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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية لنيل درجة الماجستيرء 
ونوقشت الرسالة في عام 0ه من قبل المشايخ أصحاب الفضيلة: 

الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيضي» إمام وخطيب 
المسجد النبوي: مشرفاً. 
. الدكتور أحمد بن مرعي العمري: مناقشاً. 

الدكتور محمد بن خليفة التميمي: مناقشاً. 

وأوصت اللجنة بإجازة الرسالة بتقدير ممتاز ولله الفضل والمنّة. 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ ١٠٤٠د‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
علي» الصادق محمد إبراهيم 

خصائص المصطفى ية بين الغلو والجقاء. / 
الصادق محمد إبراهيم علي - ط۲ .- الرياض» ١١٤٠ھ‏ 

٤‏ ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 

ردمك: ۹۔۰ ۔ ٩۹۹1۰-۹٤۲۳‏ 
١‏ الشمائل المحمدية ۲ -السيرة النبوية ‏ دفع مطاعن أ - العنوان 
ديوي ١56 /VTo ۲۳۹,٣‏ 


قوی (الب و كف ولع لطر لبا الاي 


ظ 

ظ 

الطبعة الاو 
سبج | 
ظ 

آ 


اه 


حقوق الطبع محفوظة ©5 7 ؛ اه, لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 


إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


٠ 
هديو ره مف صر‎ 
« 

5 ر ہک ٠.‏ 2 
لتر وا اتور 
امحل المريية المت عودية. لري ايض 
المككزالرئيسىَ : ريق ال إك دهسد / شمال الجوازات 
هاتف 0هه ۹۹ - فاكس 94 جل .؛- صب حفككاه الرياض ۱۱۵۵۳ 
المروع ٠‏ طربيق خا لد بنالوليد (إنكاس سابقا )ت ٩۲۹۹۰۹۰‏ 
متحكةالكرممة . الشامية هائف ١٠ل‏ .؟لاه 


ا 


الحمد لله حهدا كثيرا طيداً جارك فة كما خت ربا ورک وا ا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادةً مَنْ أف لفجرف: الفيؤقرة واا 
به من شر الشيطان والهوى. وأشهدٌ أن محمداً عبدّه المصطفى» ونبيّه 
المجقى + .ووسوله الضادقٌ المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هر إلا 
وی یوی [النجم: ٤‏ . أرسله رحمة للعالمين» وحسرةً على الكافرين» وخجة 
غلى العالمين 00 فشرح له صدرّهء ووضعٌ عنه وزرّه 2 ل 
وجل الذلة والفعاز على هن حالف مره ونهيّه» وأقسّم بحياته في کتابه 
المبين» وقرن اسمة باسمهٍ فلا يُذكرٌ إلا ذكرّ معه كما في التشهدٍ والحُطب 
والتأذين . وافترضٌ على العبادٍ طاعته» ومحبئّه» وتعظيمه» وتوقيره» وسدٌّ إلى 
جنته جميعٌ الطرق فلم يفت لأحدٍ من أمته إلا من طريقه. فلم يزلْ يك قائماً 
بار ر لا يرذه ته راف شمر فى مر اة لا يفده عه ضا5 إلى أن 
E‏ اي ودخل الناسنُ في دين الله أفواجاً. 
فصلرات ری م ع 


وبغعل: 


فقد جعل اله تبارك وتعالى هذه الأمة وا بِينَ الأمم في جميع أمورٍ 
دينها بما هيأ لها من أسباب التوسط في ذلك بان بعت فيها خيرة رسله وأنزلَ 
إليها أفضل كتبه وأكمل لها من أسباب التوسط والاعتدالٍ ما يجعلّها على 
بصيرةٍ مِن أن يروج عليها ما راج على الأمم السابقة: من الضلالاتء 
والانحرافات» فالمسلمون وسظ بِينَ الغالينَ والجافينَ» لم يغلوا كما غلتِ 


® المقدمة 
النصارى الذين جعلوا المسيحٌ ابنّ الله» ولم بِقَصْروا كما قضرت اليهودٌ الذين 
قتلوا الأنبياة والرسل» بل قدّروا رسولهم حقٌّ قدره» وعظموه حقٌّ تعظيمه. 
بطاعته فيما أمرّء وتصديقه فيما أخبرى وتقديم محبته على محبة النفس» 
والمالٍء والأهلء والوليِء والسعي في إظهارٍ دينه وإعلاء كلمتو ونصرٍ ما 
Ee E‏ ناكما لعو رسكيه وقد والتسليم لحكمه والرضا به إلى غير 
ذلك من أنواع التعظيم المشروع الذي فهمه سلف هذه الأمة وعملوا به 
فصدق عليهم التحقق بالوسطية التامة والخيرية الكاملة. ثم بعد أن فتح الله 
تعالى البلاد وانتشر فيها الإسلام ودخل فيه من أهلها من كان متأثرا 
بمعتقدات تلك البلاد أو دخل بنية التضليل والإفساد فسَرَتُ نتيجة لذلك 
عدوى الأمم السابقة إلى هذه الأمة من الغلو فق أنبيائها والتقصير في 
حقوقهم مصداقاً لقوله بل : لتت ن سنن مَنْ كان قبلّكم شبراً بشبر ذراعاً 
بلول جى لو دخلوا جحرّ ضبٌّ a‏ فلا نا «زسيول :الله البنيوة 
والنصّارى؟ قال: «قَمّن؟». قوله ييه : «فَمَنْ» استفهامٌ استنكاري والتقديرٌ: 
فمز: هخ غير اك ها من الغلو فيه بل ما أذى إلى بخس حقوقه 
الواجبة له على أمته والأذى من ذلك بنحو ما حصل للأنبياء السابقينٌ نيان 
دلت اور مها : 

الأمرُ الأول: إن الأنبياء أمرث أممهم بعبادة الله وحدّه لا شريك له فإِن 
هُم أطاعوهم كان للأنبياء مِنَ الأجر مثلّ أجورهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» وإذا غلوا فيهم واتخذوهم أرباباً مِنْ دون الله انقطعَ ثوابُ 
العمل الصالح الذي يحصّل للأنبياء بتوحيدٍ أممهم وطاعتهم» وحصل للغلاةٍ 
العذاتث الألِيم» وإن كان الأنبياءٌ سالمينَ من العذاب لكن فوّتوا عليهم مِنْ 
الأجر والثواب الذي كانَ يحصل لهم مِنْ توحيدٍ أشي وطاعتهم الشيءٌ 


200 خ: ك اللاعتصام» ب. قول النبي ية : «لتتبعن سنن من كان قبلكم) ان مع 
الفتح؛ م: ك. العلم 5١9/17‏ مع النووي. 

(۲) فتح الباري *501/1. 

(۳) هذه الأمور مختصرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري ص(1١-508).‏ 


المقدمة : 
جلسستتطت ببح لل 7 = 
الكثيرء بخلافي أتباع الرسل الذين وحدّوا ربّهم وعبدوه كما شرعَتْهُ لهم 
فكان هذا من التعظيم للرسل ما ليس في طريق الغلاة. 

الأمر الثانى: إن أهل التوحيد والسئّة يدعون دائماً للرسل فينتفعون 
بسؤالهم ويعتبر بحال الصذيق نه الذي كان يعاون الرسول ييو بماله ونفسه 
المنفعة له طلِنةِ؟! 

الأمر الثالث: إن أهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا 
ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه 
الرسل تقرباً إلى الله تعالى طلباً للجزاء منه لا من الرسل وأما الغلاة فلا 
يميزون بين ما أمرت به الرسل ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم وما كذب 
عليهم ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم ومتابعتهم» بل هم 
معظمون لأغراضهم الخاصةء فالسدنة الذين عند قبور الرسل وقبور غيرهم 
من المعٌظمين غرضهم أكل أموال الناس بهم» والصادق منهم غرضه أنه إذا 
سألهم واستغاث بهم في دفع شدة أو قضاء حاجة قضوها له فأي الفريقين 


إلى غير ذلك من الأمور التي تبيّن أن التعظيم الحقيقي للنبي كَل لا 
يكون إلا وفق ما أمر به الشارع الحكيم وكان على فهم سلف هذه الأمة 
الذي به يقضى على الغلو والتقصير في حقه َيه فتتحقق للأمة الوسطية التامة 
ال ا ۰ ظ 


والله هو المسؤول أن يجعلني وإخواني المسلمين أجمعين من عباده 
الذين هم بكتابه يهتدون وبرسوله يؤمنون وبه يقتدون وبحبل الله يعتصمون 
ولأولياء الله يوالون ولأعدائه يعادون وفي سبيله يجاهدون ولطريقي المغعضوب 


المقدمة 


درو + 
اتبعوهم بإحسان يتبعون. 


أهمية الموضوع : 
١١‏ خص الله تبارك وتعالى نبيه محمداً ب بالخصائص العظيمة» والمتح 
والعطايا الكريمة التي ليس لأحد عليه فيها مزيد ولا يلحقه عبد من العبيد. 
ولمّا كانت الخصائص النبوية» والفضائل المحمدية من الموضوعات المحببة 
إلى النفوس» لتعلقها بالنبي ككل فقد استهوى الشيطان بها أقواماً فأخرجهم بها 
عن حد التوسط والاعتدال مما جاء في الكتاب وصحيح السّنة» وبلغ بأقوام 
أن نسبوا إليه ية خصائص هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية مما يتبرأ 
منه سيد البرية. وقصّر بآخرين حتى قدّموا مشايخهم وأئمتهم على سيد 
المرسلين فجعلوا لهم من الخصائص والفضائل ما فاقوا به خصائصه 
وفضائله بل . 

فلمًّا كان الناس فى الخصائص النبوية ثلاثة أطراف» طرفان ووسط : 
طرف غلاء وطرف جفاء وطرف توسط؛ ولتعلقها بما يعتقده المسلم في 
شخص الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه آثرت الكتابة فيها 
فاستخرت الله تعالى واستعنت به على ذلك. 


أهداف البحث وأسباب اختيارى له: 

١‏ - إبراز الخصائص النبوية الصحيحة التي ويد الان اانا وة 
وتعظيماً للرسول ةة وبإبران التخضائصض الضحيحة تتكون ملكة عند 
المسلم تمكنه من التمييز بين الخصائص التي فيها غلو والتي فيها 
ا 

۳ - ذب الكذب عن رسول الله ية فيما تسب إليه من خصائص مزعومة 
و 


ج د ا م 
٤‏ - إظهار الجفاة الحقيقيين للرسول 45. 
خطة البحث: 
وقد سرت في الكتابة فيه وفق الخطة التالية: 
قسمت الموضوع إلى مقدمة ومدخل وثلاثة أبواب وخاتمة ثم ذيلته 
بالفهارس . 
أمّا المقدمة فبيّنت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له وأهداف 
البحث وخطته. وأمّا المدخل فعرّفت فيه بعنوان البحث» وآمًا الأبواب الثلاثة 
فكانت على النحو التالي: 
الباب الأول: الخصائص النبوية الصحيحة: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: خصائص النبي كَل على جميع الأنبياء #ك. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خصائص النبي ية على جميع الأنبياء لا في الحياة 
الدنيا . 
المبحث الثاني: خصائص النبي بي على جميع الأنبياء نلك في الحياة 
الآخرة. 
الفصل الثاني: خصائص النبي كك دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون. 
الباب الثاني: خصائص النبي ية عند الغلاة: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: خصائص النبي كَل عند الغلاة قبل وجوده. وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: اختصاص النبي ييل عند الغلاة بأنه أول النبيين في 
الخلق وأنه 0 إلى جميع الأنبياء وأممهم. 
المبحث الثاني: اختصاص النبي بي عند الغلاة بأنه مخلوق من نور الله 
تعالى وأن الوجود كله مخلوق من نوره ڪل . 


1 المقدمة 
المبحث الثالث: اختصاص النبي يليا عند الغلاة بتوسل الأنبياء به قبل 
وجوده. 
المبحث الرابع: اختصاص النبي ية عند الغلاة باستفتاح أهل الكتاب 
بحقه قبل وجوده. 
الفصل الثانى: خصائص النبى كك عند الغلاة فى حياته البرزخية. 
قله حاف ميات ١‏ 
الميعنتة: الأول: الصاف الي كله عند الخلاة بان من زار فش 
وجبت له شفاعته. 
المبحث الثاني: اختصاص النبي بيه عند الغلاة بأن من حج حجة 
الإسلام وزار قبره وغزا غزوة وصلى عليه في بيت 
المقدس لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه. 
المبحث الثالث: اختصاص النبي كَل عند الغلاة بمحو الذنوب وعلم 
ما في اللوح المحفوظ والقلوب. 
المبحث الرابع: اختصاص النبي كله عند الغلاة بأنه إليه الملاذ 
والمهرب في الشدائد والكرب. 
المبحث الخامس: اختصاص النبى بيه عند الغلاة بأنه يجيب الدعاء 
وتُرفع إل كف الا 
المبحث السادس: اختصاص النبي كَل عند الغلاة بخروج يده الشريفة 
من القبر لمصافحة أحمد الرفاعي. 
المبحث السابع : اختصاص النبي ية عند الغلاة برؤيته بعد موته يقظة 
لا مناماً. 
المبحث الثامن: اختصاص النبي بي عند الغلاة بتلقين مشايخ الصوفية 
الأوراد وحضور حلق ذكرهم بعد موته يقظة لا 
مناماً . 


ا تت 5ت 
الباب الثالث: خصائص النبي ية عند الجفاة: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي بي . وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي بي عند الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام. 
المبحث الثاني : رد خصيصة ختم النبوة بالنبي ييه عند القاديانية. 
الفصل الثاني: تقديم الجفاة لأوليائهم على سيد المرسلين إلا 
في الخصائص. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دعوى مشاركة أولياء الجفاة للأنبياء في خصائصهم. 
المبحث الثاني: خصائصٌ لأولياء الجفاة فاقت خصائص النبي ييا . 
المبحث الثالث: خصائصٌ لأولياء الجفاة فارقت هدي النبي مَل 
- خاتمة البحث. 
* الفهارس. 


لهجي في احا 
ار ا الا شن الم و اله ن تفضا 

والدلائل مع ذكر أدلتها من الكتاب وصحيح السنة. وجعلت بعض الضوابط 

لذلك وهي على النحو التالي: 

1 أن يأتي النص صريحاً في الدلالة على الخصيصة كقوله تعالى: تا 
كن ا کو ين رلک كلك وقول ١‏ ا وكات ٠‏ اليك 4 
وكقوله 4: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي»ء أو كقوله: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» ونحو ذلك. 

ب - أن يأتي النص عليها من أهل العلم. 

ج - أن تظهر الخصوصية للنبي بيا بمقارنة ما جاء في شأنه وشأن الأنبياء 
الذين من قبله. 


المقدمة 


د - وبما أن خصائص الباب الأول صحيحة وثابتة للنبى ية ولا أحد من 
العا ها لذ معد عاذ هذا النات ين الامخطراد ق اا 
ا و را و الشلى ا عب ا ينا 
يتناسب وأهداف الباب. 
ثانياً: جمعت الخصائص التي فيها غلو من كتب الغلاة القديمة 

والحديثة ووثقت النقل عنهم في الغالب بعدد من المراجع إلا أن يكون 

المنقول عنه من زعمائهم الذين به يقتدون. وجعلت الضوابط التالية لإضافة 

الخصيصة لهم : 

أ - أن يأتي النص عليها في أنها خصوصية عندهم كما في إرسال النبي كَل 
إلى جميع الأنبياء وأممهم قبل أن يوجد. 

ب - أن يعتقدوا في الرسول بي عقائد هي من جنس ما يعتقده المسلم في 
ربه يك كمحو الذنوب وعلم الغيوب وما بالقلوب. 

ج - أن يعتقدوا في الرسول بيه عقائد تؤدي إلى هدم الشريعة عموماً كتلقي 
الأوراد منه ية وتوزيع الفضائل على أئمة الغلاة وأتباعهم يقظة لا 
مناما بعد موته يل بما يتعارض مع الثابت من شريعته ل 

د الاستدلال بما نسب إلى الأمم السابقة فيما جاء في فضل النبي َي بما 
لم يأت به شرعنا. 
ثالثاً: نقلت الخصائص المزعومة لأولياء الجفاة من كتب الطبقات 

والمناقب المعتمدة عندهم » وجعلت في إضافة الخصيصة لهم الضوابط التالية : 

أ - أن يجعلوا لأوليائهم من المناقب والكرامات مثل معجزات الأنبياء 
كإحياء الموتى أو نزول موائد من السماءء أو جعل فضائل لهم تفوق 
.خصائص وفضائل النبي بيه كصلاة الفاتح التي تعدل القرآن ستة آلاف 
مرة عند التجانية. 

ب - أن يخصوا أولياءهم بخصائص تخالف هدي النبي ية كالصلاة بمكة. 
وهم في بيوتهم أو صيام عدد من السنوات من غير أكل أو شرب. 


المقدمة 


= 
ج - أن يردوا الثابت من خصائصه بيه كرد اعتقاد أنه خاتم الأنبياء بجعل 
النبوة باقية في الخلق إلى قيام الساعة. 
رابعاً: اتبعت المنهج التالي في نقد الخصائص التي فيها غلو: 
أ - أنقل أقوال علماء الجرح والتعديل في نقد أدلتهم من جهة السند. 
ب - عند نقل أقوال علماء الجرح والتعديل أراعي ترتيبهم من حيتُ التشدد 
والاعتدال والتساهل لا من حيث سنة الوفاة. وربما قدمت المتأخر 
ج أناقش أدلتهم مناقشة مستفيضة أبيّن ما فيها من المفاسد العقدية أو 
المخالفة لنصوص الشرع الأخرى» أو للثابت من الروايات. وإذا كانت 
الخصوصية مستمدة من مصادر دخيلة على المسلمين فإني أوضح ذلك 
عن طريق المقارنة بينها وبين تلك المصادر. وغالباً أبين الصحيح أو 
المشروع من الذي غلوا فيه إما في ثنايا الرد والمناقشة وإما في ذيله. 
كامسا > اتف فى دا تا المرطومة الأولباء السناة طريقة 
العرض وذلك لشدة وضوح الكذب فيها وأنها دعاوي خالية من الأدلةء إلا 
إذا اقتضى المقام التعليق. 
سادساً: ذكرت من الخصائص الصحيحة» والتي فيها غلوء والتي فيها 
جفاء ما يفى بمقصود البحث وأهدافه. 
سابعاً: عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 
اا : إذا كان الخدت ف .الجن أو فى ادها اكت :يالو 
لهما أو لأحدهما. وإذا كان فى غير الصحيحين ذكرت من صححه أو حسنه. 
تاسعاً: عند الإحالة إلى مرجع أو مصدر فإني أذكر اسم المؤلف واسم 
الكتاب والجزء والصفحة وأترك بقية المعلومات عن الكتاب لفهرس 
المراجع . 
عاشراً: إذا كان النقل عن كتب أعجمية أ 
لم أجد نقلت عنها بالواسطة. وكذا الكتب العربية غير المتوفرة. 


1= 
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الحادي عشر: ترجمت للصحابة عدا الخلفاء الأربعة» ولبقية الأعلام 


عدا الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة والمعاصرين منهم. وترتيبهم في 
الفهرس على الشهرة. 


الثاني عشر: لم ألتزم تخريج النصوص ولا الترجمة للأعلام الذين 


وردوا في كلام الغير. 


o 


الثالث عشر: ذيلت البحث بفهارس تسهيلاً لمهمة القارئ وهي : 

فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الأعلام المترجمين. 

فهرس المراجع والمصادر. 

فهرس الموضوعات. ش 

الرابع عشر: استخدمت بعض الرموز للاختصار وهي: 

رموز الكتب الستة ومسند الإمام أحمد كما في المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث (خ: يعني أخرجه البخاري في صحيحه» م: مسلمء 
د: أبو داود في سننه» ت: الترمذي في جامعه» ن: النسائي في سننه» 
جه: ابن ماجه في سننه» حم: أحمد بن حنبل في مسنده). 

التذكرة: تذكرة الحفاظ . 

العا لات ا 

ط. ك: الطبقات الكبرى للشعراني. 

الشيخان: البخاري ومسلم. 

شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

القوم: الغلاة (للتنويع). 

ت توفي . 

ص : الصفحة . 
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= 
٠‏ - ص. ن: الصفحة نفسهاء ط: الطبعة» ه: هجرية» م: ميلادية . 
١‏ ك: كتاب. 
۲ -ب: پاب . 

ومن بعد شكر الله تعالى على توفيقه لي بإتمام هذا البحث فإني أتقدم 
بالشكر لشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور: علي بن عبد الرحمن الحذيفي 
المشرف على الرسالة على توجيهه وإرشاده لي وتشجيعه فجزاه الله عني خير 
الجزاء» وبارك في عمره وعلمه. كما أشكر كل من أبدى لي رأياً أو أسدى 
8 نصحاً أو أعارني مرجعاً. وأخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور: مبارك 
رَحَمَّهء وفضيلة الدكتور: غالب بن علي العواجي» وفضيلة الدكتور: 
إبراهيم بن خلف التركي» وفضيلة الدكتور: إبراهيم بن عامر الرحَيْليء 
فجزاهم الله عني كل خير» والشكر موصول إلى جميع المشايخ والقائمين 
على أمر هذه الجامعة المباركة على تعليمهم ورعايتهم لأبناء المسلمين 
فجزاهم الله خير الجزاء. 


TT 
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وهو عبارة عن تعريف بمفردات العنوان 


الخصائص : 
التعريف اللخوي: 
قأل:ضاخت لسان الغرب : قعصه بالشويء يخضه بعصا وخسوصية 


04 5 ۶ . عد ابن وأ ا 020 
وخصوصية» والفتح أفصح واختصه: أي أفرده دون غيره» . 


)0 3 1 فضله) , 

وفي المعجم الوسيط: «خصوصية الشيء خاصيته» والخَصِيْصة الصفة 
التي تميز الشيء وتحدده» والجمع خصائص)0). 1 

فمن التعريفات اللغوية السابقة يُستنتج أن معنى الخَصِيْصة يدور على 
الاي 

ذال فزاة 1< الفضل. 17د القمين: 

التعريف بالخصائص النبوية: بناء على الاستنتاجات السابقة فالخصائص 
النبوية: «هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبى بيه وامتاز بها إما عن 
إخوانه الأنبياء وإمّا عن سائر البشر». 


)١(‏ هو: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري» جمال الدين»ء أبو الفضلء» من تصانيفه: 
لسان العرب. ت» سنة ١الاه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 6١/١71؛‏ والأعلام 
للزركلي A/V‏ 

(0) ابن منظور: لسان العرب .۸٤١/۲‏ 

(۳) الفيروزابادي: القاموس المحيط ص95/. 

.۲۳۷ /١ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )٤( 


المدخل إلى الموضوع 
الللتتت7تت2ل-للل ی ١۷‏ د 
أقسام الخصائص النبوية : 

للخصائص النبوية قسمان رئيسان: 

القسم الأول: خصائص تشريعية: وهي ما اختص به النبي له من 
التشريعات الإلهية وهي على ضربين: 

الضرب الأول: تشريعات اختص بها النبي بيا دون الأنبياء السابقين. 

فمن ذلك: أن الأرض جعلت له نخدا وطهوراً وجوت له الغنائم 
فعن جابر بن عبد الله ويا أن النبي كل قال: «أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد 
قبلي » نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لي الأرض نخدا وطهوراً فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة ة فليصلٌ. وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ 
قبلى ...» الحديث ا 

الضرب الثانى : ما اختص به النبى بيه دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء 
آخرون فمن ذلك: تزوجه كَل بأكثر من أربع نسوة فعن قتادة أن أنس بن 
مالك حدثهم «أن النبي بيه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله 
يومئذ تسع انسوة»'"ا وكان كَل يصح عقدٌ نكاحه بلفظ الهبة. قال تعالى: إن 
وه هبت فسا لت إِنْ ارا اَی 0 0 سیکا اة آل من دون لْمُوَميِين 4 
2 ۰ ولحو ذلك. فهذا القسم من الخصائص مجال الدراسة 
والتوسع فيه كتبٌ الفقه. 

القسم الثاني: خصائص تفضيلية: وهي الفضائل والتشريفات التي 
کرم الله بها نبينا يه دون غیره» وهي اا على ضربين : 

الضرب الأول : ما اختص به ا دون غيره من الأنياء ك1 . وينقسم 
هذا الضرب إلى قسمين 

الأول: ما اختص به كلل دون غيره من الأنبياء نكل فى الحياة الدنيا. 


NIE 
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الثاني : ما اختص به بي دون غيره من الأنبياء ل في الحياة الآخرة. 
الضرب الثاني : ما اختص به ية دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون. 
فهذا القسم من الخصائص - الخصائص التفضيلية - مجال البحث فيه 
عقّدي لوجود الإفراط والتفريط فيه» وهذا القسم هو موضوع هذه الدراسة 

التي يعنى بها هذا البحث. 

مظان الخصائص : 
للخصائص أربعة أنواع من المظان: 
النوع الأول: كتب السنة النبوية : كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. 
النوع الثاني: كتب السيرة النبوية . 
حيث توجد في كتب السيرة النبوية عموماً وكتب دلائل النبوة وأعلامها 

وكتب الشمائل والفضائل. 
والسبب في ذكر الخصائص ضمن هذه الكتب هو وجود علاقة وثيقة 

بينها وبين تلك 5 أو المصطلحات وإليك بيان هذه العلاقة: 

الا كدي السيرة" التو دة "توفي الكت :القن تمدن برام دكن كلك 
المصطلحات ولكنها تركز الاهتمام بغزواته وسراياه و وتستقصي كل 
كبيرة وصغيرة في حياته يل مراعية الترتيب الزمني. والخصائص تعتبر 
من متممات السيرة النبوية. 

۲ - كتب دلائل النبوة وأعلامها: وهى الكتب التى تعنى بإبراز ما يدل على 
مادق قر سكل دك الأدلة لحي O‏ ساكل 
النبي َل وخصائصه. كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من 
الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه ئلا . 

عاب كني الان اهن الي الى تح كر غاد 6ه الخلفية 
والخَلّقية. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص كطيب عرقه ولين 
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٤‏ - كتب الفضائل: وهي التي تُعنى بذكر فضائله ييل ومقارنتها مع بقية 
الأنبياء الآخرين وجل خصائصه بي التفضيلية توجد في هذه الكتب إلا 
أن مصطلح الخصائص أعم من الفضائل لأنه يشمل الخصائص 
التفضيلية والتشريعية معا. 


نتيحة : 

فمن التقسيمات السابقة لكتب الدلائل والشمائل والفضائل يتضح لنا أن 
بينها وبين الخصائص عموماً وخصوصاً من وجه وتوضيح ذلك على النحو التالي : 

بالنظر إلى مصطلح الخصائص مقارناً بجميع تلك المصطلحات نجد أن 
الخصائص تدخل فى الدلائل والشمائل والفضائل» فمن هذا الوجه 
الخصائص أعم. وبالنظر إلى مصطلح الخصائص مقارناً بكل واحد من 
المصطلحات السابقة على حِدّة نجد أن الخصائص جزء من ذلك المصطلح 
فمن هذا الوجه الخصائص أخص. 

النوع الثالث: كتب الفقه: 

وتذكر خصائصه ييه عادة ضمن أبواب النكاح لأن أكثر خصائصه وَل 
اشر هة ليه وتذكر اتشان :اة كما ل هة 

النوع الرابع: كتب أفردت للخصائص النبوية منها : 
١‏ - بداية السول في تفضيل الرسول ييا للعز بن عبد السلام'' وهو كتاب 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. 


١‏ - غاية السول في خصائص الرسول بل لابن الملقن'" واعتنى المؤلف 


)١(‏ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي الملقب بسلطان العلماء» له 
مصنفات منها: التفسير والقواعد الكبرى والصغرى» ت. سنة ١55ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية للأسنوي 4١97/7‏ البداية والنهاية لابن كثير .۲٤۸/١۳‏ 

(۲) عمر بن أبي الحسين علي أحمد المعروف بابن الملقن الشافعي. له شرح على المنهاج - 
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فيه بذكر الخصائص التشريعية الخاصة بالواجبات والمحرمات 
والمباحات في حقه ية مع ذكر بعض الفضائل. طبع مؤخراً بتحقيق 
عبد الله بحر الدين ‏ طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت. «وهذا 
الكتاب عبارة عن رسالة علمية «ماجستير» حقق في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام 789١ه)ا.‏ 

۳ - الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
للسيوطي"؟. والكتاب حسب ظني لم يُحقق تحقيقاً علمياً إلى الآن 
وإنما توجد طبعة عليها تعليقات للدكتور محمد خليل هراس. 
وللسيوطي مختصر من الخصائص الكبرى سماه أنموذج اللبيب في 
خصائص الحبيب وهذا الأخير شرحه محمد بن أحمد عبد الباري 
الأهدل في كتاب سماه فتح الكريم القريب في شرح أنموذج اللبيب. 
فالسيوطي جمع في هذا الكتاب بالإضافة إلى الخصائص التفضيلية 
والتشريعية متعلقات السيرة النبوية اللأخرى. 


المصطفى : 
المصطفى اسم مفعول مشتق من الصفو والصفو ضد الكدّرء وصهوة 
الشيء ما صفا منه» واصطفاه: اختاره» والمصطفى هو المختار" . 


cd‏ وود سلس 


قال تعالى: «لله سق مرت اكز رتل وم الاس إكت أله 
سيع بَصِيرٌ 409 [الحج: .]۷١‏ 
قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فيما يشاء من 


= وكتاب خصائص أفضل المخلوقين ‏ ت. سنة ٤٠۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب لابن 
العماد 4/ ال. 

)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى صاحب التصانيف الكثيرة منها: الإتقان 
في علوم القرآن وألفية الحديث وتدريب الراوي وغيرها ت. سنة ١١4ه.‏ شذرات 
الذهب ١٠/٤۷؛‏ الأعلام .١٠/۳‏ 

(۲) انظر: القاموس ص(580١).‏ 
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شرعه وقدره ومن الناس لابلاع رسالاته». 

والمقصود بالمصطفى هنا هو رسولنا ونبينا محمد يل فقد جاء عنه وَل 
قوله: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم . 


الغلو: 
قال يناسن القاموسن هان فى الام غلوا جاور حدم 


والمقصود بالغلو هنا تجاوز الحد فيما يجب أن يعتقده المسلم في 
حق الرسول يللِ. والغلو هنا أمر تختلف درجته من شخص لآخر يدور 
بين الشرك والبدعة؛ لذا يُحكم على الشخص أنه غالٍ بحسب درجة 
غلوه. وأكثر من يتصف بهذا النوع من الغلو هم الصوفية أصحاب 
الطرق ذات العهود والمواثيق التي يلتزم بها أتباعها. وأيضا يكثر في 
القيؤريية الذين: ل تمرف إلى ' طرق اة لكن غللوا كى اانا 
والصالحين عموماً وتعلقوا بهم وبقبورهم التعلق الذي لا يكون إلا لله 
تعالى من الاستغاثة بهم في الشدائد وطلب كشف الضر منهم فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى. 
الحفاء : 

قال صاحب القاموس: «جفا جفاءً وتجافى: لم يلزم مكانه. ورجل 
جافي الخلقة والخُلّقَ: غليظ. والجفاء نقيض الصلة“ . 

والمقصود بالجفاء هنا رد ما ثبت للنبى كَل من الخصائص والفضائل 
أورد بعضها. وفي هذا معنى الجفاء الذي يقطغ الصلة المتولدة في القلب من 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 5577/7. 
(۲) م: ك. فضائل النبي باب فضل نسب النبي يي .۳٠/٠١‏ 


(۳) القاموس المحيط ص(١٠17).‏ 
(5) المرجع السابق ص(١٤١١).‏ 
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المحبة والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبوت تلك الخصيصة للنبي بيه أو جعل 
تلك الخصيصة لعامة الناس. 

نضا يدخل في معنى الجفاء ما جعله الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من 
الفضائل والمناقب ما لم يكن له يي فهذا من الجفاء إذ إن النبي بي فاق في 
فضله جميع الأنبياء والمرسلين بل هو سيدهم وإمامهم فلا شك أن تقديم 
غيره عليه ييه في الفضائل من أعظم الجفاء لأن بذلك التقديم والتعظيم للغير 
تنشأ المحبة التي تفوق محبة النبى بي التى لا يبقى منها إلا الادعاءات التى 
يُعبّرون عنها بالموالد وا Cs‏ ف الخفاء أيضا ترك التأسي 
به ٤ه‏ في هديه والتأسي بغيره. والجفاء فى كل ذلك تختلف درجته. فمنه ما 
يكون كفراً والعياذ بالله ومنه ما هو دون ذلك. وأكثر من يتصف بالجفاء هم 
الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام ومُدَّعو النبوة عموماً والصوفية. 


E ت‎ 


الباب الأول 


الخصائص النبوية الصحيحة 


وفيه فصلان: 
الأول: خصائص النبي ا دون جميع الأنبياء . 
الثاني: خصائص النبي ية دون أمتهء وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون. 


CE 


الفصل الأول 


خصائص النبي بي دون جميع الأنبياء 


وفيه مبحثان: 
الأول: خصائص النبي بي دون جميع الأنبياء ل في الحياة الدنيا. 
الثاني: خصائص النبي مي دون جميع الأنبياء ّل في الحياة الآخرة. 


الخصائص النبوية الصحيحة 


= 


خصائص النبي يي دون جميع الأنبياء :ا ف الحياة الدنيا 


اختصائص النبي َيه بأن آبته العظمى في كتابه 


القرآن كلام الله تعالى» المُنرّل على رسوله الأمين؛ ليكون نذيراً 
للعالمين» وهو الذي سمّاه الله تعالى نوراً مبيئاً يكنا الاس فد جاه برهن 
س ر 3 وو ا ور ا 509 [النساء: »]۱۷٤‏ وهو الوحي الذي 
أوحاه الله إلى رسوله بي فعن أبي هريرة"'' وليه قال: قال النبي كَلِ: «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» 
متفق عليه واللفظ للبخاري”' لذا فالقرآن الكريم أخصٌ معجزات 


وفي هذا يقول الهاء ”7 اه : (والقرآن ول معجر دعا به محمد ا 


)١(‏ صحابي» اختلف في اسمه إلى عشرة أقوال» قال ابن حجر: مرجعها من جهة صحة 
النقل إلى ثلاثة» عُميرء وعبد الله» وعبد الرحمن» الأولان محتملان في الجاهلية 
والإسلام» وعبد الرحمن في الإسلام خاصة وأمّا اسم أبيه فعامر بن عبد ذي الشّري بن 
طريف الدوسيّء توفي ذه سنة سبع وخمسين» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجرء ج١١‏ رقم الترجمة 21١8٠‏ 2 

(؟) خ: ك. فضائل القرآنء» ب: كيف نزل الوحي ۳/۹ مع الفتح؛ م: ك. الإيمان» ب: 
الكبير والتصانيف الكثيرة فى الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية وأدب الدنيا 
والدين» ت. سنة ١٠٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكى 777/0؛ البداية والنهاية 
لابن كثير .46/١١‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 59 
إلى نبوته» فصدع"”'' فيه برسالته» وحص بإعجازه من جميع رسله» وإن کان 
كلاماً ملفوظاً وقولاً محفوظاً؛ لثلاثة أسباب صار بهنّ من أخصٌ إعجازهء 
وأظهر آیاته : 

أحدها: أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره» والشائع 
المنتشر من ناس دهره؛ لان موسى ## حين بُعث في عصر السحرة حص 
من فلق البحر" يبساًء وقلب العصا حية» ما بهر كل ساحرء وأذلٌ كل 
كافر؛ وبْعث عيسى إل في عصر الطلب»ء فحص من إبراء الزمتى"» وإحياء 
الموتى ما أدهش كل طبيب» وأذهل كل لبيب» ولمّا بُعث محمد بيه في 
عم العا والبلاعة» خض بار ت في يجان وإعجازه بها عكر عه 
الفصحاءء وأذعن له البلغاءء وتبلّد فيه n‏ ليكون العجز فيه أقهرء 
والتقصير فيه أظهر. 

الثاني: أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم» وعلى قدر عقولهم 
وأذهانهم» وكان من قوم موسى وعيسى وي بلادة وغباوة؛ لأنه لم ينقل 
عنهم ما یدرون به من كلام مستحسنء أو يستفاد من معنى مبتكرء وقالوا 
E aT‏ متام اله #اجعل لا لا كنا ل 
207 [الأعراف» :1+4] را من ا اعجار بما يصلون إليه ببداية حواسهم» 
والعرب أصح الا أفهاماًء وأحدّهم أذهاناً ؛ قد ابتكروا من الفصاحة 
أبلغهاء ومن المعاني أغربهاء ومن الآداب أحسنها؛ فخْصّوا من معجزة 
القرآن بما تجول فيه أفهامهم» وتصل إليه أذهانهم؛ فيدركوه بالفطنة دون 
البديهة» وبالرّوية دون المبادرة؛ لتكون كل أمّة مخصوصة بما يشاكل طبعهاء 
ويوافق فهمها. 

الثالث: أن معجزة القرآن أبقى على الأعصارء وأنشر في الأقطار من 


)١(‏ الصدع: الشقء أي شق جماعتهم بكلمة التوحيد» انظر: القاموس المحيط 
للفیروزآبادي» ص(451). 

(؟) أي شقهء انظر: القاموس المحيط ص(185١١).‏ 

(۳) أصحاب العاهات المستديمة. انظر: القاموس المحيط ص(”156١).‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 
= 
معجزة يختص بحاضره ويندرس بانقراض عصره » وما دام إعجازه أحج ؛ فهو 
بالاختصاص أحق)"''. 

فما ذكره الماوردي كاله كلام سديد» لکن معجزة القرآن أوسع نطاقاً 
من الفصاحة والبلاغة؛ لأنَّ رسالته بي عامة للثقلين» إلى قيام الساعة. 


اختصاص النبي بي بتعهد الله تعالى بحفظ الكتاب المنرّل عليه 

خصّ الله تعالى الغرات: ا دو اكز الكت السار ية الا حرق 
بالحفظ. قال تعالى: إا حن با ألذَّكرٌ وَإنَا لم يطو ©4 س 4] 
وقال تعتالن: :وا الت كتزواً 200 ا وم لتب عَرِبِرٌ (© لا ياي 
ال من بين يديه ولا من حلفي ربل من كير خير 469 [فصلت: ]٤١ 4١‏ 
الآية وقال تعالى: #قل لن أجتمعتِ الاش والجن عل أن يأنوأ بيعل هدا الْقينِ لا 
يون پلیہ ولو كات بعصم يعض هيا ©* [الإسراء: ۸۸]. وأما الكتب 
الأخرى فقد وکل الله تعالى أمر حفظها إلى أهلهاء قال تعالى: لإا أل 
لتَرَرهَ فا هُدَى ل تک يا الت الذي أَسَلمُوا لين هَادوا وَالرسَنُِونَ 
وَالْخسَاد يما أستحفظوً مر ن كن لَه وَكانُوا عَلَيهِ شد4 [المائدة: 54] الآية. 

يقول الألوسي لھ : ليما اسْتُحْفِظوا» أي بالذي استحفظوه من جهة 
اا وا حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيير والتبديل على 
الاطلاق» وقوله: #وَكانوا عله شدا4 عطف على «استحفظوأ4 ومعنى 
دآ رقباء يحمونه من أن يحوم حول حماه التخيبر را بوجه من 
الف 


)١(‏ الماوردي: أعلام النبوة»ء ص(۷٥‏ - 08)؛ وانظر: بداية السول في تفضيل الرسول لله 
للعز بن عبد السلام ص(۳۹)؛ وانظر: علامات النبوة الأحمد شن أب بكر البوصيري » 
ص(186). 

(۲) هو: محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى» أبو الثناء مفسر ومحدث وأديب» من كتبه: 
روح المعاني في تفسير القرآن. انظر: الأعلام للزركلي 4175/7 معجم المؤلفين 
لكحالة .٠۷١/١١‏ 

(۳) روح المعاني للألوسي .١155/5‏ 


اختصاص النبي 5 بأن كتابه مشتمل 
على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وفْضْل بالمفصل 
لحديث واثلة بن الأسقع''' ولي أن النبي بي قال: «أعطيت مكان 
التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين'" وأعطيت مكان الانجيل 
المثاني”*) وَفْضَّلت بالمفصل 0022 . 


قال ال (وفيه ليث بن د سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر 
بحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح)”” . وقال الألباني: «صحيح بمجموع 
طرق , ش 


اختصاص النبي بي بخواتيم سورة البقرة 
روى الإمام أحمد من حديث ا e‏ اه قال : قال رسول الله ا 
«إني أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي»» يعني 


الآيتين من سورة ال 


)١(‏ ابن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة» صحابي» ت. سنة ثلاث وثمانين وقيل: خمس 
وثمانين» وهو اخر من مات بدمشق من الصحابة. انظر: الإصابة ج١٠23‏ رقم 1084. 

(۲) السبع الطوال هي من البقرة إلى التوبة. 

(۳) هي السور التي بلغ عدد آياتها المائة أو قاربها. 

(5:) هي السور التي بعد المئين إلى المفصل. 

() ويبدأ المفصل على الأرجح من سورة (ق) إلى آخر السور القرآنية. انظر في ذلك: 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ص(۱۷۹ - .)۱۸١‏ 

50( حم: :و . 

(۷) هو: نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الحافظء من تصانيفه مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد»ء ت. سنة ۷٠۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد .٠٠١/۹‏ 

(۸) الهيثمي: مجمع الزوائد .٥۸/۷‏ 

(9) السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألبانى .٤٦۹/۳‏ 

)۱١(‏ الغفاري»› صحابي» اختلف في اسمه وال أنه جندب بن جنادةء ت: بالربذة سنة 
إحدى وثلاثين» انظر: الإصابة ج١١21‏ رقم .۳۸٤‏ 

. 1/6 حم:‎ )١١( 


الخصائص النبوية الصحيحة 


Y= 
. قال الألباني: «صحيح على شرط مسلم)”"'‎ 
الآبتان هنا فقول شالق +6221 اول يما انر إن تقل الو‎ 


وھ ررر 7 ررر ص د روو یک کار 00 س وړو اج ی د ف 

13 ءامن با 0 للو و س لد وکو ورسلوء > تفرق 52 أ من رسۈهء وقا | معنا 

5210002 ل 00 مول و چص ب وسسردير ‏ ميو 2+ سا كىن ورء لسع بلس لس 

وَأطعنًا عُفْرَائلك رسا ولك المصير 9 لا یکل الله نفسا إلا وسعها ما 
- 


ALL 3‏ جع ريوص سر وہ ی عنمن 2و و 

كسيتك وعلها عا أكسيت رالا ترادا إن ,يتا أو أغطاا ربا ولا يل 
رص برسم 22 5 7 3 4 عد 
عتا إضرًا كما حَمَلْتَمٌ عل الیک َة نا بد 
وأغف عتا واعفر لنا وارحتا أنت موتا فانصا عل الْصَوّوِ لكب ®4 


.]۲۸١ ۔‎ ۲۸١ [البقرة:‎ 


2 


اختصاص النبي بي بان في كتابه الناسخ والمنسوخ 

Ts‏ ية أؤ نها تأتِ َير َا أو ثلا ألم 
تمَلَمْ أن أله عل كل ىو َير 409 [البقرة: .]٠١٠١‏ 

قال ابن رك «ما نغير من حكم آية فنبدله» أو نتركه فلا نبدله» 
نأت بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها أو مثل حكمها في الخفة والثقل 
والثواب والأجر»”” 

وقال السيوطى: «وليس فى سائر الكتب مثل ذلك؛ ولذا كان اليهود 
ينكرون النسخ» والسر في ذلك أن سائر الكتب نزلت دفعة واحدة فلا يتصور 
فيها الناسخ والمنسوخ؛ لأنّ شرط الناسخ أن يتأخر نزوله عن المنسوخ» . 


.٤۷١/۳ السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) محمد بن_جرير بن يزيد الإمام أبو جعفر الطبريء ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» 
وكان عازفاً بالقراءات كلهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكام» عالماً بالسنن وطرقها 
وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمء 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك» وكتاب 
في التفسير لم يُصنف أحد مثله» وله غير ذلك من الكتب» ت. سنة عشر وثلاثمائة» 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5١/177؟؛‏ البداية والنهاية لابن كثير .٠١١/١١‏ 

(۳) ابن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن .٥۲۷ /١‏ 

(5:) السيوطي: الخصائص الكبرى ."١9/7”‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 66 
اجبتتتلبلببيبيبب- ‏ - ب ب ب ب سا 


قال تعالى: آنا کن محمد ابا أحَرِ ن الک ولككن يَسُولَ اله وار 
لين الآية [الأحزاب: .]٤١‏ 


قال ابن كثير''': «فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي 
بعذه فلا رسول بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوةة فإن كل نول ىول يتك" . 

e‏ وذلك في المتفق عليه من 
حديث أبي هريرة تہ أن رسول الله ية قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» 
كمثل رجل بنى ا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين»”" واللفظ للبخاري. 


اختصاص النبي بي بإرساله إلى الثقلين 


وهذه من خصائصه الكبرى هلله 0 النبي يرسل الخ يت 
خاصّةء قال تعالى: #وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إل تلك فقت ا 


سول ءءء 
9 


لرام 4[ وقال وون : م ن 9 12 0 «Yé‏ 0 
يتاك الآية 500 4 وقال 0 2 4 e‏ 
A6 114‏ <2 


ويه ساس قد مەس ص مر رمء 4 2 ص 
وص اتبعنِ َل يََذِينَ ا الْكتبٌ والامّتعن e‏ فإِن اماما فقفد 1-2 
تنك وا مركم ك ع ابكة واه بصي بالهباد 462 [آل عمران: .]٠١‏ 


ت 


(1) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» اشتغل بالحديث على طريقة الفقهاء مطالعة في 
متونه ورجاله وجمع التفسير والتاريخ الذي سماه البداية والنهاية وغير ذلك من 
التصانيف. ت. سنة ٤۷۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر .۳۷۳/١‏ 

(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 0017/7. 

(*) خ: ك. الناقب» خاتم النبيين ييه 008/5 مع الفتح؛ م: ك. الفضائلء ب. ذكر 
كونه ية خاتم النبيين 0١/١5‏ مع النووي. 


فنبينا بيه مبعوث إلى الناس عامةء قال ك: «أعطيت خمساً لم يُعطهنَّ 
أحد من الناس - وذكر منها ‏ وكان النبي يرسل إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى 
الناس خامة» متفق عليه" . 

وكما أنه كل مرسل إلى الناس عامة فهو أيضاً مرسل إلى الجن قال 
فال ارك الرى ل اران عل ع لكر عيبت نذا © € [الفرقان: ]١‏ 
حيث يدخل في العالمين عالم الجن مع الإنس. 

قال الفط 27 او لمر ا5 اال ها الان لأن النبى كلا 
كان رش الا نذا 4« وال 0 لفل أوى إِلَ أنه اك ف 

ن ا مَمَالوَا إا عتا اکا جا © يَبْدى إل رر 27 پوه ون شرك رت 

u‏ ا 


اختصاص النبي 4 بالنصر بالرعب مسيرة شهر وجُعلت له الأرض 
مسجداً وطهوراً وأحلت له الغنائم 
عن جابر بن عبد الله ويا أن النبي كله قال: «أعطيت خمساً لم يُعطهن 
أحد قبلي » صرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض ندا و 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحاد 
قبلي » وأفظيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الناس 
عامة) © , 


وروى الإمام أحمد بسئده عن عمرو بن شعيب عن آنه عن جذه: «أنْ 


)١(‏ خ: ك. التيمم 575/١‏ مع الفتح؛ م: ك. المساجد ومواقيت الصلاة ٤/١‏ مع 
النووي. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي المفسر صاحب جامع أحكام 
القرآن» ت. سنة ١57ه.‏ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي .۳٠۸/۲‏ 

(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .4/١1‏ 

(5) خ: ك. التيمم ١/475؛‏ وانظر: بداية السول ص07؛ ابن الملقن: خصائص أفضل 
المخلوقين ص(١١ 5‏ 7١5)؛‏ البوصيري: علامات النبوة ص(90١‏ - 95١)؛‏ 
القسطلاني: المواهب اللدنية 547/7 147. 


الخصائص النبوية الصحيحة 


ح 
رسول الله ع عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي ء فاجتمع وراءه ول من 
أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى وانصرف إليهم» فقال لهم: «لقد أعطيت 
الليلة خمساًء ما أعطيهنَ أحد قبلى». وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد 
وطهوراء أيئما أد ركتنى الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك» 
إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم...) الاد 

قال الهيثمى : رواه أ حمد ورجاله قات . 

وقال أحمد شاكر: صحيح الإسناد"". 


اختصاص النبي 286 بيوم الجمعة 
أخرج الشيخان من حديث أ هريرة اه قال: قال رسول الله د : 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيّد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة فاليوم لنا 
وغداً لليهود وبعد غد للنصارى»“ وهذا لفظ مسلم. 
قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: لفھدی اله الب اموأ 


r 


لما افوا فيه من ألحَقّ بِإِدْنِوه ...€ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. «كان اختلافهم الذي 


خذلهم الله فيه» وهدى الذين آمنوا بمحمد لإصابة يوم الجمعة» ضلوا عنها 
وقد فرضت عليهم كالذي فرض علينا فجعلوها السبت» . 
ويعلق ابن د اا هذا الاختلاف من اليهود بقوله: وليس ذلك بعجيب 


)١(‏ حم: 71/1١7‏ مع شرح أحمد شاكر. 

(۲) مجمع الزوائد .190/١٠١‏ 

() مسند الإمام أحمد شرح أحمد شاكر .719/١7‏ 

(5) م: ك. الجمعة ١45 ١57/5‏ مع النووي؛ خ: ك. الجمعة» ب. فرض الجمعة /١‏ 
امع الفتح . 

(5) انظر: تفسير الطبري ."١٠/۲‏ ۰ 

(5) حافظ عصره أحمد بن علي ابن حجر› انتهى إليه معرفة الرجال وعلل الحديث» من = 


الخصائص النبوية الصحيحة 
حدع عم 
من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: دعلا اتاک شتا فووا جلث 
[البقرة: 0] وغير ذلك» كيف لا وهم القائلون: #اميِعْنَا وَعَصَيْمَا [البقرة: ©٠1٩۳‏ 


اختصاص النبي بي بنداء الله تعالى له بأعنّ أوصافه 
فناداه ربه بأحب أوصافه وأسنى كمالاته» قال تعالى: يبا ألَيُ» 


ري ير 


[الأنفال: 54]ء و#يكأيهَا اسول الآية [المائدة: .]4١‏ 

قال العز بن عبد السلام: ys‏ 0 
منهم نودي باسمه فقال تعالى: # و ا اسك أت ورَفجك نة [البقرة: 
وقال تعالى: يليس أن مي أَدكُرٌ نمق 1€ ا م 0 
تعالى: يمومع إت أا لَه [القصص: 0] وقال تعالى : ويس َه سل 
نّا [هود: ]٤۸‏ وقال تعالى: باهي © قد صَدَفْتَ أَلقياً» [الصافات: ٠٠٤‏ 
.]٠٠١ -‏ ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد 
فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام لا 
يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق» إن منزلة من دعاه 
بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم)” . 
وأما الآيات التي ورد فيها ذكر اسمه ية إنما كان ذلك من باب الإخبار 
كقوله تعالى: تا کان يد ا لم ين الک4 الآية [الأحزاب: ]٤١‏ وكقوله 
تعالى د رل اد وال مع الآية [الفتح: ۲۹]. 


اختصاص النبي يي بان الله تعالى نهى الناس أن ينادوه باسمه 
قال تعالى: لا جملا دسا الول بشم كدعا بعکم بعصا 
[النور: 1[ فندبهم 0 إلى تكنيته بالنبوة والرسالة شرا رفا لمنزلته . 


= مصنفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري وتغليق التعليق وصل به تعليقات البخاري 
والإصابة في تمييز الصحابة وتهذيب تهذيب الكمال وتقريب التهذيب وغير ذلك من 
المصنفات» ت. سنة 8607ه. شذرات الذهب 884860/4. 

(1) انظر: فتح الباري .٠٠٠/۲‏ 

() بداية السول» ص(۸"). 


الخصائص النبوية الصحيحة 0 0 
> ا wu‏ ع وم 3 جد 


قال أبو نعيم الأصبهاني”': «فخصّه الله تعالى بهذه الفضيلة من بين رسله 
وأنبيائه وأخبر سبحانه عن سائر الأمم أنهم كانوا يخاطبون رسلهم وأنبياءهم 
بأسمائهم كقول قوم موسى له: یوی بعل لآ الها كنا هم َالهَهُ » 
[الأعراف: 18] وقول قوم عيسى له: #يعيسى أن مَرَسَمَ هَل يسيع دبك 4 
[المائدة: ]١١١‏ وقول قوم هود له: يهود ما تَا بِبَيَمَةِ» [هود: .]٠١‏ 

اختصاص النبي بيا بان السماء حرست بمبعثه 

قال تعالى حكاية عن الجن: #وأنَا مستا أَلسَّمَاءَ هوَمِدْسَهَا مُلِيَتَ حَرَسًا 
تيبا ریا @ :ا کا قد ينا مود لح مسن بنتيع آل يِذ أو يا 
صدا €9 [الجن: ۸ ۔ ٩‏ . 

قال القرطبي: «أي طلبنا خبرها كما جرت العادة: #فوجدتها» قد 
ملكت حَرَسَا سَدِيدًا4 أي حفظة» يعني الملائكة. لوشا› جمع شهاب» 
وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع»”". 

فحفظ الله كتابه ورحم عباده حتى لا يلتبس الحق عليهم بمبعثه 55ة. 


اختصاص النبى عد بأن الله تعالى أقسم بحياته 


قال تعالى: #لعترك لم فى سكرنهم يَعَمَهُونَ 407 [الحجر: ۷۲]. 
قال ابن كثير: «أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفي 
(DN, 500 0‏ 
هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض»”'. 
وقال العز بن عبد السلام: «والإقسام بحياة المَفْسَّم بحياته يدل على 
شرف حياته وعزتها عند المُقُسِم بهاء ولم يثبت هذا لغيره كلا . 


)١(‏ الحافظ الكبير أحمد بن عبد الله الأصبهانى. له تصانيف مشهورة مثل: معرفة الصحابة 
وتاريخ أصبهان ودلائل النبوة. ت. سنة ١١٤ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي / 
.٠١967/- ٠07‏ : 

(۲) دلائل النبوة ص(72١).‏ 

(۳) تفسير القرطبی ٩/۱۰‏ باختصار. 

)2 ا 0۷0/۲. 

(5) بداية السول ص(/8”). 


= الخصائص النبوية الصحيحة 

اختصاص النبي َي بأن الله تعالى تولى الدفاع عنه مما رماه به قومه 
كان الأنبياء السابقون #48 يتولون الدفاع عن أنفسهم مما رماهم به 
المكذبون من أقوامهم من السفه والضلال. قال تعالى فيما أخبر عن قوم نوح فل 
أنهم قالوا له: لإا رسك في صَكلٍ بين » [الأعراف: 10] فقال 8 دفاعاً عن 
نفسه: يلقو قوم لیس بى صلل € [الأعراف: ]١‏ وقول قوم هود 4 له: و 

اك و E‏ 5 فقال نافيا عن تفه ما سوه أله قور ليش 
و ل لايس 
المتتركون لون والضلال وقول الف فال ال وو حك فا انث نيف 
یك كاه ولا بون @ أم يوون سر اک بده رنب السو © فل تا ون 
امہ © آم مره حلمم ا م اعون €9 آم يوون قو 

ل ا و © اا یٹ سنل إن كنأ صیقیبت 409 [الطور: ۲۹ .]۳٤-‏ 


وفى هذا من التشريف لنبينا ميل ما تحار فيه العقول وتزداد به محبة 
الرسول يل . 


اختصاص النبي بي بأن الله تعالى قدّمه على جميع أنبيائه 
في الذكر في أغلب آيات القرآن 
قال تعالى: ## إنَآ اوتا لِك كا وحم إل 2 والس من بعرو 
اوتا إل هيم وَإِسْمْعِيلَ لحت ك اوفوت والاستاط: وعسع. وادرت: ونوس 
وکرو ملین وكيا 536 ریا © وشلا كد صَسْتَهْ لیک ين بل وسک 
َم َفْصْصَهُمَ 1 یک وکل ل موس تلت 49 [النساء: 15 - 134]. 


ع 104 


وقال تعالى : وذ اَذ من اين مِكَفَهُمْ وينک وين وج وهم ووی 


وَعِيسَى أَبْنٍ 2 وأَخذتا نهم مسقا ليا 0* [الأحزاب: ۷]. 


قال ابن كثير: «فبدأ بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب 
وجودهم صلوات الله عليهم»”''. 


.٤۷۸/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 


الخصائص النبوية الصحيحة ش 


اختصاص النبى بل بإمامة الأنيياء في بيت المقدس 


لم تقتصر فضائل نبينا َل بالنسبة لإخوانه الأنبياء على مدمه عليهم في 
الذكرء بل قد جمع الله تعالى له جماعة منهم فصلى بهم إماماً؛ تأكيداً لفضله 
وشرفه عليهمء احا سح أبي هريرة به قال: قال 
رسول الله ي : «لقد رأيتني ف في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قطء قال 
فرفعه لله لي أنظر إليه ما بسألوني: عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من 
جال شنو وإذا عيسى ابن مریم ف قائم بصلي افر الناس به شبهاً عروة 
بن مسعود الثقفي"'". وإذا إبراهيم ## قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم 
يعني نفسه» فحانت الصلاة فأممتهمء الل ان 
محمد ! هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلا». 


اختصاص النبى يلد بانشقاق القمر آية له 
قال تعالى: #أفررَيتِ ألسَاعَةُ دَق الْصَمَرْ 462 [القمر: .]١‏ أخرج 
الان من ديك أبن مشعرة” "وق قال انق السير على هيد 
رسول الله ي فرقتين» فرقة قوق ا لجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله كيه : 
«اشهدوا» واللفظ للبخاري” . 


)١(‏ ابن مُعتب الثقفي» صحابي من أهل الطائف.».. توفي في زمن النبي َيه وهو يدعو قومه 
للوسلام» انظر: الإصابة »5١57/5‏ رقم 004 . 
0 
ن اين وكلاثين : ا EN‏ قم 0. 

(5) خ: ك. التفسيرء ب. قوله تعالى: ##وَاضمَقّ الْمَمَرُوَإِن يروا ءايه مضا ٦١۱۷/۸‏ مع 
الفتح ؟ م ك. صفة القيامة والجنة والنار» ب. انشقاق القمر HETA‏ 2 النووي. 


الخصائص النبوية الصحيحة 


= 


اختصاص النبي 5ي بأن من معجزاته 
ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره 
كتفجير الماء من بين أصابعه بف فإنه أبلغ في خرق العادة من 
تفجيره من الحجر؛ لأن جنس الحجر مما يتفجر منه الأنهار قال تعالى: 


بض ت و مم ن ا عر م ر ر لي اا و leg‏ 
لوز أَسَسسْقَ مو لِقَوِيوء فلا اشرب بَمَصَّالَ الحَجَرٌ كَُنفَجَرَتَ عِنْهُ اننا 
عشم ا ال ]الابقا وقال تعالى في شان بني إسرائيل : مم 
ص 2 75 28 r‏ چ رھ ۶ 4 22 ور ا ا مور ر 
ا يت e‏ 
يتفم مه E E‏ وَل نه لا َم 0 فيح م س مله الا [البقرة: ۷] الآية. 


ec اا سي‎ TS 
اس جن مالك" قم قال فرایت ورل الله كله وحانت ضيلدة الخ‎ 
فالتمس الناس الوّصُوء فلم يجدوه فأتِيَ رسول الله ية بِوَضْوء فوضع‎ 
رسول الله ية في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال:‎ 
فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم"")‎ 
واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: «كانوا زهاء الثلاثمائة»» فكان‎ 
انفجار الماء من بين أصابعه ية أبلعَ في الإعجاز من انفجار الماء من‎ 

الحجر لموسى نكر . 


اختصاص النبي ب4 بحنين الجذع إليه 
أخرج البخاري من حديث ابن عمر و : «كان النبي يا يخطب إلى 


2000 ابن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة» خادم رسول الله عد مات سنة تسعين . 
الإصابة 2١١-1١17 /١‏ رقم ۲۷۵. 

)۲( خ: ك. الوضوءعء ب. التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ۲۷۱/١‏ مع الفتح ؛ م ك. 

(۳) المصدر السابق .59/١6‏ 

() انظر: بداية السول ص(٠ة  .)5١‏ (بتصرف). 

(0) عبد الله بن عمر بن الخطّاب بن فيل الفرشن العدوي»› صحابي› مات سنة ثلاث 
وسبعين . الإصابة ١١۷/١‏ - ۷۳ رقم 4876. 


الخصائص النبوية الصحيحة 


جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليهء فح" الجذع» فأتاه فمسح يده 
زفق 
عليه) 2 . 


قال العز بن عبد السلام: «ولم يقبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك . 


اختصاص النبي َي بتسليم الحجر عليه قبل البعثة 


أخرج بم من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 2 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قل أن أبعت إني لأعرفه الآن»“ 
قال العز بن عبد السلام: «ولم ا ا م ا ا مل ا 


اختصاص النبي بي بأنه بعث رحمة للعالمين 
قال تعالى: #وما أيسَلكلك إلا رَه ملي 40 [الأنبياء: ٠٠١١‏ 


وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وليه قال: «قيل: ادع على المشركين» 
قال: «إني لم أبعث لعَاناً وإنما بعشت a‏ ا وروى الطبري بسنده عن 


و ر 


ابن عباس“ چ في تفسير قوله تعالى: ما أرسلتك إل رمه میں 
© قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة فى الدنيا والآخرة» 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف" . 


.۷۲۹/۱ الحنين: الشوق وشدة البكاء. الطاهر الزاوي: ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) ك. المناقب» م2087 ٦١١/١‏ مع الفتح. 

(۳) بداية السول» ص( 7”9 .)5١٠‏ 

(6) ابن جنادة العامري» وأمه خالدة بنت أبي وقّاص أخت سعد بن أن وقّاصء صحابي » 
توفي سنة أربع وسبعين» -الإصابة 257/7 رقم .1١١17‏ 

(5) ك. الفضائل» ب. نسب النبي ية وتسليم الحجر عليه» ٠٠/٠١‏ مع النووي. 

(؟) بداية السول ص( ”9 .)٤١‏ 

(۷) ك. البر والصلةء» ب. من لعنه النبي ئي أو سبه ١/1‏ مع النووي. 

(۸) عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله يو توفي 
بالطائف سة ثمان وستين» الإصابة 215٠0 - ١١/5‏ رقم .٤۷۷١‏ 

(9) جامع البيان 9/ ۸۳. 


الخصائص النبوية الصحيحة 
=1 
وفي بيان هذه الرحمة يقول القاضى عياض”: «للمؤمن رحمة بالهداية 
ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل e‏ للكافرين بتأخير العذاب»" . قال 
أبو نعيم الأصبهاني: «فأمن أعداؤه من العذاب مدة حياته 842 فيهم وذلك 
قوله تعالى: #ومًا ڪات اله لَعَدِبهُمْ و و نت ي وما کا أنه معدم وهم 


لسمَغْفْرونٌ 5 الآية [الأنفال: ]٣۳‏ فلم يعذبهم مع استعجالهم ِیاه تا لما 
)۳( 


نعته به») 


وأمًا الأمم الماضية فقد أخبرنا الله تان بما حل بهم من العذاب قال 
تعالى في شأن نوح 242 وقومه: ##فَكَرَّبوهُ كانه وَالَدِنَ مَمَمُ فى الْفْكِ وَأَغْرتَنَ 
ألرت ڪڌ ایتا العم اا هما عي 469 [الأعراف: »]٦٤‏ وقال 
تعالى في شأن هود ## وقومه: ايت وَالدِت مَعَمُ رت يِنَا وقطمتا دَارَ 
لذن كوا بايا وما وا أ مُؤْمنيت 4079 [الأعراف: ]۷١‏ وقال تعالى في 
شأن ف نلا وقومه: دنهم اة فأصبحرا دارهم يي 
نول عنم وال يتوم لَقَدَ ابلفشڪم رسللة ريي رصحت كم ولكن لا مون 
ایی 49 [الأعراف: ۷۸ - 74] وقال تعالى في شأن لوط 2 وقومه: 
اميه اهک إل اا کات مت اليد © رامطرتا بهم بطر تاشر 
كيت کات عَلقِبَةٌ الْمُجْرِبيت 46 [الأعراف: ۸۳ - .]۸٤‏ فكان بذا ية هو 


الرحمة المهداة والنعمة المسداة للعالمين. 


اختصاص النبي بي بان الله تعالى 
جمع له من مراتب الوحي مراتب عديدة 
الأولى: الرؤيا الصالحةء وكان مبدأ وحيه ية وكان لا يرى الرؤيا إلا 


)١(‏ عياض بن موسى اليحصبي البُستى المالكى» أبو الفضل» العلآمة الحافظ. له كتاب 
الشقاء :في التعريف بكقوق المضطفى». رتيب المذارك وزيب السالك فن ذكن اء 
مذهب مالك وغير ذلك ت. سنة 515ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي 
۲ سير أعلام النبلاء .5177/7١‏ 

.١14/١ الشفاء‎ )۲( 


(۳) دلائل النبوة ص(9). 


الخصائص النبوية الصحيحة 


ب 
جاءت مثل فلق الصبح» أخرج البخاري من حديث عائشة”'2 ونا أنها قالت: 
«كان أول ما بدئ به رسول الله ييه الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. . .» الحديث”") 

الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن أبي أمامة”" واب قال: قال رسول الله يللِ: (إِنَّ روح 
القدس نفث في روعي أنَّ نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب 
رزقهاء فأجملوا في الطلب ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته»' . 

قال الهيثمي : «فيه عفير بن معدان وهو ضعيف» 

وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح بشواهده)"') 

الثالغة : أنه بي كان يتمثل له المّلك رجلاً فيخاطبه» وقي هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة اانا أخرج مسلم من حديث عمر َف وله الطويل وفيه: 
«يا عمر أتدري من السائل؟» قال: الله ورسوله أعلمء ال «فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم)”” . 

الرابعة: أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس» أخرج البخاري من حديث 
عائشة وا أنَّ الحارث بن هشاء”" وهه سأل النبي بي فقال: كيف يأتيك 


(6) 


)١(‏ بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» تزوجها النبي بي بعد المبعث بخمس سنين» 
ماتت سنة ثمان وخمسين ودفنت بالبقيع» الإصابة 78/١1‏ - ١٤ء‏ رقم .۷١‏ 

(۲) خ: ك. التفسير سورة (اقرأ) ۸/ ١٠١۷ء‏ مع الفتح. 

(۳) صُدي بن عجلان بن الحارث الباهلي مشهور بكنيته مات سنة 85ه. الإصابة 21/8 
رقم 4004. 1 

.۷- ۲/۱۰ 4 

.۷۲/٤ مجمع الزوائد‎ )٥( 

(5) انظر: حاشية زاد المعاد لابن القيم .۷۹/١‏ 

(۷) م: ك. الإيمان ١5١ 159/١‏ مع النووي . 

(۸) أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي أخو أبي جهل نالع عم خالد بن الوليد أسلم يوم 
الفتح وحسن إسلامه» قيل: مات في طاعون عمواس وقيل في يوم اليرموك. انظر: 
الإصابة ٤٥/۲‏ رقم .٠٠١۲‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 


دع + 
الوحي؟ فقال رسول الله كَكلِ: «أحياناً يأتيني مثل الحرس وهو أشد 
علىّ فيقصم عنى وقد وعيت عنه ما قال...» الحديث(1) 

الخامسة: أنه كان يرى الملك في صورته التي حلق عليهاء أخرج 
e‏ أبن مسعود و طب لما سُئل عن تفسير قوله تعالى : کان 
قاب هَوْسَيْنِ أو ادق © ایی إل عبد ما أتَى ©+ CT EE,‏ 
قال ڪه : «إنه رأى جبريل له ستمائة جناح)”” ' وأخرج البخاري من حديث 
رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين اا 

السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج. 

السابعة: كلام الله منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله تعالى موسى بن 
ذهب بى إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلالء فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» ما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها 
من حسنها فأوحى الله إليّ ما أوحى ...) الو 


اختصاص النبي بي بأخذ الميثاق له 
من جميع 0 بالآيمان به ونصرته 
قال تعالى: َد أحَدَ أله مِِكَقَ ) صق آل ل SE‏ 
ا رول مص KOS‏ %6 لما مک لو لوم بهو ا قال ا عل لک 
إشرة لا أا كل اعدا 3 32 ن لشن (©4 [آل عمران: .1۸١‏ 


)١(‏ خ: ك. بدء الوحي ۱۸/١‏ مع الفتح. 

(0) خ: ك. بده الخلق 5١/6‏ مع الفتح؛ م: ك. الإيمان. ب. الإسراء ۲٠٤/۲‏ مع 
النووي. 

6 اخ : ك بد اتخلق ١۳/١‏ 

(5) م: ك. الإيمان» ب. الإسراء برسول الله ية ۲٠١/۲‏ مع النووي؛ وانظر: زاد المعاد 
لابن القيم 4/١‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 

خف ا ا سرا 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 

رسول بعد هذا کله» فعليكم الإيمان به ونصرته» وإذا كان هذا الميثاق شاملاً 

لكل منهم تضمن أخذه لمحمد بي من جميعهم»› وهذه خصوصية ليست 

اع 


اختصاص النبي بء بأن أهل الكتاب لهم علم به 

قال تغاليى :+ ان ترت السرا سول ألتَىَّ الأب 4 [الأعراف: /ا5١]»‏ 
وقال تعالى: رذ َالَ عسى ا ی ا إن رَسُولُ اسر اکر مُصَيْهًا لما 
ن اررض وشا - وول أن هن تقرف اس هد فا دهم بدت 0 


مين [الصف: 5]. 


اختصاص النبي كَل بكونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب 

قال تعالى: ##الَدِنَ بيو رسو لی الأ( [الأعراف: ]١507‏ الآية 
وقال تعالى + وما كت لو من ف ين ين کک ولا 1 ميك ذا ارات 
00 5 [العنكبوت: .]٤۸4‏ وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر و أنه 
قال: (إنّا أمة أمِنَّة سين نحسب» الشهر هكذا). يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين”") 

قال ابن حجر: «المراد بقوله يكلِ: «إِنَّاه أي العرب» وقيل: أراد 
نفسهء وقيل: أمية بلفظ النسب إلى الأم أراد أمة ارين لأنها لا تكتب» 
أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم إلى أصل ولادة آمهم قوله: «لا نكتب 
ولا نحسب» المراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة وهو محمول 
على أكثرهم أو المراد نفسه وقيل للعرب: أميون لأن الكتابة كانت فيهم 
عزيزة» قال تعالى: هو الى بَعَتَ فى الى رسوا من an‏ 0 


2000 الفصول في سيرة الرسول يكل ص(585). 

)۲( خ: ك. الصومء ب قوله عه : لا نكتب ولا نحسب) 11/٤‏ مع الفتح؛ م ك. 
الصيام» ب. وجوب صيام رمضان برؤية الهلال ٠۱۹۲/۷‏ مع النووي. 

)۳( فتح الباري 7/5 . 


ES‏ الخصائص النبوية الصحيحة 
اختصاص النبي 44 بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض 
أخرج مسلم من حديث ابی هريرة اه قال: قال رسول الله علد : 
«بُعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي» قال أبو هريرة: فذهب رسول الله بيه وأنتم 
CD as‏ 
تنتثلو نها" . 
قال ا «قوله: «تنتثلونها» يعني تستخرجون ما فيهاء يعني 
خزائن الأرض وما فتح الله على المسلمين من الدنيا» . 


E‏ ال ود 


قال تعالى: ## سيول سمه مى الاس ما وَلَنهُمَ عن بكم لى كوأ 
عه ل بتر التقر والتفرة ہیی من یکا إل مسر مُسْتَقِيمٍ لإ وَكَدَِكَ 
لتم امه وسا نڪووا شُبَدَآة عَلَ الاس ويک اسول عم سَهِيدَاً وما 
َك ا أت يت عا إلا لتعلم من يبع ألرَسُولَ مِمّن يََقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ وَإن 
نت لكيه إل عل دی اه وَمَا 1 2 ليع ایتک إت اله بالكاس 


ی 


رط رر عا 
روف جيم كد رى تقب هك ف ألسَمَاءِ فَلوَلْسَنَكَ قبلة ترضلها فول 
وجهت سَطرَ الْمَسْجِدِ [البقرة: ]٠٤٤ - ١47‏ الآية. 


قال ابن كثير: «وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر 
أنه قد كان رسول الله ييه أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان 
بمكة يصلي بين الركنين وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى 
المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله ابن 


ْ ك. المساجد 5/5 مع النووي..‎ )١( 

(۲) يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي محيي الدين أبو زكرياء محرر المذهب 
الشافعي وكبير الفقهاء في زمانه. من مصنفاته: شرح مسلم وشرح المهذب والروضة 
والمنهاج وتهذيب الأسماء واللغات ورياض الصالحين والأذكار. ت. سنة كلالاه. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 875/”7؛ البداية والنهاية .۲۸٤/١۳‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم 5/05. 


بعد مقدمة يكلله إلى التمديتة واتعمر على ذلك بضعة أشهر وكان يكثر 
الدعاء والابتهال أن يوجّه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم فأجيب إلى 
. (1) 
ذلك»)» . 


اختصاص النبى بيه بان الله تعالى أحلّ له مكة ساعة من نهار 


أخرج مسلم من حديث ابن عباس وا قال: قال رسول الله ميه يوم 
الفتح فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»» وقال يوم 
الفتح فتح مكة: (إنَّ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل 
ك إلا ساعة من نهار...» الحديث7". 


اختصاص النبي ب بأنّ الدجال لا يدخل بلدتيه 


أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك وله قال: قال رسول الله كَكو: 
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدّجال إلا مكة والمدينة وليس نقب"" من أنقابها 
إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات 
يخرج إليه كل كافر ومنافق». 


اختصاص الذبي َي بأن الطاعون لا يدخل مدينته 


أخرج البخاري من حديث أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كَكةْ: 
«على المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)” . 


.١145/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ك. الحج» ب. تحريم مكة ٠١١ - 1١7/4‏ مع النووي. 

(۳) الطريق فى الجبل» انظر: ترتيب القاموس .47١/5‏ 

(5) ك. الفتن وأشراط الساعة 85/١4‏ مع النووي. 

(5) ك. الفتن» ب. لا يدخل المدينة الدجال ٠١١/١‏ مع الفتح. 


كر الخصائص النبوية الصحيحة 

اختصاص النبي بي بأن الصلاة في مسجده أفضل من آلف صلاة 

فن ابن عباس يا أنه قال :«إِنّ اهرأة اکت شكوى فقالك: إن 
شفاني الله لأخرجنَّ فلأصلينٌ ف نيك المعقدسن» قرات ثم تجهزت تريد 
الخروج» فجاءت ميمونة زوج ا يله تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: 
اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول الله ييه فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا مسحد الكعبة»»' . 


اختصاص النبي ب بأن ما بين بيته ومنيره روضة من رياض الجنة 
وأنَّ منبره على حوضه 
أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن زيد المازني ونه أن 
رسول الله كل قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة»" . 5 
رواية للبخاري : «ومنبري على حوضي»”" . 
قال ابن حجر في قوله بي : «روضة من رياض الجنة»: «أي كروضة من 
رياض الجنة في نزول الرحمة والسعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا 
سيما في عهده هة فيكون تشبيهاً بغير أداة» أو أن المعنى أن العبادة فيها تؤدي 
إلى الجنة فيكون مجازاًء أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن يُنقل 
ذلك الموضع في الآخرة إلى الجنة. هذه محصلة ما أوّله أهل العلم في هذا 
الحديث» وهي على ترتيبها في القوة. وأما قوله كَِِ: «ومنبري على حوضي» أي 
يُنقل يوم القيامة فينصب على الحوض» قال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال 
فيه هذه المقالة وهو فوقه» وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة»“ 


3 


)١(‏ م: ك. الحجء. ب. فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ١57 - ١577/4‏ مع النووي. 
(؟) خ: ك. فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ب. فضل ما بين القبر والمنبر ۷٠/۳‏ 
مع الفتح؛ م: ك. الحج» ب. ل ين و ری 

(۳) المصدر السابق. 
(5) فتح الباري .٠١١/۹‏ 


لبج ل 77ل ل _7ااااا ] ۷ج 


خصائص النبي ية دون جميع الأنبياء 24# في الحياة الآخرة 


اختصاص النبي 4 بأنه أول من تنشق عنه الأرض 
وبإعطائه لواء الحمد وأول من يدخل الجنة يوم القيامة 

روى الإمام أحمد من حديث أنس ذه قال: سمعت رسول الله وي 
يقول: «إني لأول من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى 
لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل 
الجنة ولا فخر وإني آني باب الجنة فآخذ بحلقها فيقولون: من هذا فأقول: 
أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول: ارفع 
رأسك يا محمد وتكلم يُسمع منك...» الحديث”") 

قال الألباني: «سنده جيد ورجاله رجال الشيخين»”"' . 


اختصاص النبى ب بأن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاماً محموداً 
قال الله تعالى لصفيه وخليله محمد عله : ومن 1 فَتَهَجَّدْ به E:‏ 
ری س س سے r‏ 2 


عى أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُودًا 469 [الإسراء: ۷۹]. أخرج البخاري كله في 
تفسير هذه الآية من حديث ابن عمر وا أنه يقول: «إن الناس يصيرون يوم 
القيامة ج" كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان SS‏ 
إلى النبي ية . فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» *. وأخرج أيضاً من 


)١(‏ حم: ”/55١؛‏ وانظر: بداية السول ص(7”5)؛ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ؟/ 
1-۷ 

(؟) السلسلة الصحيحة .٠٠١/٤‏ 

() جمع جاٿِ هو الذي يجلس علي 00 فتح الباري ۸/ .5٠١‏ 


ر رمي عور < علا 


(5) خ: : ك. التفسير ب. عى أن يبْعَكَكَ يبعكك ربك مقاما حَحْمُودًا»ك ۳۹۹/۸ مع الفتح . 


0 الخصائص النبوية الصحيحة 
کے ٤‏ 

حديث ابن عمر: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن 
فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد يل . ثم ذكر 
البخاري كل طريقاً آخر فيه زيادة: «فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى 
باد بحلقة الباب فيو مئذ يبعثه الله 07 مره يحمده أهل الجمع كلهم»”" . 


اختصاص النبي بي بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة ويفتح الله 
عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره وأن الله تعالى قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة وليه قال: 5 رسول الله عل 
بلحم فرفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نهسة ثم قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الناس - الأولين والآخرين - 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
عليكم بادم» فيأتون آدم 2 فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وأنه نهاني عن الشجرة 
فعصيته» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً 
فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سمّاك الله عبدا 
شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وأنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» 
فيأتون إبراهيم. فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 


.۳۳۸/۳ المصدر السابق ك. الزكاة ب. من سأل الناس تكثراً‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


الخصائص النبوية الصحيحة د 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات ‏ فذكرهن أبو حيان في الحديث - نفسي نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: أنت رسول الله» فضلك 
برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عیسی» أنت رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه» وكلمت الناس في المهد» اشفع لناء ألا ترى ما 
نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء 
ولن يغضب بعله مثله ‏ ولم يذكر ذنباً ‏ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
محمد يَلةِ. فيأتون محمد ي . فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآني العرش فأقع ساجداً لربي يبك ثم 
يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي. ثم 
يقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطه واشفع تَشفع» فأرفع رأسي فأقول: 
أمتي يا رب أمتي يا ربٌّ. فيقال: يا محمد أدخِل من أمتك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب. ثُمَّ قال: والذي نفسي بيده إنَّ ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة كما فين مكة وخر أو كما سن مكة و 


)١(‏ كانت بُصرى مدينة حوران» وهي في منتصف المسافة بين عمّان ودمشق» وهي اليوم 
آثار قرب مدينة «درعة» التى احتلت مكانها حتى ظن بعض الناس أنها هي» وبْصرى 
ال الحدوف اوري هان ن الو اله الظر مج المعالم الجر 
في السيرة النبوية لعاتق البلادي ص(۳٤‏ - 55). 

0) خ: ك. التفسيرء ب. رة من ماتا مع وچ للم كت عَبَدًا سک 409 ۸/ ٠۹١‏ 
۳۹١ -‏ مع الفتح؛ م: ك. الإيمان» ب. الشفاعة ٠٥/۳‏ - 549 مع النووي. 
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اختصاص النبي ب بأنه أول شفيع في الجنة وأول من يقرع بابها 


روى مسلم من حديث أنس بن مالك م ضيه قال: قال رسول الله عة : 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 0 تابعاً”2. وفي لفظ آخر: 
«أنا أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة وأول من بقرع باب ال . ولنفس 
الصحابي ونه أخرج مسلم قال: قال رسول الله ككِ: «آني باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول بك أمرت لا 
أفتح لأحد قبلك»”". 


اختصاص النبي بي بأنه أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة ويدخل 
من أمته الجنة سبعون الفاً بغير حساب 


أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ذَيْه قال: قال النبي ييا : 
من الأنبياء نبي إلا أعطِي من الآيات ما مثله 9 عليه البشرء وأما 
أوتوية ا أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابغاً يوم القيامة» . 
وأخرج أيضاً من حديث عمران بن حصين”' وفيه قال رسول الله 4لا : 
«غرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه 
أحد حتى رَفِعَ لي سواد عظيم قلت ما هذا؟! أمتي هذه؟ قيل هذا موسى 
وقومه» قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم قد ملا الأفق ثم قيل انظر هاهنا 
وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملا الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنّة 


من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب...) ا 


.۷۳/۳ مسلم بشرح النووي: ك. الإيمان ب. الشفاعة‎ )١( 

() المصدر السابق ۷۳/۳. 

(۳) المصدر السابق "/ ”لا. 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص(590). 

)2( هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» صحابي» ت. سنة 07ه. الإصابة 
۱۵١ - 00 /V‏ رقم .50١1‏ 

(5) خ: ك. الطب» ب. من اكتوى أو كوى نفسه ١90/٠١‏ مع الفتح . 


الخصائص النبوية الصحيحة 6 
الما ل ا 1 ٠‏ اجج > ارت 00000 ١‏ 6 


وفي مسلم من حديث أبي هريرة َيه أيضاً قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر» - قال أبو هريرة: فقام عُكاشة بن محصن الأسدي يججر نمرة عليه 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله كَلةِ: «اللهم 
اجعله منهم» ثم قام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال رسول الله تكلةِ: «سبقك بها عكاشة)”" . 


قال العز بن عبد السلام: «من خصائصه ية أنه يدخل إلى الجنة من 
أمته سبعون ألفا بغير حساب ولم يثبت ذلك لغيره ل . 


اختصاص النبي بي بشهادة أمته على الأمم يوم القيامة 


د صلا 


عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله كَل : «يجاء بنوح يوم 
القيامة فيقال له: هل بلّغت الرسالة؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته هل بلّغكم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فیقول : محمد وأمته» فيحاء بكم 
فتشهدون» ثم قرأ رسول الله بلا : «#وَكَدَِكَ جلت امه وَسَطا - قال: دلا - 
«لِنَكُووا شہدآء عَلَ الاس ويكوة الرسُولُ علبكم هيدا [البقرة: 770147 . 

قال العز بن عبد السلام: «نرّل الله تعالى أمته منزل العدول من 
الحكام» فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة 
أحضر أمة محمد يي فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم» وهذه 
الخضيصة لم شت لحد من YN‏ 


)١(‏ ك. الإيمان ب. دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ۸۸/۳ - ۸۹ مع 
النووي . 

99) بداية النيؤل ص( 

(۳) انظر: خ: ك. الاعتصام بالكتاب والسنة ب. لك جَمَلتَكُ أنه وَسَطاي 17/1" 
فخ المع 


(5) بداية السول ص(59)؛ وانظر: خصائص أفضل المخلوقين ص(”٠5).‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 


3 
اختصاص النبي ب بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة 

قال تعالى: #بكأا الى إا أرسلتك شهدا ومر ويَذِيا (© ودَاعًِا 
لل آله اذد وسراجًا مير 59 [الأحزاب: TEVE‏ 

قال القاضى عياض : «وهى - أي الشهادة لنفسه ‏ من خصائصه مي 
هذا بالإضافة إلى ما تضمنته الآية من ضروب المدح والثناء حيث جعله الله 
شرا الأهل :طاعته وديا لأهل معضيقة وداعيا إلى وده وعيادتة وستراجا 
منيراً يُهتدى به إلى الحق»'. 


اختصاص النبي ب بأنه أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته 


أخرج البخاري من حديث أبي هريرة الطويل وفيه: «... يُحشر الناس 
يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبع : فمنهم من يتبع الشمس ومنهم 
من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته...». 


اختصاص النبي ب بمنزلة الوسيلة 


احج متي من حليت E‏ عبرو E‏ سمع النبي كَل 
يقول: (إذا تعن ا ر عل فرعن الى 
عليَ صلاة صلَّى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حلّت له الشفاعة»”". 


"0 ۲۹/۱ الشفاء‎ )١( 


(؟) خ: ك. الأذان ب. فضل السجود ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ مع الفتح. 
(۳) ك. الصلاة ب. استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .۸٥ /٤‏ 


اتج 577777222222 ال ڪڪ تر ن 


اختصاص النبي ية بإعطائه الكوثر 

قال يلةَ: «إنا أعطيك ١‏ 49 [الكوثر: .]١‏ روى الإمام 
البخاري كل في تفسير هذه الآية: «أن عائشة وها سألها أبو عبيدة"“ عن 
قوله تعالى: إا اميك الْكوكرَ 9©* قالت: هو نهر أعطيه نبيكم ڳلا 
شاطئاه عليه در مجوف أآنيته كعدد النجوم»”" . 

قال ابن حجر: «الكوثر فؤعَل من الكثرة سمي بها النهر لكثرة مائه 
وآنيته وعظم قدره وخيرهء 0 هو أحد الأقوال في معنى الكوثر أنه نهر في 
الجنة يؤيده حديث أنس م نه قال: لما عرج بالنبي ية إلى السماء قال: 
«أتيت على نهر حافتاه فا اللؤلق مجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر». وهو قول عائشة وبا وغيرها من الصحابة. 

والقول الثاني: في معنى الكوثر أنه الخير الكثير» روى الإمام البخاري 
في صحيحه تفسير ابن عباس وي أنه قال في الكوثر: «هو الخير الكثير الذي 
أعطاه الله إياه». وهو قول ابن عباس ا وسعيد بن جبير. 

والقول الثالث: أن المراد بالكوثر الحوض وذلك لحديث المختار بن 
فلفل عن أنس بن مالك وفيه قوله كك «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: ١‏ 
ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي يك عليه خير كثير هو حوض ترد 
عليه أمنتي يوم القيامة...» الحديث. هذه أشهر الأقوال في معنى الكوثر. 
فأولاها بالصواب القول الأول؛ وذلك لأن الأدلة نص في معناه» بخلاف 
قول ابن عباس وها فإنه وإن كان لا يخالف المعنى الأول إلا أنه عام 
والأحاديث أثبتت التخصيص بالنهر. وأما القول الثالث: فإن أصحابه أخذوا 
عجز الحديث وتركوا صدره الذي فيه: «أتدرون ما الكوثر؟... قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي كِبَْدَ)؛ ولِمَا جاء في صحيح مسلم في الحوض: «يشخب فيه 
ميزابان من الجنة»”". وغاية ما يقال على الحوض كوثر لكونه يمد منه» . 


0 


(۱) ابن عبد الله بن مسعود طقه چ الباري ۸/ ۷۳۲. 
0) خ: ك. التفسير ب. سورة: إ6 لكك الكركرٌ ©4 .۷۳١/۸‏ 
(۳) ك. الفضائل» ب. حوض نينا كَل وصفته .57/١6‏ 
(5) انظر: فتح الباري ۷۳١۱/۸‏ - ۷۳۲. : 


الفصل الثاني 


خصائص النبي بي دون أمته 
وقد يشاركه فيها الأنبياء أو بعضهم 


الخصائص النبوية الصحيحة 


اختصاص النبى يلظ 
دون أمته بوجوب محيته 

قال تعالى: قل إن کان باق اڙڪ لونک وَأَرُوجو و شرف 
اوها وتحدرةُ خسو كسادها ومسسكن ترضوتها أحبّ إت 0 0 
وسوا قَجهَادٍ ف سَبيله رسوا حى يك با 20 ا وَل 5 حرق الوم 
لْفنَسِقِينَ 69©* [التوبة: .]۲١‏ . قال القرطبي: «وفي الآية دليل على وجوب 
جن الله ريو ل وأخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك ويه قال: 
قال رسول الله كَلِْة: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده». وزاد مسلم : 2 و 
من الإيمان). قال: «اللام 1 للعهد. والمراد سيدنا رسول الله ييه بقرينة 


لله ات ۳ 
الأحبية مختصة بسيدنا e‏ ل . 


اختصاص النبي 5ي دون أمته بأن اش تعالى عصمه من الناس 
قال الله تعالى : ا رول بلغ ما أل REE a‏ 


مر ر ر 


بلغت رسالتم واه ES‏ س الام س [المائدة: 517]. 
قال القرطبي: «قيل: معناه أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أول الإسلام 
يخفيه خوفاً من المشركين»“ ثم أمر بإظهاره في هذه الآية» وأعلمه الله أنه 


)000( الجامع لأحكام القرآن 74 

(0) خ: ك. الإيمان» ب. حب الرسول بيه من الإيمان 58/١‏ مع الفتح؛ م: ك. 
الإيمان» ب. وجوب محبة الرسول يي ٠١/١‏ مع النووي. 

)€( أي على أصحابه . 


الخصائص النبوية الصحيحة 


4۷) 


تيه ا 

وأخرج الشيخان من حديث جابر بن عبد الله“ ون قال: «غزونا مع 
رسول الله كله غ2 قِبّل نجدء فأئركنا رسول الله بإ في واد كثير 
الع فل اله E‏ تيت عة الحلق سيا مت فنا غاا 
وتفرّق الناس في الوادي يستظلون بالشجر» قال: فقال رسول الله عله : إن 
رجلا“ أتاني وأنا نائم > فأخذ السيف» فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم 
أشعر إلا والسيف ملناة في بدن نال لي: من يمنعك مني؟ قال: 
قلت: الله ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت: الله. قال: فشام 
ال 1 الحديث» واللفظ جح 
08 وا وشا IG‏ عند 
قومه بقتله» وفي قول النبي کا في جوابه: «الله» أي يمنعني منك إشارة إلى 
2000 
ذلك») © . 


اختصاص النبى كلد دون أمته بإسلام قرينه 
أخرج 0 من حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ل : 


«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن». قالوا: وإياك 


.٠١١۷/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» صحابي ت. سنة 5لاه. الإصابة 
2 رقم .1١77‏ 

(۳) ذات الرقاع» انظر: خ: ك. المغازيء» ب. غزوة ذات الرقاع 557/17 مع الفتح. 

(4) كل شجرة ذات شوك. شرح النووي على مسلم .55/١6‏ 

0 هو غورث بن الحارث» انظر: البخاري المصدر السابق. 

.45/١6 النووي المصدر السابق‎ ETE 

(۷) شام السيقت :: إذا له وإذا أغمده والمراد هنا أغمدهء النووي المصدر السابق ص. ن. 

(۸) خ: ك. المغازي» ب. غزوة ذات الرقاع 1/۷ مع الفتح؛ م: ك. الفضائل» ب. 
توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس 54/١8‏ 55 مع النووي. 

(4) فتح الباري ۷/۷ 


الخصائص النبوية الصحيحة 
- 
يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
ا 
قال النووي : «فأسلم برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهورتان» 
مام TT o‏ إل القرين 
منهماء ان الخطابي : الصحيح e‏ رنه ورجح القاضي ا 
الفتح» وهو المختار؛ لقوله بي : «فلا يأمرني إلا بخير»» واختلفوا في رواية 
الفتح» فقيل: أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح 
مسلم : افاستسلم) وقيل : معناه صار اا مؤمناً وهذا هو الظاهي» . 


اختصاص النبي َي دون أمته بأن من رآه في المناه9) 
فقد راه حقا ولا يتمثل الشيطان به 
أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله لا : 
«من رآني في المنام فقد رآني فإنَّ الشيطان لا يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوةا“. ولمسلم من رواية أبي هريرة له قال : 
قال رسول الله كَلِ: «من رآني في المنام فقد رآني ولا يتمثل الشيطان 


ب وزاد البخاري من رواية أبي هريرة أيضاً: «ولا يتمثل الشيطان 


صورتی ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»” . نصت هذه 


)١(‏ ك. القيامة والجنة والنار» ب. تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ٠١۸/١۷‏ مع 
النووي. 

(۲) شرح التووي على سبلم E‏ 

)۳( لا بد هنا من تنبيه مهم جدأء وهو أن من رأى النبي يي في المنام (على صفته 
المعروفة) فقد رآه ا وأن الشيطان لا يتمثل به» ولكن قد يتمثل الشيطان بصورة 
رجل ما ويدعي أنه النبي كله فمتى رؤى بغير صفاته فهو شيطان» وهذا أمر يغفل عنه 
كثير من الناس . 

(5) ك. التعبير» ب. من رأى النبي ية في المنام ۳۸۳/١۲‏ مع الفتح. 

(0) ك. الرؤياء ۲٤/٠١‏ مع النووي. 

0) ك. الدب ب. من سمى تأشمناء الأنبياء ٥۷۷/٠١‏ - ۵۷۸ مع الفتح . 


الخصائص النبوية الصحيحة 
سس س س 6 7 
الأحاديث المتفق عليها على أن الرؤيا تكون في المنام لا كما يزعم الصوفية ' 
من دعوى رؤيته بيه يقظةً لا مناماً والتلقي منه. 


اختصاص النبى َة دون أمته 
بأن من كذب عليه متعمداً مختلف في كفره 


أخرج الشيخان من حديث أنس َيه قال: «إنه ليمنعني أن أحدثكم 
حديثاً كثيراً أن النبى کل قال: «من تعمّد علي كذباً فليتبوأ مقعده من 
النار»7" . وروى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: «قلت 
للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كل كما يحدث فلان وفلان؟ 
قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من 
النار»””" . 

قال ابن كثير: «رُوي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين ابا 
وصرّح بتواتره ابن الصلاح والنووي» وغيرهما من حفاظ الحديث» وهو 
الحق؛ فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب متعمداً مستجيزاً لذلك. 
واختلفوا في المتعمد فقال الشيخ أبو محمد : يكفر أيضاًء وخالفه 
الجمهور. ثم لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين: فأحمد بن حنبل وابن 
معين وأبو بكر الحميدي قالوا: لا تقبل؛ لقوله ئي (إِنْ كذبا علىَّ ليس 
ككذب على أحد» من كذب على فليتبوأ مقعده من النار» وقالوا: ومعلوم 
أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق» وكذلك الكذب عليه» لكن من تاب 
من الكذب على غيره يقبل بالإجماع» فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب 
عليه فرق ان الكذت غلية والكذت غل غير وما الحمهوى الوا قبل 


.)١87(ص انظر تفاصيل هذه الدعوى والرد عليها‎ )١( 

(۲) خ: ك. العلم ٠١١/١‏ مع الفتح؛ م: المقدمة/ ٦٦‏ مع النووي. 

(۳) المصدر السابق .٠٠١/١‏ 

(4) الجويني والد إمام الحرمين. 

(5) خ: ك. الجنائز» ب. ما يكره من النياحة على الميت ٠١١/۳‏ مع الفتح. 


الخصائص النبوية الصحيحة 


5 
روا لأن قفاري ذلك أنه كفرع" ومن تان ن الكفر فلت ريه وروا 


وهذا هو الصحيح)"''. 
اختصاص النبى ب دون أمته بأنه 
لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته كله 
قال نای دیما الزن امنا لا رقن اتک وی :صرت الب : 


جروا لم اقول كجهر يڪم عض أن بآ حبك اځ وار لا شع © 


لر رو داع و 


و 2 


9 النين و أصُواتَهُمْ عند رب سول ١‏ أنه اوک لذن سحن 20 ي لوا لير 
2 ر برسم م < وو 


رسور 
ا وه حر علي © 9 > تاد وتك من وراء 5 اسا لا 
عَقَلْوب 409 [الحجرات: ۲ - .]٤‏ 


قال القرطبي : (معنى الآيات الأمر بتعظيم رسول الله 5ة وتوقيره» 
وخفض الصوت بحضرته» وعند مخاطبته » أي إذا نطق ونطقتم فعليكم أل 
تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه صوته» وأن تغضوا منها بحيث يكون 
كلامه غالباً لکلامکم» وجهره باهراً لجهركم؛ حتى تكون مزيته عليكم لائحة 
وسابقته وا 

اختصاص النبي بي دون أمته بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه 

روى البخاري من حديث ا سلمة بن عبد الرحمن أنه شنال 
عائشة وَكْينا: كيف كانت صلاة رسول الله ب فى رمضان؟ قالت: «ما كان 
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربع ركعات فلا 
SS‏ ا 
ينا م قلي 
)١(‏ الفصول في سيرة الرسول یيو (باختصار) 7595 ۲۹۸. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .7١7/١17‏ 
(۳) خ: ك. المناقبء ب. كان النبي ييه تنام عينه ولا ينام قلبه ٥۷۹/١‏ مع الفتح. 


الخصائص النبوية الصحيحة 5 
وفي رواية أن مد فال «والنبي نائمة عيناه ولا ينام 5 قلبه وكذلك 

00 : 

الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» '. 


اختصاص النبى ية دون أمته 
بأنه یری من وراء ظهره كما یری أمامه 

أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك َيه أن النبي كله قال: 
«أتموا الركوع والسجود. فوالله إني أراكم من بعد ظهري» إذا ما ركعتم وإذا 
ما سجدتم)”") واللفظ لمسلم. 

ولمسلم من حديث أبي هريرة وله قال: «صلى بنا رسول الله َك يوماً 
ثم انصرف» فقال: «ڀا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى 
كيف يصلي› فإنما يصلّي لنفسه» إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من 


بين دی" : 


قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له بي إدراكاً في 
قفاه يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة له ييل بأكثر من هذا ولیس يمنع 
من هذا عقل ولا شرع › بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول 00 


اختصاص النبي 55 دون أمته بأنه يسمع ما لا يسمعه الناس 

غ اي ذر ول قال: قال رسول الله عة : «إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون. TE Ns‏ 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً. وما تلذذتم بالنساء على الفرشات. ولخرجتم إلى 


(۲) خ: ك. الأذان» ب. إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 7١8/7‏ مع الفتح؛ 
م: ك. المساجد» ب. تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ١5١/5‏ مع النووي. 

(۳) المصدر السابق .١59/5‏ 

(4) شرح النووي على مسلم .١59/4‏ 


الخصائص النبوية الصحيحة 


= 


الصعدات تجأرون إلى الله» رواه أحمد" والترمذي" وابن ماجه”"واللفظ له. 


قال الألنانى + لخديف :10 


اختصاص النبي ٤‏ دون أمته بطيب عرقه وريحه ولين مسه 

روى مسلم من حديث أنس بن مالك ذه قال: «دخل علينا النبي علا 
فقال“ عندناء فَعَرِقَء وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق”“ فيها 
فاستيقظ النبي ييه فقال: «يا آم فى ما هذا الذي تصنعين؟!» قلت: هذا 
عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب ال 

وروئ لاا ر كان رسول 0 عله زر اتود كان 
عَرَقَهُ الولو" إذا مشى تكمّأ ولا مسستٌ ديباجة ولا حريرة ألين من كت 
رسول الله وه ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من راكحة 


57 يإ 1١‏ 
رسول الله ل ٤‏ 


اختصاص النبي ب دون أمته بتفضيل نسائه على سائر النساء 
Af‏ ا وم الم ل اا 7 


قالغال« نا ليّىّ س يات منك يجس تُيسَوَ يُصَعَفَ لها 


Tors. aad‏ و 7 4 عرس ٠‏ اهرود ا ر oS‏ 5-7 جوم غ2 0 ور 
العذاب صَعْفَيْنَ وكات ذلك عل الله سر ل 4 ومن یقت منک لله ورسولد 


رو سرس ادح سل سه عر يي ساح 201 04 
م 


وتعمل ملعا نويه أجرها مرتین وأعتدنا ها ررق كريما @4 [الأحزاب: .]7١- "٠‏ 


.۱۲۸ ۔‎ ۱۲۷/١ حم:‎ )١( 

(؟) في جامعه ٥٥٦/٤‏ ح۲۳۱. 

(۳) في سننه ۲/۲١٠٤٠ح‏ ١۱۹٤ء‏ وقال الألباني: حديث حسن» انظر: صحيح ابن ماجه 
للألباني ۷/۲ - TAV A‏ 

(5) المصدر السابق ؟/508. 

(0) أي نام القيلولة» شرح النووي .85/١5‏ 

0) أي تتمسحه وتتبعه بالمسح» المصدر السابق. 

(۷) ك. الفضائل» ب. طيب عرقه ييل ۸٦/٠١‏ - ۸۷ مع النووي. 

(۸) هو الأييض المستنير» وهو أحسن الألوان» شرح النووي .۸٦/٠١‏ 

(9) أي في الصفاء والبياض» المصدر السابق. 

)١(‏ م: ك. الفضائل» ب. طيب ريحه يي ۸٦/٠١‏ مع النووي. 


لللسل سس ا ب ا للب ل ل للل 5 


يقول ابن كثير: «يقول تعالى واعظاً نساء النبي يي اللاتي اخترن الله 
ورشوله- والذان الآأخرة» واش أمرهة “تحت رسول "الله 6ه فاس أن 
يخبرهنٌ بحكمهنٌ وتخصيصهنٌ دون سائر النساء بان من يأتِ منهن 
بفاحشة مبينة. قال ابن عباس '#ها: النشوز وسوء الخلق» وعلى كل 
تقدير فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع قله سال ود ا اك 
وَلِكَ ان ن للت لين اشرت حط غ43 [الزمر: 50]. فلمًا كانت 
محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهنّ مغلظاً صيانة لجنابهنَ 
وحجابهنَّ الرفيع؛ ولهذا قال تعالى: #من يِأتِ کک ي 
يَصَْعَفٌ لها الْعَذّاب صعفين4. فال مالك عن ويه تن اش آي في 
الدنيا والآخرة» ثم ذكر © عدله ولاه في قوله: #ومن يفنت 1 


رص چ 2 ل ا . 


أي تطع الله 0 الله . وتستجب زتها أجرها مرټن وَأَعَسَدنَا ها رزقا 


2 


ت 


كريما 4 : > أي في الجنةء فإنهنٌ في منازل رسول الله ييه في أعلى 
عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة 
إلى العرش"") 


اختصاص النبي ا دون أمته 
بأن أزواجه اللاتي توفي عنهنَّ محرّمات على غيره أبداً 
قال تعالى: وما كن کم أن تُؤْذوأ رسو اه ولا أن نكا 
A‏ من بعل 4 الآية [الأحزاب: *هة]. 
ولأنهنّ أمهات المؤمنين لقوله تعالى: «الّى ول ل لمم ِن أنفسهم 


ا ر 


وأزولجەر آمهم ...# الآية [الأحزاب: 5]. 
قال ابن الملقن: «أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن» وطاعتهن 
وتحريم نكاحهنّ لما في إحلالهنَّ لغيره من النقص لمنصبه كلا" . 


.44٠ /" تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5155 - ۳٤۳(ص (؟) خصائص أفضل المخلوقين‎ 


الخصائص النبوية الصحيحة 
کی کڪ 
اختصاص النبي بي دون أمته 

بأنه يوعك في مرضه كما يوعك الرجلان من أمته 

أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود که قال: «دخلت على 
رسول الله بيه وهو يوعك فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاً شديداً! 
قال: «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». قلت: ذلك بأنَّ لك 
أجرين . قال: «أجل؛ ذلك كذلك» > ما من مسلم يصيبه أذى ‏ شوكة فما فوقها - 
إلا كمّر الله بها سيئاته » كما تحط الشجرة ورقها»»“ . واللفظ للبخاري . 

وأخرج أيضا من حديث عائشة و فال فا رايت أحدا اشد عله 
الوجع من رسول الله . 


اختصاص النبي ية دون أمته بتخييره قبل قبضه بين الدنيا والآخرة 
أخرج الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة وا قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما من نبي يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة». وكان 
في شكواه الذي قبض فيه أخذته ىة 
أنعم الله عليهم من النبيين وا والشهداء والصالحين»» فعلمت أنه 
جر واللفظ للبخاري . 


شديدة» فسمعته يقول: المع الذين 


و أمته e‏ 
اا o‏ 


.١١١/١١ الوعك: الحمى» وقيل: تعبهاء وقيل : إرعادها الموعوك وتحريكها إياهء فتح الباري‎ )١( 

0) خ: ك. المرضىء. ب. أشد الناس بلاءً الأنبياء ١١١/١۸‏ من الفتح؛ م: ك. البر 
والصلة» ب. ثواب المؤمن فيما يصيبه ٠١۷/١١‏ مع النووي. 

(9) خ: ك. المرضى» ب. شدة المرض ١١١/٠١‏ مع الفتح. 

.A/\o غلظ في الصوت» شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(6) خ2 ك التسنين» ب. اولك مَمّ الِب نهم اله عَليّهِم من الي ٠٠١/۸‏ مع الفتح؛ 
م : ك. فضائل الصحابة» ب. . فضل عائشة وتا ١ ۹_۰ 8/١١‏ مع النووي. 


الخضاكصن الثيوية الصتحيخة 0 
هم" عد 
«ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» فدفنوه في موضع 
د 
قال الألان : ( 7 
باني : «(صحيح 


اختصاص النبي 4٤‏ دون أمته بأن الأرض لا تأكل جسده 
وعرض صلاة أمته عليه في قبره 

أخرج النسائي من حديث أوس بن أوس'” عن النبي بل قال: «إنَّ 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم 22 وفيه قبض»› وفيه النفخة»› وفيه 
الصعقة. فأكثروا علىَّ من الصلاةء فإِنَّ صلاتكم معروضة عليّ». قالوا: يا 
رسول الله وكيف تُعُرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون: قد بليت. 
قال: إن الله ك قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لد“ . 

قال ابن كثير: «وقد صححه بعض الأئمة» . 


a E 


(۱) ت: أبواب الجنائز باب آخر ۱۳۹/۲ وانظر: صحيح الترمذي للألباني ۲۹۸/۱. 

(۲) المصدر السابق» وانظر: أحكام الجنائز للألباني ص(۱۳۷ - 178). 

(۳) الثقفي روى له أصحاب السنن الأربعة من رواية الشاميين عنه. لم يُذكر له تاريخ وفاة» 
انظر: الإصابة ۱۲۷/۱ رقم ۳۱۳؛ الاستيعاب لابن عبد البر ۲۲۳/۱ رقم ١١١‏ 
بهامش الإصابة. 

(5) ن: ب. إكثار الصلاة على الرسول بيه يوم الجمعة ۳/ .۷١‏ 

(5) الفصول في سيرة الرسول بي ص(50١7).‏ 


وفيه فصلان: 


ظ خصائص النبى بل عند الغلاة 


الفصل الأول: خصائص النبي ية عند الغلاة قبل وجوده. 
الفصل الشاني: خصائص النبي يلد عند الغلاة في حياته البرزخية. 


الباب الثاني 


خصائص النبي كي عند الغلاة قبل وجوده 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: 
الميحث الثاني: 
المبحث الثالث: 


الميحث الرابع: 


الفصل الأول 


اختصاص النبي بيه عند الغلاة بأنه أول النبيين في 
الخلق وأنه مرسل إلى الأنبياء وأممهم. 
اختصاص النبي يال عند الغلاة بأنه مخلوق من 
نور الله تعالى وأن الوجود كله مخلوق من نوره يَلكِل. 
اختصاص النبي يياه عند الغلاة بتوسل الأنبياء به 
قبل وجوده. 
اختصاص النبي يدنه عند الغلاة باستفتاح أهل 


الكتاب بحقه قبل وجوده. 


خصائص النبي كد عند الغلاة 
:سبل سس سے 


اختصاص النبي ية عند الغلاة بأنه أول النبيين في الخلق 
وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم 


يعتقد أئمة الغلاة أن النبى ييه خلق قبل الأنبياءء وأنّه بى منذ ذلك 
الزتكو ونه مرمل :إلى حصم انمد مدهو فم فالا الت دعي 

5 ر E NES‏ وا E‏ 
عبد الباري الأهدل”*'. واستدلوا لذلك بالأدلة الآتية: 

الأول: أخرج أبو نعيم في الدلائل بسنده من رواية أبي هريرة يه عن 
النبي بي في قوله تعالى: وذ َد من لين مِسَقَهُمْ وينلك وين وج »4 
الآية [الأحزاب: ۷]. قال: «كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في 
البعث». 

وبالنظر إلى سند هذا الحديث نجده مُعلاً بالعلل الآتية: 

أولاً : عنعنة الحسن البصري» وهو في المرتبة الثالثة من مراتب 
المدلسين ". 


ثانياً : عنعنة قتادة بم دعامة السد 2 ر بالتدلي 3 
ص زسي وهو مشهو 


)١(‏ الفتوحات المكية ١5/١‏ ١٠ء‏ دار صادر. 

(۲) السبكي: التعظيم والمتة نقلاً عن الخصائص الكبرى للسيوطي ۸/١‏ - 4. 

(۳) الخصائص الكبرى .۷/١‏ 

.)١9(ص الأهدل: شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي‎ )٤( 

(5) الأصبهاني: دلائل النبوة ص(١١ .)١7-‏ 

000 وهي مرتبة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما 0 فيه 
بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقاً» ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. انظر: 
حجر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص ۲۳)» (05). 

(۷) المرجع السابق ص(7١1).‏ 


وقال النسائي: «ضعيف)”" . 

وقال البخاري: «يتكلمون فى ل 

وقال ابن حبّان : «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما 
لا يتابع علیه» وعن عمرو بن دينار ما ليس من حديئه)" . 

وقال الس" وابن حجر: «قال محمد بن ثمير : سعيك بن بشير يروي 
عن قتادة المنكرات)(0) 

وأورد الذهبى فى ترجمة سعید بن بشير هذا الحديث: «كنت أول 
النبيين فى الخلق...» وقال: هذا من غرائبه»9' . 

0D 

الألباني .. 


)١(‏ الإمام الفرد سيد الحفاظ يحيى بن معين المري مولاهم البغدادي» أبو زكريا ت. سنة 
*ه. انظر: تذكرة الحفاظ .4١4/4‏ 

(۲) يحيى بن معين وكتابه التاريخ 5/1 . 

(۳) الضعفاء والمتروكون ص١(١١١).‏ 

)€3 التاريخ خ الكبير "/ *55. 

)0( الإمام الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبّان البستي» > صاحب التصانيف: صف المسند 
الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء» مات سنة 705ه. انظر: التذكرة / 97٠‏ 4157. 

."/۱ كتاب المجروحين‎ )٦( 

(۷) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الأصل ثم الدمشقي شمس الدين 
الذهبي. مهر في فن الحديث وجمع التصانيف المفيدة الكثيرة حتى كان أكثر أهل 
عصره تصنيفاً وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدم بتحرير أخبار المحدثين 
خصوصاً. ت. سنة 54لاه. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر .۳۳٣/۳‏ 

(۸) الذهبي: ميزان الاعتدال 79/7١؛‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 4/5. 

(9) ميزان الاعتدال ۱۲۹/۲. 

.١١6/؟ السلسلة الضعيفة‎ )٠١( 


و خصائص النبي عي عند الغلاة 
دليلهم الثاني : 


حديث ميسرة الفجر ويه قال: قلت: يا رسول الله متى کتبت نبياً؟ قال: 
«وآدم 4 بين الروح والجسدا"'» وحديث العرباض بن سارية قال: قال 
رسول الله كْه: «إني عبد الله لخاتم النبيين. وآدم :1 لمنجدل في 
طينته ...270 , هذان الحديثان لا يدلان على مراد القوم» بل يدلان على الكتابة 


أي أنه يك َيب نبياً وآدم , بين الروح 0-0000 وقد جاء في الحديث الأول 
التصريح بذلك وهو موافق لحديث ابن مسعود 5ه فى الصحيحين قال: حدثنا 
رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق» قال: «إ 0 بطن أمه 
أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله 
ملكا يُؤمر بأربع كلمات ونم اكتب عمله» ورزقه» وسعيد أو شقي» ثم 
يُنفخ فيه الروح...» الت . فقد ثبت في الحديث أن كتابة العمل. 
والرزق» والسعادة أو الشقاوة تكون قبل نفخ الروح في الجنين. 

قال شيخ الإسلام: «فناسب هذا أنه بين خلق آدم 4# ونفخ الروح 
فيه تُكتب أحواله» ومن أعظمها كتابة سيد ولده ييي . وعليه فإنما يدل 
الحديثان السابقان على أنه بي كُتب نبياً وآدم ل ما زال بين الروح 
والجسد. إلا أن القوم أبوا إلا أن يلووا أعناق النصوص ليّا؛ لكي تتفق مع 
أهوائهم فأتوا بأمور حيّرت عقولّهم قبل الآخرين. 


.04/0 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.١77/5 المسند‎ )۲( 

(۳) خ: ك. بدء الخلقء ب. ذكر الملائكة 707/3 مع الفتح؛ م: ك. القدر» بء كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه 110/١7‏ - ۱۹۲ مع النووي. 

)€( الشيخ الإمام العلآمة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم 
الرهادء ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّانيء أحد 
الأعلام: كان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والرّهاد الأفرادء والشجعان 
الكبار والكرماء الأجواد» أثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الرُكبان» 
توفي سنة ۷۲۸ه. انظر: التذكرة ١547/5‏ - ۹۷٤1ء‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
/٤‏ ۷ والبداية والنهاية .141/1١‏ 

(5) الرد على البکري» ص«(4). 


خصائص النبى َه عند الغلاة 
: 


يقول السبكي”“ في كتابه التعظيم والجئّة في ي يد ولص : 
«في هذه الاية من التنويه بالنبي يي وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى» وفيه 
مع ذلك أنه على تقدير مجيئه بيه في زمانههم'" يكون الأمر مرسلاً إليهم؛ 
فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة؛ وتكون 
الأنبياة وأممهم كلهم من أمته؛ ويكون قوله: «بعثت إلى الناس كافة» لا 
يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضأء ويتبين 
بذلك معنى قوله بية: كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد). وأن من فسره 
بعلم الله بأنه سيصير نبياً لم يصل إلى هذا المعنى؛ لأن علم الله محيط 
بجميع الأشياء» ووصف النبي كَل بالنبوة في ذلك الوقت أمر ينبغي أن يفهم 
منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت؛ ولهذا رأى آدم اسمه مكتوبا على 
العرش «محمد رسول الله» فلا بد أن يكون ذلك معنى ثابت في ذلك الوقت»› 
وإذا كان المراد بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له 
خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد؛ لأن جميع الأنبياء يعلم الله 
نبؤتهم في ذلك الوقت وقبله» فلا بُدَّ من خصوصية للنبي كك لأجلها أخبر 
بهذا الخبر إعلاماً لأمته؛ ليعرفوا قدره عند الله تعالى فيحصل لهم الخير 
ذلك 


فإن قلت: أريد أن أعرف ذلك القدر الزائد. فان النبوة وو 


أو اوی وا چ تكو متف )لأ و أرفيا فكب 
يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله» وإن صح ذلك فغيره كذلك؟! قلتٌ: قد 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن السك المصري الشافعي الصوفي الأشعري. ولي 
القضاء بدمشق نحواً من سبع عشرة سنة» ثم نزل عن ذلك لولده تاع ا 
عبد الوفات؛ وقد سمع الحديث في شبيبته بديار مصرء ورحل إلى الشام» وقرأ بنفسه 
وكتب» وخرّج» وله تصانيف فيما يمس العقيدة يجب الحذر منه» وكان كثير التلاوة» 
قال عنه تلميذه جمال الدين الأسنوي صاحب طبقات الشافعية: «إلا أنه يُعاب عليه 
حرصه على جمع الوظائف له ولأهله». توفي سنة 5هلاه. انظر: طبقات الشافعية 
للأسنوي 5/7!؟ البداية والنهاية .7514/١5‏ 

(؟) أي الأنبياء وأممهم. 


= خصائص النبي كد عند الغلاة 
جاء أنَّ الله خلق الأرواح قبل الأجسادء فقد تكون الإشارة بقوله كنت نبياً 
إلى روحه الشريفة» أو إلى حقيقته والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتهاء وإنما 
يعلمها خالقهاء ومن أمده الله بنور إلهي» ثم إن تلك الحقائق يؤتي الله كل 
حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاءء فحقيقة النبي ييل قد تكون من 
قبل خلق آدم» آتاه الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيئة لذلك». وأفاض عليها 
من ذلك الوقت فصار نبياً» وكتب اسمه على العرش» وأخبر عنه بالرسالة 
ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده» فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن 
تأخر جسده الشريف المتصف بهاء واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة 
المفاضة من الحضرة الإلهية. وإنما يتأخر البعث والتبليغ وكل ما له من 
جهة الله تعالى» ومن جهة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا تأخير فيه 
وكذلك استنباؤه» وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة» وإنما المتأخر تكونه وتنقله 
إلى أن ظهر يية. وغيره من أهل الكرامة قد تكون إفاضة الله تعالى له تلك 
الكرامة بعد وجوده بمدة كما يشاء الله تعالى... إلى أن قال: فعرفنا بالخبر 
الصحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا يه من ربه سبحانه» 
وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ المواثيق له على الأنبياء؛ ليعلموا 
أنه المقدم عليهم؛ وأنه نبيهم ورسولهم». 

أقول وبالله التوفيق: 

اونا“ الشكن كل ما اع الد وا مال و اطا اال 
العنان فأصّل ثم فرع من تلك التقديرات والاحتمالات أموراً جعلها من 
المسلمات» والحقائق الثابتات الواضحات؛ ويظهر ذلك جليا في قوله: (إنه 
على تقدير مجيئه كَل في زمانهم... يكون الأمر مرسلاً إليهم» فمفهوم كلام 
السبكي أنه إذا لم يأت النبي بي في زمانهم لا يكون مرسلاً إليهم وهذا هو 
الواقع الذي هدم كل ما بناه السبكي. 

ثانياً: استدل السبكي بحديث: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد؛ 


.٠١ 8/١ السبكي: التعظيم والمنة نقلاً عن الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 


خصائص النبى كلخ عند الغلاة a‏ 
للللللخ7ا77ت7خت7777 7 بب- _بل7 رز اي له 1/7 


وكرر الاستدلال بلفظة «كنت» في أكثر من موضع والصواب ما في رواية 
ميسرة الفجر: «كتبت». 

ثالثاً: وأمّا الاعتراض الذي أورده السبكي على ما قاله «فإن النبوة 
وضفه لا بذ أنديكوة الموضوقة بها وود .قات فيقال فيه لا شعرظ 
للموصوف بالنبوة أن يكون موجوداً قبل زمان وجوده؛ لأنّه لا يترتب على هذا 
الوصف أحكام كما يترتب عليها بعد وجوده. وأما السبكي فقد رتب على هذا 
الوصف أحكاماً منها: إرسال النبي يي إلى الأنبياء وأممهم قبل أن يوجد كَِ؛ 
لذا احتاج السبكي أن يتكلف إيجاد معنى يقبله العقل الصحيح كيف يكون 
نیا إليهم مع تأخر وجوده ييه عنهم؟ فقال مرة: «فقد تكون الإشارة بقوله: 
كنت نبيا» إلى روحه الشريفة» أو «إلى حقيقته ية والحقائق تقصر عقولنا عن 
معرفتها» واستدل للأول بحديث: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد...»» 
وهذا الحديث حكم عليه ابن حجر الهيتمي”'' بأنه باطل لا أصل له" . وأمًا 
الثاني فقد أحال فيه إلى أمر تقصر العقول عن معرفته» وهي الحيدة حجة 
المفاليس الذين عجزوا عن الإتيان بدليل سمعي وعقلي صحيح. 

والسبكي مقلد في هذا الفهم لشيخه الأكبر وكبريته الأحمر فيلسوف 
القوم ابن عربي”" الذي أورد في فتوحاته المكية: 

دليلّهم الثالث: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»“ . 

يقول ابن عربي في تعليقه على ما أورد: «يُريد على علم بذلك فأخبره 
بمرتبته وهو روح قبل إيجاد الأجسام الإنسانية». 

ومثل ذلك قوله: «إنه لمّا خلق الله الأرواح المحصورة المدبّرة للأجسام 


000 أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي فقيه باحث» مولده في محلة أبي الهيتم من 
إقليم الغربية بمصرء وهو معروف بتأثره بالسبكي ودفاعه عن القوم» له مصنفات منها 
الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي ية والفتاوى الحديثيةء ت٤‏ ۹۷ه. الأعلام للزركلي 
.7”/١‏ 

(؟) الهيتمي: الفتاوى الحديثية ص(9١١).‏ 

(۳) انظر: ترجمته وبيان مذهبه فى المبحث التالى ص(۹۷). 
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و خصائص النبي كَلِْةِ عند الغلاة 
بالزمان عند وجود حركة الفلك؛ لتعيين المدة المعلومة عند الله» وكان عند أول 
خلق الزمان بحركته خلق الروح المدبّرة'' روح محمد کي ثم صدرت 
الأرواح عند الحركات فكان لها وجود في عالم دون عالم الشهادة وأعلمه الله 
بنبوته» وبشّره به وآدم لم يكن إلا كما قال: «بين الماء والطين»» وانتهى الزمان 
بالاسم الباطن في حق محمد ييه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به انتقل حكم 
الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر فظهر محمد ية بذاته جسماً وروحا» . 

هذا الحديث الذي ذكره ابن عربي ولم يذكر له إسناداً قال فيه ابن تيمية : 
يروي كثير من الجَهّال والاتحادية"» وغيرهم من أنَّ النبي بل قال: «كنت نبياً 
وأدم بين الماء والطين» فهذا مما لا أصل له من نقل ولا عقلء فإِن أحداً من 
المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل: فإن آدم 4# لم يكن بين الماء والطين قط ؛ 
فإنْ الطين ماء وتراب» وإنما كان بين الروح والجسدء ثم هؤلاء الضلال يتوهمون 
أن النبى كلل كان نید موجوداً» وان ذاته لقت قبل 'الذؤات» :وستشهدون على 
ذلك ا ما ٠‏ وس خا هله الأحاديف البقتزاة السدرك السوت 
إلى جابر وَبْه : «إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. .٠..‏ 

يقول شارح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب: «ومعنى كونه كله : 
«أولهم خلقاً» أنه جعله حقيقة تقصر عقولنا عن معرفتهاء وأفاض عليه النبوة 
من ذلك الوقت.. إلى قوله: وشاهد ذلك حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر 
أن الكل قر الأساعترو كسمن و 

والكلام على هذا الحديث ومناقشتهم فيه هو موضوع المبحث التالي. 


)١(‏ وهذه الروح تُسمى عند الفلاسفة القدماء بالعقل الأول الذي صدر عن الله تعالى 
بزعمهم عن طريق نظرية فيض الموجودات عن الواحد» ثم صدرت عن هذا العقل بقية 
الموجودات» انظر: تفاصيل ذلك فى المبحث التالى. 
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(۳) الذين قالوا باتحاد ذات العبد بذات الرب تعالى فتصير ذاتاً واحدة. انظر: الجرجاني: 
التعريفات ص - 4)؛ د. الحفني: معجم مصطلحات الصوفية ص(9). 

(5) الرد على البكري ص/۸ - .)٩‏ 

(5) محمد عبد الباري الأهدل؛ فتح الكريم القريب ص(9١).‏ 


خصائص النبي كلد عند الغلاة Cw)‏ 
VY‏ 


اختصاص النبى عة عند الغلاة بأنه مخلوق من نور النه تعالى 
وأن الوجود كله مخلوق من نوره وَل 


يعتقد الغلاة أن النبي بيه مخلوق من نورء وأن هذا النور مخلوق من 
نور الله جل وعلا. 

فممن قال بذلك منهم: ابن عربي الحاتمي“ء وعبد الكريم الجيلي"› 
وأو الحبين ن عبد الله الكرى 7 والبريلوي > وحمه عدنان بده 
البرهاني”» وغيرهم. 

ومناقشة هؤلاء الغلاة فيما يعتقدونه في مطلبين : 

الأول: ذكر دليلهم والكلام عليه من جهة الثبوت. 

الثاني : المفاسد العقدية المترتبة عليه. 


المطلب الأول 
ذكر دليلهم والكلام عليه من جهة الثبوت 
اتدل الفلا بالعديث البوث إلى جار ين غبد الله الأضاري وه 
في مواضع متفرقة من كتبهم» ولكن أشمل رواية لهذا الحديث وجدتها عند 


)١(‏ الفتوحات المكية ١١4/١‏ - دار صادر. 

(۲) الإنسان الكامل 55/7. 

(۳) البكري: الأنوار ومصباح السرور والأفكار وذكر نور محمد المصطفى المختار ص() 
وما بعدها. 

(5) أحمد رضا البريلوي» مؤسس الطريقة البريلوية بباكستان. انظر: رسالة (صلاة صفا) 
المندرجة في مجموعة رسائل ۳/١‏ نقلاً عن البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي 
ص(۱۷). 

(5) شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بالسودان ومصر»ء انظر: تبرئة الذمة له ص(9). 


خصائص النبى يك عند الغلاة 

حالس 1 
شيخ الطريقة البرهانية في كتابه تبرئة الذمة حيث يقول: «روى عبد الرزاق 
بسنده في كتابه (جنة الخلد) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: يا 
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رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ 
قال: «يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور 
يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا 
جنة ولا نارء ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا 
إنس» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قَسّم ذلك النور أربعة أجزاء : 

فخلق من الجزء الأول القلم. ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش» 
ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: 

فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث 
باقي الملائكة. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء : 

فخلق من الجزء الأول السمواتء ومن الجزء الثانى الأراضين» ومن 
الثالث الجنة والنارء ثم قسم الجزء الرابع إلى أربعة ات 

فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهم. 
وهي المعرفة بالله» ومن الثالث نور أنسهم : وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. ثم نظر إليه فترشح النور عرقاً. فتقطرت منه مائة ألف قطرة 
وعشرين ألفاً وأربعة آلاف قطرة» فخلق الله من كل قطرة روح نبي رسولء ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء 
والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من 
نوري» والكروبيون من نوري» والروحانيون من نوريء والجنة وما فيها من 
النعيم من نوري والشمس والكواكب من نوريء والعقل والعلم والتوفيق من 
نوري» وأرواح الأنبياء والرسل من نوري» والسعداء والصالحون من نتائج 
نوري» ثم خلق الله آدم من الأرض ورّكب فيه النور وهو الجزء الرابع» ثم 
انتقل منه إلى شيث وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب 


)١(‏ ابن همام الصنعاني. 


خصائص النبى عة عند الغلاة )۹ 
> ا ۷١ uu‏ س 


عبد الله ومنه إلى وجه أمي آمنة ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين 
وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين. هكذا بدأ خلق نبيك يا جابر). حديث 


0) 


4 


أقول وبالله التوفيق: لقد حاولت أن أسير في بحثي هذا في نقد 
الروايات الحديثية على منهج المحدثين قدر الجهد» والطاقة: فأذكر أقوال 
أهل العلم في نقد السند ثم المتن. أمّا الحديث موضوع الدراسة فكل الذين 
ذكروه لم يذكروا له سنداًء وإنما اكتفوا بنسبته إلى عبد الرزاق الصنعاني فقط 
دون ذكر السند ولا الكتاب الذي ورد فيه» عدا شيخ الطريقة البرهانية فقد 
أحال إلى كتاب (جنة الخلد) ونسبه إلى عبد الرزاق» وقد بحثت عن هذا 
الكتاب لعلي أطلع على سند الحديث» ولكن دون جدوى فلم أعثر له على 
أثرء بل لم أقف على من نسب الكتاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت في كتب 
عبد الرزاق الأخرى فلم أجد له أثراً.ء وقد بحث غيري أيضا عن هذا 
الحديث المزعوم فلم يعثر عليه. 


يقول عدّاب الحمش: «نسبه العجلوني إلى عبد الرزاق وقد كنت أرجح 
أنه في تفسيره لأنني اجتهدت فلم أقف عليه في المصنف. .. إلى أن قال: 
ثم ترجح عندي أنه من غرائب ابن عربي وابن حمويه والبکري». بل قد 
شهد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. 


يقول عبد الله بن الصديق العا معلا على قول السيوطي في 
الحاوي على هذا الحديث: (إنه غير ثابت»: «وهو تساهل قبيح بل الحديث 
ظاهر الوضع» واضح النكارة» وفيه تفس صوفي . . . إلى أن قال: والعجب 
أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد في (مصنفه) ولا 


.)٠١  9(ص تبرئة الذمة‎ )١( 

(9) التور المتحمدي بين هدى :الكناب المبين -وغلو الغالين ن 0). 

(۳) له مشاركات في علوم الحديث» قال عنه محمد بن علوي المالكي: «العلامة الفقيه 
. محدث المغرب» بل محدث الدنيا». انظر: مفاهيم يجب أن تُصحح ص(9١).‏ 


خصائص النبى كَل عند الغلاة 
تت ١م‏ سسخسص7 سعمعمس7777777ج7اا7777 سسس 


(تفسيره) ولا (جامعه) وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدَّق هذا العزو 
المخطئ» فرّكب له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابرء ويعلم الله أن هذا كله 
لا أصل له. فجابر دنه بريء من رواية هذا الحديث» وعبد الرزاق لم 
يسمع به» وأول من شهّر هذا الحديث ابن عربي الحاتمي» فلا أدري عمن 
تلقاة :وهو فة > فلا يد أن أنحن المتصوفة عتمي وضعه» ومثل هذا 
الحديث ما روي من طريق أهل البيت عن علي نه مرفوعاً: «كنت نوراً 
بين يدي ربي قبل أن يُخلق آدم بأربعة عشر ألف عام وحديث: «لولاك ما 
خلقت الأفلاك» وكتب المولد النبوي ملأى بهذه الموضوعات» وأصبحت 


عقيدة راسخة فى أذهان العامة»" . 


ومما يشهد على وضع الحديث أن الغلاة لم يعزوه لغير عبد الرزاق 
مما يؤكد خلو دواوين السنة المعتبرة عند عامة المسلمين منه كالصحاح 


والسنن والمسانيد» ومن القرائن ¿ التي يعرف بها الوضع في الحديث أن لا 
يتداوله علماء الحديث . 


المطلب الثاني 
المفاسد العقدية المترتبة على هذا الحديث 


المفسدة الأولى: اعتقاد أن النبى ييه خلق من نور: 

وهذا باطل من وجهين: ٠:‏ 

الوجه الأول: إن في إثبات هذا المعنى الذي زعموه نفياً لبشرية 
الرسول بي التي أمره الله تعالى أن يعلنها في الملأء قال تعالى: لفل 
سبح ریخ کت ]له ]ا € الرس 2# والبغبر مخلوقون من 


تراب لا من نور قال تعالى: هومن ءَايلِيَهء ن 2 ص راپ ثم 1 شر 


)١(‏ ثقة عند الصوفية فقط. 
(۲) ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله الصديق الغماري بذيل كتاب البوصيري مادح 
الرسول يَلِِ. ص270(0) تأليف: عبد العال الحمامصي. 


خصائص النبى َة عند الغلاة 
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کک 9 [الروم: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #وا 
ود ا اا وا ميل ون أ E E‏ 
١ 17‏ والآيات كثيرة في هذا المعنى. فرب العزة والجلال يخبرنا أن 
رسوله محمداً يي بشرء وأن البشر مخلوقون من تراب» فهذا خبر عام يشمل 
الرسول بيه وغيره من بني آدم ##. فتخصيص الرسول كَل بأنه خلق من 
نور يحتاج إلى مخصص» ولا مخصص. وأمًّا الحديث المنسوب إلى 
عبد الززاق:قلا يجؤق التخصيضن يه ضا لأنه لبن :خديكا خا + لما 
0000 


& 
aX 


قال ابن تيمية : «والنبي ييل لق مما يخُلق منه البشرء ولم يحُلق أحد 
من البشر من نورء بل قد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (إن الله 
خلق الملائكة من نورء وخلق إبليس من نارء وخلق آدم مما وصف لكم). 
وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط؛ بل قد 
يخلق المؤمن من كافر والكافر من مؤمنء كابن نوح منهء وكإبراهيم من آزرء 
وآدم خلقه الله من طين» فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة 
وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء وبأن خلقه بيديه» وبغير ذلك . فهو 
وصالحو ذريته أفضل من الملائكة وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء 


۳ 
من نور 


الوجه الثاني: إن الذين قالوا بخلق النبي بيه من نورء غفلوا عن الآية 
من أنَّ الرسول بيه بشرء لا قدرة له إلا مع قدرة البشرء وإنما يؤيده الله 
تعالى بالوحى» وبنصره كيف يشاء ربنا وير ضى . وذلك لما طلب منه 
المشركوة أمورا ليست في قدرة البشر على سبيل اللي اه را جل 


00 r 


وعلا أن يقول: فل شخان 97 هل کت إل دشرا | سو [الإسراء: [4Y‏ 


.)۷۹( انظر: ص‎ )١( 
.40 95/١١ مجموع الفتاوى‎ (۳) 


خصائص النبى كد عند الغلاة 


وإنما الله وحده هو المتصرف في جميع الأمور إن شاء أتاكم بما سألتم عنه 
وإن شاء منع» وهذا دليل واضح على أن ما جاء به کله من آيات بينات» 
ودلائل واضحات ليست فى قدرة البشر إنما هو أمر من عند الله جل وعلا. 


المفسدة العقدية الثانية: اعتقاد أن النبى ييه مخلوق من نور الله تعالى: 


جاء في حديث جابر المزعوم: «أن الله تعالى خلق نور نبيه من نوره». 

فال الین ورا دمعتو فی ما يكن لا ان تك اذا سك 
هذا بسن عَظِيمٌ 4069 [النور: ]1١‏ نزلت هذه الآية الكريمة في عتاب المؤمنين 
لما 00 بعضهم حادثة الإفك على سبيل الحكاية ولم ينكروا ذلك 
وينزهوا الله تعالى أن يحدث مثل هذا من زوج نبيه ييه وأن يحكموا على 
هذه المقالة بأنها بهتان”''. فيجب على كل مسلم أن ينره الله تبارك وتعالى 
مما نسبه إليه هؤلاء الغلاة من خلق نبيه ييل من نوره سبحانه. وإنما جاؤوا 
به افتراءً 0 قال سبحانه: وا و الدبت ارون عل أل 
ألكذب بم اقيم إت لله لدو قصلي على الاس وَلكِنَّ 
9 ايونس: »]٦١‏ وقال: لفل لت الین شروت عل اله ) ِب ا 
5 © [یونس: 4 وقال: قال امد اله ولا شح هر 
لعن لم ما و ف التو وا في الْأَرْضْ إن عِنْدَحكْم يِن سلطان ا ا 
ڪل أل ما لا تَعَلَمُونَ € [يونس: 18]. 


فالمسلم لا ينسب شيئاً إلى الله تعالى أو إلى رسوله بي إلا وعنده فيه 
من الله برهان» وقد ذم الله تعالى أقواماً عر إليه القول وا قر شير ا 


ll خا‎ A2 أ‎ 


3 

ع 
ا 
م 
2 


مته انه قال تال کول ولوا لما تف توف الڪ )أ كِب هدا حل وهنذا 
ا م فوأ عل ألو الک ل 5 عل لَه لَب کک ملحو 59 
18 7.. وقال تعالى: #ما جَعَلَ الله من حيرو ولا سلب ولا وصِيكَرٌ ول عار 


17 2 001 و e‏ 5 
لْذِين کر وأ يرون عل عل ال ا لْكَذِبَ كرش ل يعقِلونً 0 [المائدة: .]٠١#‏ 


.٠١١/١۲ انظر: الجامع لإحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


خصائص النبي 5 له عند الغلاة 
- 


ألا بغي :هو الغلاة ما يخرج من رؤوسهم لا هم به مِنْ عر ولا لأَبَابِهم 
کرت ڪلمة رج من أَهْرهِهِمْ إن قولوت إل كبا 4062 [الكهف: ه 

ويترتب على اعتقاد النبي ييه مخلوق من نور الله تعالى: القول بوحدة 
الوجود والاتحاد بالله تعالى. 

فالنبي ييا عند أئمة الصوفية خُلق من نور الله تعالى» ثم تلق من نور 
النبي بي بقية المخلوقات. وهذا الذي ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره 
عن ذات الله تعالى هو الشق الأول الذي يفسر لنا ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة 
فخ القول بوبهدة الوسووة 4 الفا أو لادا غالی: 

يقول عارفهم ابن عربي: «فلما أراد ‏ الله - وجود العالم وبدأه على 
حد علمه ما علمه بنفسه انفعل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب تجل من 
تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية» انفعل عنها حقيقة تسمى الهباء وهي 
بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصورء وهذا أول 
موجود في العالم... ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الهباء... فلم 
يكن أقرب إليه قبولاً في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد إل المسماة بالعقل"› 
فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود» فكان وجوده من ذلك النور 
الالهى)؟ . 

ويقول عارفهم عبد الكريم الجيلي: «ولما خلق الله تعالى العالم جميعه 
من نور محمد بيه كان المحل المخلوق منه إسرافيل قلب محمد كلى . 


)١(‏ مذهب يقول: إن الله تعالى والعالم حقيقة واحدة. وعُرفت وحدة الوجود في التاريخ 
القديم» والمتوسط› وأوضح ما تكون عند الرواقيين وأفلوطين من اليونان» وعند ابن 
عربي بين المسلمين» 0 مؤيدون في التاريخ الحديث. انظر: المعجم الفلسفي 
ص(7١5).‏ 

() تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات» كلما ارتفعت صفة قامت صفة 
إلهية مقامها. انظر: معجم المصطلحات الصوفية ص(707). 

(9) قارن ص(5١5).‏ 

(5) الفتوحات المكية ٩۱۱/۱‏ - دار صادر. 

(0) السات الكامل 8/9 


خصائص النبى يلد عند الغلاة 
کید : 


ويقول أيضاً: «... ثم إن العقل الأول المنسوب إلى محمد يِل 
خلق الله جبريل 4# منه في الأزل» فكان محمد ييل أبا جبريل وأصلاً 
لجميع العالم»“. 

وقال أيضاً: «اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاتهء 
وذات الحق جامعة للضدين» خلق الملائكة العالين من حيث صفات الجمال 
والنور والهدى من نفس محمد كلا" . 

قَخَلْقُ العالّم أو صدوره عن ذات الله تعالى هو الشق الأول الذي يفسر 
لنا ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة من القول بوحدة الوجود أو الاتحاد بالله 
تعالى» وبيان ذلك يكون بعد إثبات أن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد أفكارهم» 
وإنما كان مستمداً من مصادر فلسفية قديمة تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» 
وما زال تأثيرها إلى وقتنا الحاضر. 


المصدر الهرمسي : 

ظهرت هذه الفلسفة في القرن الثاني الميلادي في الإسكندرية» وتنسب 
إلى هرمس ا الفا مبسوطة في كتب مصريةء 
ويونانية لا يعرف تاريخهاء ولا أصلها على وجه اليقين والدقة“ . 

يقول الدكتور نجيب بلدي: «فكتابات هذه الفلسفة مزيج من 
الأفلاطونية» والحكمة المصرية» وبعض الأساطير اليونانية وبعض أجزائها في 
الفلك والتنجيم»؛ ولذلك يُعتقد «أن كاب هذه الفلسفة كانوا إما كهنة 
مصريين أتقنوا اليونانية أو يونانيين متمصّرين تعلموا صياغة آرائهم في قالب 


وى هم (O)‏ 
مصري شرقي) 8 


.۲۷/۲ المرجع السابق‎ )١( 

(0) المرجع السابق .1١/7‏ 

(۳) يطلق اليونانيون اسمه على الإله المصري «تحوت». المعجم الفلسفي ص(۷٠").‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص.ن. 

(5) تمهيد لدراسة: تاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها للدكتور نجيب بلدي ص(۸۹)ء دار 
المعارف سنة ۲١۱۹م‏ نقلاً عن نظرية المعرفة الإشراقية ص(51١).‏ 


خصائص النبى يلد عند الغلاة 6 


ويقول الدكتور إبراهيم هلال: «فالاتجاه الذي تسير فيه الهرمسية هو 
اتجاه القرن الميلادي الثاني كلهء وهو العودة إلى القديم» والاستعانة بالسحر 
والتنجيم والكيمياء فى الوصول إلى المعرفة أو الكشف)23202 , 

فنجدهم يعتقدون أنهم إخوة للهواء» والشمس» والقمرء وأنهم انفصلوا 
«أيتها السماء منبع وجودناء أيها الأثيرء أيها الهواء... أيها النور الذي لا 
ينطفئ للشمس والقمر» أيها الإخوة الأشقاءء أنتم انفصلنا عنهم» وتحملنا 
البؤس والشقاء بانفصالنا عنهم». وبالحلول فى هذه الثات الرذلة. إننا 
نناشدكم ما الإثم الذي ارتكيناه؟ ما هذا الإثم الذي استحق عذابنا 
جناي 

يقول الدكتور نجيب بلدي : «فيصفون ميلاد إنسان سماوي كامل مشابه . 
من جميع الوجوه لا السماوي» ومتمتع بجميع مزايا الإله» . ثم نجد تلميذ 
الهرامسة يؤمن بتلك الأسطورة» ويتعرف عندئذ عدم تعرض النفس للانحلال 
ول ع7 ش ا 

يقول الدكتور هلال: «ومن هنا رأينا هرمس يعمل على الوصول إلى 
الطبيعة الكامل أو (الأنا) الجزء السماوي المكمل لروحه الذي انفصل عنه 
ونزل إلى الأرض». يقول الهرامسة: «اعمل على أن تصبح أكبر فأكبر حتى 
يصبح مقدارك لا متناهياًء وذلك بقفزة تحررك من جميع الحدود المكانية 
والزمانية» واعتبر أن لا شيء ممتنع عليك. اجمع في نفسك تأثرات جميع 
الكائنات: النار والماء» واليابس والرطب» تصور أنك فوح كل مكان على 
الأرض» وعلى البحر وفي السماء... تمثل الإله في كل شيء وفي كل 


.٠١/١ نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظرة إلى النبوة‎ )١( 

(0) المؤلفات الهرمسية نشر وترجمة فستوجير» طبعة باريس سنة 1950١م.‏ انظر: الدكتور 
هلال» نظرية المعرفة الإشراقية .٠۹/۱‏ 

(۳) تمهيد لدراسة: تاريخ مدرسة الإسكندرية ص(1١23»‏ نقلاً عن المرجع السابق. 

.١9/١ نظرية المعرفة الإشراقية‎ )٤6( 


خصائص النبى كد عند الغلاة 
ا ته 
ھی 1 : ١‏ 
دن زفق : 58 
نشره فى أوساط المسلمين. حيث يقول فى مقدمة كتابه بذ العارف: «أما بعد 


فقد استخرت الله العظيم على إفشاء الحكمة التي رمزها هرامسة الدهور 


ويقول في ترتيب الموجودات: (إذا سئلت عن الموجودات كم هي 
وكيف ترتبت عن الأول الحق وما هو المتقدم منها والمتأخرء فقل له 
الموجودات نوعان: كليات وجزئيات» فالكليات منها تسعة مراتب كتسعة 
آحادء أولها الله كك فاعل الكل وخالق كل شيء ثم العقل الكلي» ثم النفس 
ثم الطبيعة ثم الهيولى ثم الجسم المطلق ثم الفلك ثم الأركان ثم المولدات 
فهذه الكليات: وأنت تدوزل بالتجليل من الأعلى إلى الأنقضن فالا نقض؛ 
والجزئيات تبتدئ من أنقص الحالات ثم ترتقي أولاً فأولاً إلى أرفعها 
وأعظمها. مثال ذلك: أن تنتقل من الجماد إلى النامى إلى الحساس إلى 
العاقل إلى الحليم إلى النبي إلى الملك إلى الله سبحانه“: 

ويقول: «لا تكتمل للسعيد سعادته ولا جوهره إلا بأن يعقل السبب 
الأول الذي منه انبعثت الموجودات. إلا أنه كل موجود يتعدى مرتبة ما من 
مرتبته لا يمكنه أن يعقلها إلا أن يعقل ما بينه وبينها من الموجودات التالية له 
بالحرثة :رى أن الموجود الثاني لا يحتاج في تكميل جوهره إلى واسطة»ء 
والموجود الثالث لا يعقل عن الأول إلا بتوسط الثاني... وكذلك كل 


.١١5/١ تمهيد لتاريخ الإسكندرية ص(5١١) نقلاً عن المرجع السابق‎ )١( 

(1) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الرقوطي. نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» 
الصوفي» ولد سنة 5١5ه»‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» توفي سنة 559ه. انظر: 
البداية والنهاية 17/ /ا". 

(۳) ص(۲۹)» ط. سنة 19178م. 

)€( المرجع السابق ص(5١١).‏ 


خصائص النبي َيه عند الغلاة 5 


موجود من هذه الموجودات الناطقة يحتاج إلى أن يعقل ما فوقه وما دونه 
ولذلك احتاج في كمال تجوهره إلى أن يعقل جميع الموجودات كلها على 
التمام. والعلة في ذلك أن مرتبته من الموجود الفائض عن السبب الأول يلي 
آخر المراتب»'. 

ويقول في الصوفي: «الصوفي هو العَالِم بالله العارف به الواصل لغاية 
الإنسان السعيد على الإطلاق)9' . 

يقول الدكتور إبراهيم هلال: «كما أن بعض العقائد الهرمسية الخاصة 
بالكون» مثل العقيدة الأساسية التى تتناول التوافق بين الكون الصغير 
(الإنسان) والكون الكبير (العالم)» أن نراها كثيراً في الكتابات الصوفية 
عن الكون وخاصة تلك التي كتبها (ابن عربي) مثل فصوص الحكم» وبعض 
فصول كات الفتوحات' المكية: وعموسماً فقن جتحت العقائد الهرمسية الكونية 
في المعتقدات الصوفية بواسطة (ابن عربي)» وهذا ظاهر في كتاباته وكتابات 
معظم ممثلي هذه المدرسة البارزين مثل (صدر الدين القنوي» عبد الكريم 
الجيلي» وابن توركاه الأصفهاني» وابن أبي جهور). ويُمثّل لهذه العقائد 
المفقركة a‏ " ووحنة | a‏ 
متفلسفي الصوفية لها أصولها في ننه اليف ورديب E‏ نهانة 
التصوف عندهم: تقار وجودي يصبح الإنسان فيه الوجود كله... ووجود 
الموجودات المختلفة معا... هذه هي المساواة بالإله عندئذ لا نبقى نحن» 
بل نصبح هو هو" . 

ويقول الدكتور النشار عن الكتابات الهرمسية وأثرها في العالم 
الإسلامي: «وقد انتشرت هذه الكتابات في العالم الإسلامي. وأثرت أثراً 


.)٠١أ١(ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص(55١).‏ 

() د. إبراهيم هلال: نظرية المعرفة الإشراقية .۲۸/١‏ 

(5) المرجع السابق ."٠/١‏ 

(4) تمهيد لدراسة: تاريخ مدرسة الإسكندرية ص(7١١)»‏ نقلاً عن المرجع السابق .80/١‏ 


ا خصائص النبى يد عند الغلاة 
=m ۸‏ 


الإسلام المتفلسفة». 


المصدر الأفلوطيني : 

ظهرت هذه الفلسفة فى القرن الثالث الميلادي عن طريق كتابات 
فيلسوفها أفلوطين”' الذي ار مدرسة فلسفية نسبت إليه» وفي الغالب 
تمن بالأفلاطونية الميحدثة " اة لأفلاطون. 

ويعلل الدكتور إبراهيم بن خلف التركي سبب هذه النسبة لأفلاطون 
بقوله: «سميت هذه المدرسة الفلسفية بالأفلاطونية الحديثة نسبة لأفلاطون؛ 
حيث جددت أفكارى ومزجت مع غيرها فأضيخت خد بالشية' لأفكازة 
القدويةق7: جانى ديد عله العدرنة لافار لطن نقد كانت اداد 
لفلسفة الهرامسة التي كانت في القرن الذي قبل قرنها خاصة إذا علمنا أن 
مؤسسها ولد ونشأ في الإسكندرية منشأ الفلسفة الهرمسية. والذي يهمنا من 
دراسة فلسفة أفلوطين هو نظرته إلى الوجود وأنه صادر (فائض) عن الأول 
- الله تعالى ‏ التى كان لها تأثير كبير على أئمة الطرق الصوفية الذين ينشدون 
الوصول أو الفناء بذات الله تعالى. 

يقول الدكتور النشار عن أثر الأفلاطونية المحدثة في العالم الإسلامي: 


.18١0 - ۱۷۸/١ د. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 

(۲) ولد في ليقوبوليس من أعمال عي الوسطى سنة 6١1م»‏ وقصد الإسكندرية للدراسة» 
ثم روما وهو في الأربعين. قل ج من كتابه التساعات إلى اللغة السرياتيه وجعل 
عنوانه (أثولوجيا أرسطاطاليس) وتُقل إلى العربية 0 العوان فاا تفل من الب 
الفلسفية في العصر العباسي. مات سنة ١۲۷م.‏ انظر: د. يوسف كرم: تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص(785 - ۲۹۷). 

(۳) مذهب أفلوطين وأتباعه» وأساسه القول: بالواحد الذي صدرت عنه الكثرة. وفيه نزعة 
صوفية تمزج الفلسفة بالدين مع الاعتداد بأفلاطون خاصة. انظر: المعجم الفلسفي 
ص(18). 

(5) د. إبراهيم بن خلف التركي: التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمةء 
ص(۳۷۳) . 


خصائص النبى كل عند الغلاة 0 
کل ل یٹ ۸۹ 


وهي أكثر المذاهب أثراً في العالم الإسلامي... فقد نقلت آثار الأفلاطونية 
المحدثة على أوسع صورة)"') 


نظرية الفيض الأفلاطونية : 

يقول أفلوطين فى تقرير فلسفته: «الواحد المحض هو علة الأشياء 
اة ولس كين الأشنام جل عو يدا الي ولي جو اها بن 
الأشياء كلها 8 وشن فو کی ال انتم الأشياء؛ وذلك أن الأشياء كلها 
إنما انبحست منهء وبه ثباتها a‏ وال وخا 

ويقول يفا :وة كانت الا اء كلها إنما الست نف فان الهوية 
الأولىء أعني هوية العقل. هي التي انبجست منه أولاً بغير توسط› ثم 
انبجست منه جميع هويات الأشياء التي في العالم الأعلى والعالم الأسفل 
بتوسط هوية العقل والعالم العقلي»”". 

فلما قرر أفلوطين أن جميع العالم إنما انبجس (صدر) عن الله تعالى 
مبدئ الأشياء التي من ضمنها النفس البشرية وكذلك بقية المخلوقات. تاقت 
نفسه إلى موطنها الأول وهي ذات الرب جل وعلاء وعمل جاهداً للوصول 
ال يت ا را ارف ي لفق لاني كاتا + وصراك 
كاد جره ا يده ناعوة واج :في ا زاجنا لبها ار عن ار 
الأشياء» فأكون العلم والمعلوم جميعاًء فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء 
والضياء ما أبقى له متعجباً بهتاًء فأعلم أني جزء من أجزاء العالم الشريف 
الفاضل الالهي ذو الحياة الفعالة. فلما أيقنت بذلك ترقيت بذاتي من ذلك 


.١79/١ د. النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 

(۲) أفلوطين: أثولوجيا أرسطاطاليس ص(114١)‏ الميمر العاشر» نقله إلى العربية 
عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصي» وأصلحه لأحمد بن المعتصم بالله: أبو 
يوسف بن يعقوب الكندي» وهو مطبوع ضمن كتاب أفلوطين عند العرب للدكتور 
عبد الرحمن بدوي من ص۳ بعد التصدير إلى صفحة (I4‏ من الكتاب» طبعة وكالة 
المطبوعات - الكويت» ط. الثالثة لسنة ۱۹۷۷م . 


س خصائص النبي ية عند الغلاة 
العالم إلى العالم الإلهي. .. إلى قوله: «فتذكرت عند ذلك أرقليطوس”'' فإنه 
أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرص على الصعود إلى ذلك العالم 
الشريف الأعلى» وقال: فلا ينبغى لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص فى 
الارتفاع إلى ذلك العالم» وإن تعب ونصب» فإن أمامه الراحة التي لا 


بعدها ولا PY‏ 


يقول 0 التفتازاني : «ويصطنع ابن سبعين في تفسيره للوجود نظرية 

فى الفيض تشبه نظرية أفلوطين السكندري في في فيض الموجودات عن الواحد 

لكي ميقن كل اميا عزن العو السابق : عليه ويتصل به اتصال المعلول 
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ويقول الدكتور عفيفي في تعليقاته على الفصوص: «شرح - أي ابن 
عربي - فيضان الوجود عن الواحد الحق... وهذا بالضبط ما يقوله أفلوطين 
في فيوضاته ولكن بلغة أخرى» . 

ويقول المستشرق الفرنسي جولد تسهير: «نفذت تعاليم الأفلاطونية 
الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام. ويُعدٌ هذا الحادث ذا أهمية 
حاسمة من جهة التصوف الإسلامي» فهذا التيار الفلسفي - الأفلاطونية 
الخد نقد اود اساسا فلسفياً واعتقادياً بنيت عليه تقاليد الزهد وطقوسه: 
فالزاهد المتصوف الذي نبد الدنيا واحعقرهاء وسسما برؤحه إلى الكائن 
الأعلى» والملاذ الأوحد يجد ما يُثْبّت يقينه بمنهج حياته الذي نهجهء وما 
يقوّي نزعته الروحية الإلهية التي اتجه إليها في مذهب الفيض عند أفلوطين 
ونظريته في وحدة الوجود»”“. ويقول نيكسلون عن أثر الفيوضات الأفلوطينية 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۲) أفلوطين: أثولوجيا أرسطاطاليسء الميمر الأول ص۲۲ - "7). 

(۳) د. أبو الوفا التفتازاني: ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص(٠*٠).‏ 

(5) ابن عربي: فصوص الحكم .٠٠١/۲‏ 

(0) أجناس جولد تسهير: العقيدة والشريعة في الإسلام ص(907١)‏ ترجمة د. محمد يوسف 
وآخرين . 
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على التصوف: «فالنور المحمدي عندهم - أي الصوفية ‏ هو الروح الالهي 
الذي نفخ الله منه فى آدم أو هو شىء أشبه بالعقل الذي قال به أفلوطين 
وعده أول الفيوضات التى صدرت عن الواحد الحق). 


المصدر الهندي : 

تُعتبر الفلسفة الهندية من المصادر التي لا يقتصر تأثيرها على جزئية 
معينة من جزئيات التصوف في العالم الإسلامي» بل شمل تأثيرها العديد من 
تعاليم التصوف؛ لذا يعتبر البعض أنه لا يمكن دراسة ما يسمى بالتصوف 
الإسلامي إلا من خلال دراسة التصوف الهندي. 

يقول الفاخوري ود. الجرّ: «لا يمكن دراشة التضوف إلا على وة 
الصف المندي . ش 

والفلسفة الهندية وإن كانت من أقدم الفلسفات إلا أن وصولها إلى ديار 
المسلمين في نظر البعض كان متأخراً. 

يقول د. النشار: «والمذاهب الأخيرة التي عرفها المسلمون هي مذاهب 
الهنود. اتصل المسلمون بها عن طريق البصرة سواء من فارس أو من 
الهند... ثم نقلت آراؤهم عن طريق كتبهم من الفارسية ومن 
السنسكريتية» . وجل المذاهب الهندية تنقل عن أسفارهم (الأوبانيشاد) وهي 
الكتب الدينية القديمة عندهم. 

يقول الدكتور إبراهيم التركي عنها: «ولها أهمية قصوى في الفكر 
الفلسفي الهندي»“ . وأيضاً لها أهميتها عند أئمة الصوفية «إذ هي أسرار 
ومشاهدات كبار الصوفية الذين يسعون لتحقيق غايتهم وهي الخلاص التام من 


)١(‏ رينولد نيكسلون: في التصوف الإسلامي وتاريخه ص(9١1١)‏ نقلاً عن التصوف وتأثره 
بالنصرانية ص(/791) . 

(۲) حنا الفاخوري ود. خليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية ص(١”).‏ 

(۳) د. النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ۲۱۹/۱ .55١-‏ 

(5) د. إبراهيم التركي: التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة ص(7595). 


j=‏ خصائص النبي َيه عند الغلاة 


تناسخ الأرواح عن طريق الاتحاد باش . 

حيث جاء في الأوبانيشاد في مخاطبة الإله: «أنت رجل أنت امرأة» 
وأنت الفتيان» وأنت الفتيات» وآنت الشيخ المترنح فوق عصاهء قد وجدت 
وجهك متجه إلى كل صوب» أنت النحلة الزرقاء» أنت الببغاء ذات العين 
الحمراءء أنت السحاب العاصف والبحور والفصولء» أنت لا بدء لك ولا 
نهاية» وعنك انبثقت جميع العوالم». 


r 5 
. سوحة‎ 


فثبت من خلال تلك النصوص المتقدمة بما لا يدع مجالاً للشك أن 
عقيدة القوم في النبي بي أنه مخلوق من نور الله تعالى وأن بقية المخلوقات 
مخلوقة من نور النبي بي مستفادة من نظرية الفيض الأفلوطينية وغيرها من 
الفلسفات الأخرى القديمة» وأنها ليست وليدة أفكارهم؛ وعليه فهذا التأثر 
بتلك الفلسفات يفسر لنا سر قولهم بوحدة الوجود والفناء أو الاتحاد بالله 
تعالى؛ وذلك لما تأصّل عند أئمة القوم أنهم مخلوقون من النور المحمدي 
وأن النور المحمدي مخلوق من نور الله تعالى وأنهم بذلك جزء من الذات 
الإلهية وكذا جميع المخلوقات نتج عن ذلك قولهم: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله راهب في كنيسة 

وهي وحدة الوجود المطلقة التي ينعقون بها. وأما قولهم بالفناء أو 
الاتحاد بالله تعالى فإنه نتيجة بدهية لنظرية الفيض المتقدمة؛ وذلك لما فاضت 
جميع الموجودات عن الله تعالى» وأن الله تعالى بزعمهم هو أصلها وموطنها 
الأول الذي صدرت عنه كان لها أن تحنّ وتشتاق إلى ذلك الموطن. وقد 
عرف هذا النوع من الشوق عند القوم بالحب الإلهي» وهو مسلك لبعضهم 


(1) المرجع السابق: ص.ن. 

() نقلا عن تاريخ الفلسفة العربية ص(١”7).‏ 

(۳) انظر: النفحات الأقدسية لمحمد بهاء الدين البيطار ,**8/١‏ ط ‏ 5١١هء‏ نقلاً عن 
خطاب مفتوح إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص(٤٤).‏ 


خصائص النبى يلل عند الغلاة 

مسح اه علا ا س 
للاتحاد بذات الرب 3 و مھم تلك 0 وهو مسلك التطهر 
وغير ذلك 9 ؛ لتكون : نفسه متهيئة لذلك الموطن . 

اك كين من دعوى الإلهية والربوبية» وغير ذلك من عظائم الأمور. 
والنماذج التالية لأقوال أئمتهم توضح ذلك: 

أبو يزيد البسطامي"” 


يقول أبو يزيد: «أوفى صفة للعارف أن تجري فيه صفات الحق» 
2 
ويجري فيه من جنس الربوبية» 


(۱) انظر؛ ص(0١5).‏ 

(؟) يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: الشطح تعبير عما ت؛ تشعر به النفس حينما تصبح لأول 
مرة في حضرة الألوهية» فتدرك أن الله هي وهي هو. ويقوم إذن على عتبة الاتحاد. 
ويأتي نتيجة وجد عنيف لا يستطيع صاحبه كتمانه. : وهذا هو الأصل في تحريم ما 
يجري في النفس إبان هذه الحال» لكن هل في وسعه ألا يذيع. انظر: شطحات 
الصوفية ص( - وما بعدها). 

(۳) طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى البسطامي شيخ الصوفية» كان جده مجوسياً ثم 
أسلم. قال الذهبي: كان له نبأ عجيب وحال غريب» ونكت مليحة» وجاء عنه أشياء 
مشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ثبوتها عنه أو قالها في حالة الدهشة أو السّكر مثل: 
5-7 وما في الجبة إلا الله إذ ظاهرها إلحاد ا.ه. 

: ومثل هذا الاعتذار الذي ذكر للبسطامي أيضاً لا مساغ له؛ لأنّ الدنيا في عصره 
0 بالصالحين الذين يُحبون الله ورسوله ييل فلا يصدر مثل هذا الإلحاد إلا من غلاة 
الصوفية. يقول د. عبد الرحمن بدوي: «فليس لأولئك الخصوم أن يتهموا السّكر وما 
ينتج عنه من شطحيات بأنه هذيان لا يؤخذ به الصوفي ولا يلام عليه. إنما هو عين 
الحق في نظر الصوفي الحق» انظر: شطحات الصوفية ص(۱۸). توفي أبو يزيد سنة 
له انظرة. ابن علكان: وفيات الآعيان 08679 الذهبى : الشير 4/98 د قا 
ميزان الاعتدال 55/9" ١ .۳٤۷‏ 

(5) النور من كلمات أبى طيفور: ص(5١٠)»‏ ضمن شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن 
بدرى» قرول ادر نحل الكات اينهم وهنا" أستاذنا ماسينيون إلى متخطوط 
بفرنسا ورد في (كتاب النور (للسهلكي) في كلمات البسطامي). انظر: الشطحات 
ص(۸٤»‏ 0851). والذي يظهر 9 صاحب الكتاب هو أبو الفضل الفلكي» ذكر ذلك - 


و خصائص النبي يلد عند الغلاة 


ويقول: #عجبت ممن عرف الله كيف يعبده؟!»؛ لأنَّ العارف في نظر 
البسطامي هو الذي تجري فيه صفات الحق تبارك وتعالى بما في ذلك صفات 
الالوقنة» وال يرعن طريق افا :أو الاتجاد تيم هذا الحار ف ا من اقات 
الإلهية؛ لذا ظهر تعجب البسطامى كيف يعبد الله اللَه! . تعالى الله عن قوله علواً 
كبيراً» بل زعم البسطامي أنه هو الله وذلك "لما دق عليه رجل الباب قال له أبو يزيد : 
من تطلب؟ قال : أبا يزيد» قال أبو يزيد: مُرْ ويحك فليس في الدار غير الله)”" . 

ا و ا ا 
حيث يقول: «سبحاني سُّبحاني ما أعظم شأني! | حسبي من نفسي حسبي» 00 
ويقول أيضاً : «سبحاني سُبحاني آنا ربي الأعلى)” . 


وسّئل عن التصوف فقال: «صفة الحق يلبسها العبد» . 
الحلاج"'" : 
يقول الحلاآج : «إِنَّ الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافاً للعبد»”" يقول: 


= شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب الكتاب المذكور إليه حيث يقول: «وقد جمع جمع أبو الفلكي 
كتاباً من كلام أبي يزيد سماه النور من كلام طيفور». مجموع الفتاوى .o/1۳‏ وأبو 
الفضل هذا هو: علي بن الحسين بن أحمدء عرف بالفلكي ؛ لأنّ جده كان بارعاً في 
الفلك. وكان صوفياً مشمُّراً توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر: الذهبي : السير 0/۷ 

(۱) المرجع السابق ص(9١٠١).‏ 

(۲) المرجع السابق ص(٤۸).‏ 

(۳) المرجع السابق ص(٠١٠).‏ 

(5) المرجع السابق ص(۷۹). 

)2( المرجع السابق ص( °. 

0( الحسين بن منصور بن محمي الفارسي الصوفي» كان جده مجوسياً» وكان الحلآج 
مشعبذاً محتالاً مقداماً جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم» ويدَّعي عند أصحابه أن 
الإلهية حلت فيه» قصد إلى الصين والهند في رحلة طويلة طوّر فيها أفكاره الصوفية 
وراض نفسه على التصوف الهندي. قُتل على زندقته بحكم مجلس القضاء في زمن 
الخليفة المقتدر بالله جعفر بن المعتضد أحمد بن الأمير محمد سنة ۹٠۳ه.‏ انظر: 
السير ۳٠۳/۱٤‏ _ #ه"؟ البداية والنهاية ١51١/١١‏ 55١؛‏ مقدمة ديوانه ص(5١).‏ 


(۷) الحلاج: الطواسين ص(5؟1١).‏ 
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ا ا اه اة .د سنا وةل انت 
فِعَ بداالعجلخه ظاهرا فى صورة الآكل الشارب 
حتى لقد عاينه CEE‏ كلحظة الحاجب اا 


وقال: «لا فرق بيني وبين ربي إلا في صفتين» وجودنا منه وقوامنا 


e‏ وقال؛ 


ارك الششكيلان ف اال فا مقافي عاله الماحق 


(WM. 


وقال: 


أكاتضيق اف لابا فمل .ظاهر» في ارود ا 


وقال : 


E E EES e E E EEE EE قي سمال‎ | 
وإاسخاطك إسخاطى وغفرانك غفراني‎ 


(0) 


والنهاية المتوقعة التي وصل إليها الحلاج ما صرّح بها في قوله: 


كقفرتٌ بدين الله والكفر واجب. علي وعشد المسلمين قبي" 


ويستطيع القارئ الآن أن يعرف لماذا قال الحلاج: «والكفر واجبٌ 


عليّ». بل ويُصر على ذلك الكفر حتى فتل. ويّبين الحلآج السبب الذي 
جعله يُصر على ذلك الكفر بقوله: «تناظرتٌ مع إبليس وفرعون في الفتوة"» 


00 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(6) 
02 
000 


ديوان الحلاج» ص(١173).‏ 

المرجع السابق ص(98١).‏ 

المرعم الاق و( 5 

المرجع السابق ص(185١).‏ 

المرجع السابق ص(۸۲). 

المرجع السابق ص(۳۹). 

ذكر القشيري في معناها عند القوم أكثر من عشرين قولاً بعضها يدور حول المروءة. 
أنظر الرسالة القشيزية. ص( ۳۹٠‏ وما يعدها): 


خصائص النبى كله عند الغلاة 
کو۹ کے 
فقال إبليس: «إن سجدتٌ سقط عني اسم الفتوة»» وقال فرعون: (إن آمنت 
برسوله سقطتٌ من منزلة الفتوة»» وقلت أنا: إن رجعتٌُ عن قولي ودعواي 
سقطت من بساط الفتوة... فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون» وإبليس هُدد 
بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم 
يقر بالواسطة البتة. وإن قُتلتُ أو صُلبِتُ أو قُطعت يداي ورجلاي ما رجعتٌ 
عن دعواي"”''. نعوذ بالله من الخذلان. 
ابن الفارض”" : 
مقتطفات من تائيته المسماة ب(نظم السلوك): 
وجحز بالولا ميراث أرفع عارف غدا همه إيثار تأثير هة 
ونه جا ادال عاي بول عن اعلن المجرة خرف 
وجل في فنون الاتحاد ولا تجد إلى فئة في غيره العمر أفنتٍ"" 
نذا نفسة رقت إلى ا بدت يه وروج كرفت للمبادي النعلية 
وباب تخطي اتصالي بحيث لا حجابٌ وصل عنه روحي ترق 
ولم أله باللأأهوت عن حُكم مظهري ولم أنس بالناسوت مظهر حكمتي 


وقد جاءني مني رسول عليه ما عنت عزيز بي حريص لرأفة 


)۱( الطواسين» ص(١ 6‏ 075). 

(؟) عمر بن علي بن مرشد الحموي» ثم المصري» صاحب الاتحاد الذي ملا به تائيته» 
وحامل لواء الشعر. قال الذهبي: فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا 
حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى. 
فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: الذهبي: السير 
۲ _ 859؛ العبر ۲۱۳/۳. وقال عنه ابن حجر: وفى قصائده من هذا النمط 
فيما يتعلق بالاتحاد شيء كثير. وقد كنثُ سألتٌ شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن 
ابن العربى ‏ الحاتمى - فبادر بأنه كافر» فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن 
أتكلم فيه» قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد. وأنشدته من التائية فقطع علي بعد 
إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفر هذا كفر. ا.هء انظر: لسان الميزان ."٠۸/٤‏ 

(9) ديوان ابن الفارض» ص(٠ 5 .)5١‏ 

() المرجع السابق ص(59). 


خصائص النبي َيب عند الغلاة 


ولا ند فى الدارين يقضى بنقض ما 
ولا ضدّ في الكونين والخلق ما ترى 
وفيَّ شهدت الساجدين لمظهري 
ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 


ان حجار ف لماكت 


= 
وذاتق ابات فان ادت 
بنيتٌ ويمضي أمرَهُ حكم إمرتي 
بهم للتساوي من تفاوت ڃلقتي 
فحققتٌ أني كنت آدم e‏ 
شهود ولم تُعهد عهود بذمتي 
وطوعٌ مُرادي كل نفس مريدة 
سميع سواي من جميع الخليقتي 
فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلا وجه للإنكار بالعصبية 


وإن عبد النار المجوس وما انطفت 
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم 


كما جاء فى الأخبار فى ألف حجة 
سواي وإن لم يظهروا عقد ا 


انه (6), 
بن عربي : 


يقول ابن عربي : «ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين إثباتهاء 


)۱( المرجع السابق ص(*°٥).‏ 

(؟) المرجع السابق ص(١0).‏ 

(۳) . الجمع بِدَدَةٌ وأبداد: بيت الصنمء انظر: القاموس المحيط ص(150”). 

(5) ديوان ابن الفارض ص0٦‏ - 57). 7 

() محيي الدين محمد بن علي بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي. سكن الروم مدّة» وكان 
ذكياً كثير العلم» من أردإ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. 
توفي سنة 74٠ه.‏ انظر: الذهبي: السير 58/77 - 44. ويقول الدكتور أبو العلا عفيفي: 
فقد قرر ‏ أي ابن عربي ‏ مذهب وحدة الوجود في صورته النهائية» ووضع له مصطلحاً 
صوفياً كاملاً استمده من كل مصدر وسعه أن يستمد منه كالقرآن» والحديث» وعلم الكلام» 
والفلسفة المشائية» والفلسفة الأفلاطونية الحديئة» والغنوصية المسيحية» والرواقية» وفلسفة 
فليون اليهودي» كما انتفع بمصطلحات الإسماعيلية الباطنية» والقرامطة» وإخوان الصفاء 
وفلاسقة الإسلام المتقدمين عليه» ولكنه صبغ هذه المصطلحات جميعها بصبغته الخاصة» 
وأعطي لكل منها معنى جديداً يتفق مع روح مذهبه العام في وحدة الوجود». انظر: مقدمة 
تحقيق كتاب فصوص الحكم للدكتور أبو العلا عفيفي .۷/١‏ 
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علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه» وإن كان قد تميز الخلق من الخالق. 
فالأمر الخالق المخلوق» والأمر المخلوق الخالق. كل ذلك عين واحدة» بل هو 
العين الؤاحدةء وهو العيون الكثيرة. فانظر ماذا ترى قال يتات أمْمَلْ ما مد4 
والولد عين أبيه» فما رأى يذبح سوى نفسه. #وَدَيْكةُ يذج عَظير 9©)* فظهر 
بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد: لاء بل بحكم ولد من هو 
عين الوالد وق يا روجا فما نكح سوى نفسه». 
ويقول: «فإن ثبت أن الوجود للحق لا لك فالحكم لك بلا شك في 
وجود الحق. وإن ثبت أنك الموجود فالحكم لك بلا شك. وإن كان الحاكم 
الحق» فليس له إلا إفاضة الوجود عليك» والحكم لك عليك. فلا تحمد إلا 
نفسك ولا تذم إلا نفسك» وما يبقى للحق إلا حمد إفاضة الوجود؛ لأن 
ذلك له لا لك. ثم أنشأ يقول: 
فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده 
ففي حال أآقربه وفي الأعيان أجحله 
و فيعرفني وأ وأعرفه فا د 
ويقول : 
الراب يوالع دق يا لبت رى من المكلف 
CEE EE OE EERE ES‏ 


عبد الكريم الجيلي”" : 
يقرر الجيلي ما أصّله أسلافه السابقون من عقيدة وحدة الوجود 
والاتضاذ بالل تغان : 


./8/١ الفصوص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق ١‏ ص(۸۳) . 

(۳) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني 
من كبار الصوفية. قال عنه شيخ الطريقة البُرهانية: «هو من أكابر العارفين» أئمة 
الصوفية المحققين السالكين على نهج الشيخ الأكبر سيدنا محيي الدين» أي في الإلحاد- 
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يقول في ذلك: «إذا تجلى الله على عبد من عبيده في اسم من أسمائهء 
اصطلم''' العبد تحت أنوار ذلك الاسم» فمتى ناديت الحق بذلك الاسم 
أجابك العبد؛ لوقوع ذلك الاسم عليه» فأول مشهد من تجليات الأسماء: أن 
يتجلى الله لعبده في اسمه الموجود فيطلق هذا الاسم على العبد... وأعلى 
منه تجليه في اسمه الله» فيصطلم العبد لهذا التجلي ويندك جبله» فيناديه 
الحق على طور حقيقته: إنه أنا الله» هنالك يمحو الله اسم العبد ويثبت له 
اسم الله. فإن قلت: يا الله أجابك هذا العبد لبيك وسعديكء. فإن 5 
وقواه الله وأبقاه بعد فنائه كان الله مجيبا لمن دعا هذا العبد. فإن قلت مثلا: 
يا محمد أجابك الله لبيك وسعديك»”" . 
ويرى الجيلى أنه من الواصلين الذين وصلوا إلى الذات العلية وفنوا 
وع ققد صور له عاف أنه هر يريت ال والجلذن هال اللا عن ذلك 
علواً كبيراً. فمن جرأته على الله تعالى التي قرر فيها مذهبه وحدة الوجود 
والاتحاد بالله قوله: 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضلة أو فأخشاه 
وقد محزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو 
فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته لا هو 
وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسماه 


= والقول بوحدة الوجود» صاحب «الإنسان الكامل» وكل كتبه مليئة بالكفر والإلحاد 
نسأل الله السلامة منها: مراتب الوجود» شرح مشكلات الفتوحات المكية» الناموس 
الأعظم والقاموس الأقدم. مات سنة 477ه. انظر: محمد عثمان عبده البرهاني: تبرئة 
الذمة ص(75)؛ الزركليء الأعلام .0١ _ ٠٠/٤‏ 

)١(‏ الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب. انظر: د. الحفني: معجم مصطلحات 
الصوفية . 

(۲) الجيلي: الإنسان الكامل .01/١‏ 


خصائص النبي يي عند الغلاة 
د 3 
لي الملك والملكوت نسجي وصنعتي لي الغيب والجبروت مني ما 
وعبد الكريم الجيلي هذا الذي ادعى الربوبية كما ادعاها أسلافه: 
فرعون والبسطامي يرى: «أن الكفار عموما والمجوس واليهود والنصارى 
وغيرهم من الملل والطوائف عابدون لله تعالى كما ينبغي أن يعبد»» ويعلل 
لذلك بقوله: «لأن الله تعالى أظهر فى هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته 
فتجلى في جميعها بذاته فعبدته جميع 1 الطوائف» . 
ويفصل في كيفية تلك العبادة بقوله: «قأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات؛ 
لأنه لما كان الحق 8# حقيقة الوجود بأسره» والكفار من جملة الوجودء 
وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رب؛ لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب له بل 
هو الرب المطلق» فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينهاء ثم من 
عبد منهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بكماله بلا طول» ولا مزج في كل فرد 


من أفراد ذرات الوجود» فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان التى يعبدونهاء فما 
)۳( 


عبدوا إلا الله») 


ويرى الجيلي أن أفلاطون اليوناني الفيلسوف قد وصل مرتبة لم يصل 
إليها إلا آحاد الأولياء. 

حيث يقول: «ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافراًء 
فرأيته وقد ملا العالم الغيبي نوراً وبهجة» ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد 
الأولياء فقلت له: من أنت؟ قال: أنا قطب الزمان وواحد الأوان»“. 

فمن النماذج السابقة للغلاة تبين أن بعضهم يدعي الربوبية للعبد 
والبعض الآخر يدّعي بقاء النبوة بطريق غير مباشر» ولكن ظهر في هذا 
العصر من جمع بين مقام الربوبية والنبوة للعبد في أغرب نظرية لم يتوصل 


.۴۲ - 8١/١ المرجع السابق‎ )١( 
.٠١۲/۲ المرجع السابق‎ )۲( 
المرجع السابق ص.ن.‎ )۳( 
.67/7 المرجع السابق‎ 2 


خصائص النبى كد عند الغلاة 
SO‏ 


إليها فلاسفة الدهور الأولية ولا من اقتفى أثرهم من أئمة الصوفية جاء بها 
وأظهرها فى أوساط المسلمين : 


الخميني وشيوخه : 

يقول الخميني: «قال شيخ مشايخنا أغا محمد رضا القمشة في 
المعمولة لتحقيق الأسفار الأربعة ما ملخصه: اعلم أن السفر هو الحركة من 
الموطن إلى المقصد بطي المنازل وهو صوري مستغن عن البيان ومعنوي وهو 
أربعة: الأول: السفر من الخلق إلى الحق برفع الحجب الظلمانية والنورانية 
التي بينه وبين حقيقته التي معه أزلاً وأبداً وأصولها ثلاثة: وهي الحجب 
الظلمانية والنورانية والعقلية والروحية» أي بالترقي من المقامات الثلاثة برفع 
الحجب» فإذا رفع الحجب يشاهد السالك جمال الدين الحق وفنى عن ذاته 
وهو مقام الفناء وفيه السر الخفي والأخفى فينتهي سفره الأول ويصير وجوده 
وجوداً حقانياً ويعرض له المحو ويصدر عنه الشطح فيحكم بكفره فإن تداركته 
العناية الإلهية يزول المحو فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية» ثم عند 
الانتهاء من السفر الأول يأخذ في السفر الثاني وهو السفر من الحق إلى 
الحق بالحق وإنما يكون بالحق لأنه صار ولياًء وجوده وجوداً حقانياً فيأخذ 
بالسلوك من الذات إلى الكمالات حتى يعلم الأسماء كلها إلا ما استأثره 
عنده فتصير ولايته تامة وتفنى ذاته وصفاته فى ذات الحق وصفاته وفيه 
يحصل الفناء عن الفنائية الذي هو المقام الأخفى وتتم دائرة الولاية وينتهي 
السفر الثاني ويأخذ في السفر الثالث وهو من الحق إلى الخلق ويسلك في 
هذا الموقف مراتب الأفعال ويحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء الله ويسافر 
في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت ويحصل له حظ من النبوة وليس 
نبوة التشريع وحينئذٍ ينتهي السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع وهو من 
الخلق إلى الخلق بالحق فيشاهد الخلائق وآثارها ولوازمها فيعلم مضارها 
ومنافعها ويعلم كيفية رجوعها إلى الله فيكون نبياً بنبوة التشريع»' . 


.)١59 - ١58(ص مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية لآية الله الخميني‎ )١( 


خصائص النبى َة عند الغلاة 
حاعح ١ ١ ١‏ - 


فمن خلال هذا العرض الموجز لهذه النماذج لأئمة الصوفية والشيعة 
الإمامية أهل الطريق الموصل إلى عبادة الله من خلال دين الفلاسفة الغابرين 
الذي هو غاية عارفيهم الذين أتعبوا أنفسهم بالمجاهدات وأنواع الرياضات 
للوصول إلى مقام الفناء أو الاتحاد بالله تعالى الذي يوصل صاحبه إلى نار 
جهنم والعياذ بالله. 


يقول ابن تيمية في تصور مذهب أصحاب وحدة الوجود والاتحاد بالله 
تعالى: «إن تصور 55 هؤلاء كاف في بیان فساده» ولا يحتاج مع حسن 
النضصون إلى أي دلل اع" : 

ويغلب على ظني أن جمهور الصوفية والشيعة الإمامية لو علموا حقيقة 
مذاهب أئمتهم مع المقارنة بهدي سيد المرسلين ييه لنفروا منها غاية النفور 
ومجتها قلوبهم واتبعوا طريق النبي ية الموصل إلى رضوان الله تعالى 
وجنته» على فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
المفسدة العقدية الثالثة: اعتقاد أن النبي بي خلق قبل العرش : 

جاء فى هذا الحديث المنسوب إلى جابر ليه : «أن الله تعالى خلق 
نور نبيه لا قبل الأشياء». 

هذه المسألة لم يتطرق لها السلف الصالح حتى يدرجوها ضمن إطار 
المناقشة في ما هو أول المخلوقات؛ إذ إن كل النقاش الذي كان بينهم كان 
حول أولية العرش أو القلم. 

وقول جمهور السلف رحمهم الله: إن العرش خلق قبل القلم. 

قال شيخ الإسلام: «ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش 
متقدم على القلم واللوح مستدلين بحديث عمران بن حصين قال: (إني عند 
النبي ييه إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا: 


)1غ( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص(5). 


خصائص النبي كلد عند الغلاة 0 
ف “.اد 


بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى آهل اليمن إذ 
لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول 
هذا الأمر ما كانء قال: كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء 
ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيءء ثم أتاني رجل 
فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع 
دونهاء وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم"''. وحملوا قوله كَكلِ: «أول 
ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة” . على هذا الخلق المذكور في قوله تعالى: وهو الذي 
.ات راا و ا کار وکات نے عل لا اع کا" 

ونقل حكاية مذهب الجمهور أيضاً ابن كثير في ار ل دل 
على ذلك الحديث الذي اه الي ل 
EE‏ ينه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 8 السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء» . 

قال ابن كثير: «قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بقلم المقادير وقد دل هذا 
الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت أن تقديم العرش على القلم الذي 
كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير ويحمل حديث القلم على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم)”" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي”": «فأخبر بي أن تقدير هذا العالم 


)١(‏ البخاري: ك. التوحيد» ب. وكان عرشه على الماء ٤٨۳/١۳‏ مع الفتح. 

)۲( جامع الترمذي .5١060/5‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۷١/۲‏ بتصرف يسير. 

(5) البداية والنهاية .۷/١‏ 

(5) م: ك. القدر ۲٠۳/٠١‏ مع شرح النووي. 

() البداية والنهاية لابن كثير .۷/١‏ 

(۷) محمد بن علاء الدين بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ولي قضاء الشام ثم 
مصرء ت. سنة ۷۹۲ه. ابن العماد: شذرات الذهب 00 


خصائص النبى كَل عند الغلاة 
7 ل نه ل اس اده 1ك سف 
المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة وأن عرش الرب 
تعالى كان حينئل على اا 


الاليل لجح الذي يدل على ذلاك. 


ل ل 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي .11١7/١‏ 


خصائص النبى يدل عند الغلاة 
٥‏ 3 — 


اختصاص النبى يله عند الغلاة بتوسل الأنبياء به قبل وجوده 


يعتقد كثير من الغلاة أن الأنبياء كل توسلوا بحق وجاه وذات . 
المصطفى يي الشريفة قبل أن يُخلق. ويوردون في ذلك أحاديث إِمَّا 
موضوعة» وإمًّا ضعيفة لا يحتج بهاء وإمًّا صحيحة لكنها لا تدل على المراد 
أصلا . 

فمن تلك الأحاديث ما أورده السبكي في شفاء السقام مستدلاً به على 
ما ذهب إليه من القول بتوسّل الأنبياء تكله بحق نبينا يي قبل أن يُخلق» 
حيث يقول : 1 ظ 

«يدل على ذلك آثار عن الأنبياء الماضين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته وهو ما رواه الحاكم في 
المستدرك"'... ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب َيه قال: قال 
رسول الله: «لمّا اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربٌ أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي» فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا ربٌ؛ 
لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمتُ أنك لم ضف 
إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم إِلّه لأحبُ الخلق 
إلىّء ادعني بحقه فقد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك». قال الحاكم بعد 
روايته للحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن بن ديد بن اسل" . 


.)015797--51551( شفاء السقام فى زيارة خير الأنا‎ )١( 
م في حير + ام صن‎ 
.5١86/؟ المستدرك‎ )0( 


خصائص النبي يلد عند الغلاة 


2 
هذا النص من الأهمية بمكان وذلك للآتي 
- لمكانة السبكي الحديثية عند القوم؛ ولأنه أكثر القوم خوضاً في 
مسائل التوسل والاستغاثة بالأنبياء والصالحين؛ وأنَّ جل مَنْ خاض في هذه 

المسائل من القوم عالة عليه . 
- ولرواج ذلك على الناس. 


- ولقول السبكي: «اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته). فمفهوم 
كلامه أن غير ما ذكره ضعيف عنده؛ وعليه يسقط الاستدلال بجميع الآثار 
الأخرى التى جاءت فى هذا المعنى» وبالتالى سأقتصر على بحث ما 
صححه فقط وهو حديث الحاكم الذي أورده. وذلك من خلال النقاط 
الآتية: 
الأولى : أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم. 
الثانية: مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع الأخرى. 
الثالثة: المفاسد العقدية المترتبة عليه. 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم : 
وفيها مسألتان : 
الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث. 
الثانية : الكلام على تصحيح الحاكم . 
المسألة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث: 
بالنظر إلى سند الحديث نجد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعّفه 
صر( E‏ يوسف ا د الحق» 5( محمد ا المالكي : 51 


يجبا أن تصحح› > ص(55)؛ راشد بن إبراهيم المريخي: إعلام النبيل» > ص(٤۲)‏ 
وغيرهم . 


خصائص النبي َيه عند الغلاة 
كل من : ا والدارقطني» وا لعقیلی› وال لع 

وقال فيه البخاري: «ضعفه عل“ جد" . 

5ا خا اكات مدن يلي ا کان ورهن لا يبلن کی كثر داك 
(Vv) E 5‏ 
في روايته من رفع ا و اوق انى ا 2 

بل قال الحاكم نفسه عنه: «وروي عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحمل فيها عليه . 

فكون الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع» ثم يصف روايته 
للحديث موضوع الدراسة بالصحة هو الذي جعل ابن حجر يتعجب من 


نيعه . 


لعبد الرحمن مع أنه قال في كتابه الذي جمعه عن الضعفاء: عبد الرحمن بن 


.)١908(ص الضعفاء والمتروكون للنسائي»‎ )١( 

(0) الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد صاحب السئن» 
انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع المعرفة وصحة الاعتقاد. توفي 
سنة 8060"اه. 
انظر: التذكرة 7/7 9491١‏ - 440. وانظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني. ص(775). 

(۳) الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» صاحب كتاب الضعفاء الكبير. 
توفي سنة ۳۲۲ه. انظر: التذكرة ۳/ 878 48175 الضعفاء الكبير للعقيلي ."١/7‏ 

() الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحُسين بن علي البيهقي 
الشافعى» صاحب التصانيف منها: الأسماء والصفات» والسنن الكبيرء ودلائل النبوة 
وغيرهاء توفى سنة 408ه. انظر: التذكرة ۳/ ۱١۳۲‏ - 4115 طبقات الشافعية 
للأسنوي ١/198١؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي 589/0. 

44 يسن علرو رع المي حاف العصين وقدوة اران هذا ا :ابو الحيق على ين 
عبد الله اتج التو توق هه اف ا 0875 12 7 

© اليخاري: الضعفاء الضخيرة ص (455). 

(۷) ابن حبّان: كتاب المجروحين .٥۷/۲‏ 

.)١155(ص‎ » الحاكم النيسابوري: المدخل إلى الصحيح‎ (A) 


5 خصائص النبى َة عند الغلاة 
حازم ١ ١‏ 1 


زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة ‏ ثم ذكر قول الحاكم السابق - 
قال: فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة»“. 


محصلة الحكم على الحديث: 
قال "اين تيمية: اليس له أضل ”3 , 
وحكم عليه الذهبى ب«الوضع»"» و«البطلان» . 


وممن حكم عليه بالوضع من المعاصرين: محمد ناصر الدين 
ال 


المسألة الثانية: الكلام على تصحيح الحاكم: 

لا يخفى على طلبة العلم إمامة الحاكم النيسابوري”" في علم 
الحديث» وما له من تصانيف عديدة فى ذلك» منها المستدرك على 
الصحيحين» الذي قال في شأنه: «وأنا اس الله على إخراج أحاديث 
رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان و أو أحدهماء وهذا شرط الصحيح 
عند كافة فقهاء الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات 
مقبولة»”". إلا أنه ك توسع في شرطه» وتساهل في حكمه على أحاديث 
بالصحة وهي على غير ذلك. 


."۱۹ النکت ۳۱۷/۱ ۔‎ )١( 

(6) الرد على البكري ص( 9 .)٠١‏ 

.5١6/5 التلخيص‎ )9( 

.٠٥٠٤/۲ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(0) السلسلة الضعيفة ."۸/١‏ 

(5) الإمام. الحافظ الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويهء أبو عبد الله الضبىٌ» 
ويُعرف بابن البيّع. كان من أهل الحفظ والحديث؛ صتف الكتب الكبار والصغار منها: 
المستدرك على الصحيحين» وعلوم الحديث» والإكليل» وتاريخ نيسابور» والمدخل إلى 
علم الصحيح» وغيرهاء توفي سنة 0٠4ه.‏ انظر: تذكرة الحُفاظ للذهبي ٠٠۳۹/۳‏ - 
٥‏ البداية والنهاية ۱۱/ ۳۷۹. 

(۷) المستدرك ۲/۳. 


خصائص النبى يي عند الغلاة 3 
١ 3‏ س 


قال عنه ابن الصلاح""' : (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح»› 
متساهل فى القضاء به)7" . 


وهذا فيما ينص الحاكم أنه على شرطهماء أمّا التي يبصححها دون أن 
يذكر أنها على شرط الشيخين» أو أحدهما فيُحكم فيها على الحديث بحسب 
حال مرج لخن أو الضحة: أو العزوي7 7 

وقد ذكر ابن حجر مثل هذا النوع من الأحاديث في القسم الثالث من 
تقسيمه لأحاديث المستدرك: وهو الذي اشتمل على أحاديث يكون إسنادها 
مما لم يحتج به الشيخان لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. 


حيث يقول: «وقد أكثر منه'*' الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا 
في الكتابين ويصححهماء لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهماء وربما 
اذى ذلك “على ميل الوهع .:.: إلى أن قال: ومن هنا دخلت الآفة كثيراً 
فيما صححه» وقلّ أن تجد في هذا القسم حديثاً يلتحق بدرجة الصحيح 
فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين»”” . 

وقال عنه في اللسان: «إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث 
ساقطة فيكثر من ذلك فما أدري هل خفيت عليه؟! فما هو ممن يجهل ذلك» 
وإن علم فهو خيانة عظيمة. .. إلى أن قال: والحاكم أجل قدراً وأعظم 
خطراً وأكبرٌ ذكراً من أن يُذكر في الضعفاء لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند 
تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره» وذكر بعضهم أنه حصل له تغيير 


)١‏ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الإمام العلأّمة» مفتي الشام ومحدثها 
الشهرزوري. كان ديّناً. ورعاًء زاهداًء ناسكاً على طريقة السلف الصالح» وقد صنّف 
كتبا كثيرة مفيدة في علوم الحديث» والفقه» توفي سنة 57”ه. انظر: البداية والنهاية 
7۳ _- 1۸4°. 

)۲( مقدمة ابن الصلاح» ص(۱۸) . 

(۳) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي» ص(18١).‏ 

(5) أي من القسم الثالث. 

(5) ابن حجر: النکت على كتاب ابن الصلاح» ص(۳۱۷ - ۳۱۸). 


خصائص النبي يلد عند الغلاة 
11۰۳ 


وغفلة في آخر عمره» ويدل على أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع 
بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم» ثم أخرج أحاديث بعضهم في 
مستدركه وصححهاء ومن ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم.:16. وعبد الرخمن بن زيد هذا هو الذي عليه هدار سند الحديث 
موضوع الدراسة» قد مر بنا قول الحاكم فيه وتعليق ابن حجر عليه عند ذكر 
أقوال علماء الجرح والتعديل في بيان حال عبد الرحمن. 

وقال ابن تيمية: «ولهذا كان أهل العلم لا يعتمدون على مجرد تصحيح 
الحاكم» وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح.ء لكن هو في المصححين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطهء وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 
يصحح الحديث أضعف من تصحيحه)”" . 

لذا فلا يعتمد على تصحيح الحاكم وحده. 

وعليه يسقط الاحتجاج بالحديث سنداً ومتناًء ويدل على ذلك مخالفته 
للثابت من نصوص الشرع: ٠‏ 
النقطة الثانية: مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع : 

وتتجلى تلك المخالفة في الآتي: ش 

أولاً: لفظ : «يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي». وهو مخالف 
لظاهر القرآن» قال تعالى في شأن آدم 2: لاقَنلوح ءَادَمْ ين ريف کل اب 
ع إِنَمَّ هو ألو اليم © [البقرة: 0"]. 

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها 
آدم من ربه. 

- ثم ذكر سبعة أقوال لم يذكر من بينهنّ حديث: «يا رب أسألك بحق 
محمد لما غفرت لي». 


.٠١6/١ لسان الميزان 2777/5 وانظر: تدريب الراوي للسيوطي‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص(170).‎ 


خصائص النبي كل عند الغلاة 
حت ا ب غ ت 


قال: وهذه الأقوال التى حكيناها عمن حكيناه عنه» وإن كانت مختلفة 
الألفاظ إن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لقّى آدم كلمات» فتلقَاهَنٌ آدم 
من ريه فقبلهنَ وعمل بهن وتاب بقيله وعمله بهِنَّ إلى الله من خطيئته معترفا 
ذه مک إلن ريه من خط إلن كول وال علي كعات الله 
تعالى» أنَّ الكلمات التي تلقَّاهُنَ آدم من ربه هنَّ قوله تعالى: ثَالَا ربا لما 
کا ا ی و0 زا ی ا رص ا ےم اصح سا 2 ES‏ ع 
شتا ون لر تَْفْر کا ورحمتًا تكن مِنَّ الْحَسِرِنَ ©4 [الأعراف: ۲۳]. 

ثم أفادنا كله بقوله: «وهذا الذي أخبر الله عن آدم من قيله الذي لماه 
إياه فقاله تائبا إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه 
بكيفية التوبة إليه من الذنوب»""'. 

قال ابن تيمية: «فلو كان آدم قد قال هذا «يا رب أسألك بحق محمد 
لما غفرت لى» ‏ لكانت أمة محمد ييل أحق به منهء بل لكان الأنبياء من 
ذريته أحق به منه» وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي ية لم يأمر أمته به» 
ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيارء ولا نقله أحد من العلماء الأبرارء 
فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق» الذين وضعوا من الأحاديث 
أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح»› لكنّ الله فرّق بين الحق والباطل 
بأهل النقد العارفين بالنقل علماء الجرح والتعديل». 

وقال في موضع آخر: «ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا 
يحتج به في الدين باتفاق المسلمين» فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها 
والتي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي وَل وهذه لو نقلها مثل كعب 
الأحبار» ووهب بن منبه» وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتداً وقصص 
المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق 
المسلمين» فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات 
علماء المسلمين» بل ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج 


.۲۸۳ - ۲۸۰/۱ جامع البيان‎ )١( 
.)١١ - ٩ص الرد على البكري‎ )۲( 


عد التصصوطصرصج77 ب ا ا 


بحديثه» واضطرب اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك»'. 


ثانياً: لفظ: «لولا محمد ما خلقتك)9”) ومخالفة هذه العبارة لصريح 


القرآن واضحة قال الله تعالى: #ومَا عقت لِْلْنَّ ولإ إلا يشرد © 4 
[الذاريات: 5ه]. 


قال الماوردي: فيها تأويلات: 

أحدها : إلا ليقروا لي بالعبودية» قاله ابن عباس. 

الثاني: إلا لآمرهم وأنهاهم. قاله مجاهد"". 

الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة. قاله زيد بن أسله”“. 
الرابع: إلا للعبادة وهو الظاهر” . 

قال الشوكاني”: «ولأنَّ خلقهم للعبادة مما يُنشط الرسول للتذكير 


وی | اة 


وبالرجوع إلى عددٍ من مصادر التفسير المعتمدة عند عامة المسلمين" . 


لم أقف على من فسّر هذه الآية بحديث: «لولا محمد ما خلقتك» لو بقول 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


0 
(7) 


(372 
(A) 


انظر: المصدر السابق ص.ن. 

قدمت هذه العبارة على التي قبلها؛ لأنَّ ما قبلها يحتاج إلى شيء من البسط. 

الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المقرئ المفسر الحافظ. سمع 
عائشة» وأبا هريرة» وعبد الله بن عمرء وابن عباس ولزمه مدة» وقرأ عليه القرآن» 
وكان أحد أوعية العلم» توفي سنة ١١٠٠ه.‏ انظر: التذكرة .47/١‏ 

الإمام أبو عبد الله العمري المدني الفقيه» روى عن مولاه عبد الله بن عمر» وجابر بن 
عبد الله وأنس وغيرهم. له تفسير يرويه عنه ولده. توفي سنة 75١ه.‏ انظر: التذكرة /١‏ 
۲ كرس" 

الماوردي: النكت والعيون ۳۷٤/٥‏ _ ه/اا. 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني من كبار علماء اليمن» من كتبه: فتح القدير في 
التفسير ونيل الأوطار والبدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» ت. سنة ٠9؟١ه.‏ 
الأعلام للزركلي 198/5. 

فتح القدير .۸۹/٩‏ 

انظر: الطبري: جامع البيان 418/١١‏ ١۷٤؛‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /١8‏ 
۷ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .۲۳۸/٤‏ 


خصائص النبي عي عند الغلاة oD:‏ 
مرجوح» ولو كان الحديث معتمداً عند أهل العلم لكان أولى ما يُفسر به 
كتاب الله تعالى. 

ثالثاً : لفظ : «ادعني بحقه فقد غفرت لك». 

فلو قيل: إن هذا من شرع مَنْ قبلناء وهو شرع لنا: 

أقول في الجواب عن ذلك: هذا الأمر لا يثبت إلا بطريقين: 

الأول: أن يأتينا الخبر عن الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله كَل 
ولم يخبرنا الله تعالى عن ذلك ولا صح عن رسوله وَكِةِ. 

الثاني : عن طريق أهل الكتاب» وهو طريق مظلمء فقد أخبرنا الله 
تعالى عن تحريفهم وتبديلهم لكتبهم قال تعالى: يما تيم مَيِنَفَهمْ لمكم 
وَجَمََنَا وهم ية مروت الڪ عن مواضيه وسوا حَطًا مَمَا 
كوا بٍ4 الآية [المائدة: .]١*‏ وقال تعالى: وإ أَحَدَ اه وِيكقَ اَن أوثوا 
الكتب لين لاس ل کشوم دوه وتاه ْمُوروم واشت بد تا قبلا 


° و 


e2 


فس ما شروت 463 [آل عمران: ۱۸۷]. وهو أمر أظهر من أن يستدل عليه. 

وعليه فلا تدخل هذه المسألة تحت الأصل المختلف فيه (هل شرع من 
قبلنا شرع لنا؟). 

قال ابن تيمية: «وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل 
ثابت عن نبينا ية أو ما تواتر عنهم لأ كما برو على هذا الوح . 

وقال الف : «اختلفوا فين النيئى عد وأمته» بعل البعث هل هم 


)١(‏ قاعدة جليلة ص(175). 


(0) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي» الشيخ سيف الدين الآمدي» كان 
حسن الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاءء رقيق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله 
أعلم بصحتهاء والذي يغلب عليه الظن أنه ليس لغالبها صحةء له مصنفات منها: أبكار 
الأفكار في الكلام» أحكام الأحكام في الأصول. توفي سنة ١517ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية للأسنوي ١/۷١٠؛‏ البداية والنهاية .٠١١/١۳‏ 


خصائص النبي َيه عند الغلاة 

حدحع ١١‏ 
إحدى الروايتين» وعن بعض أصحاب الشافعي: أن النبي يله كان متعبداً بما 
صح من شرائع من قبلنا بطريق الوحي إليه» لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل 
أربابها»”") وهذا فيما لم يؤمر به ييه أو ينه عنه أو يأت ما ينسخه. 

وفي هذا يقول الدكتور عبد الرحمن الدرويش: «فيجب تقييد قاعدة 
الاحتجاج بشرع من قبلنا. بما ورد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا مما قصه الله 
أو أخبر به رسوله بيه وليس في شرعنا ما ينسخه أو يقره شرعاً لنا»”" . 

E‏ تقوم به حجة لضعفه» فاعلم أن 
نفراً من القوه”" ؟ قد ذكروا يعفن الآثاز مستدلية بها على أن ذلك النوع من 
التوسل قد جاء في شرعنا ما يدل عليه فمن ذلك: 

خوخ فاطمة يدك ا كينا وفيه: «اغفر لأمي فاطمة بنت أسد 
oy‏ جلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي...» 

هذا الخدت وواه الط انی فی الكبي 7" دو لی اس ن 
مالك َيِه ومن طريقه أبو نعيم 7 الحلة. 


ورواه الحاک* بسنده عن علي بن 5 طالب اه وليس فيه لفظ : 
ايحق تبك والأنبياء الذين من فى ورو ابن عد ال" في 


.٠١۳/۲ الأحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص(۲٦۲).‏ 

(9) انظر دحلان: الدرر السنية. ص(۷)؛ محمد زاهد الكوثري. مقالات الكوثري» 
ص(۷٦٤)؛‏ محمد عثمان عبده البرهاني: تبرئة الذمة. ص(551): محمد علوي 
ا مفاهيم يجب أن تصحح» ص(50). 

(5) فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف الهاشمية» والدة علي وإخوته و#ن» أسلمت 
ا توفيت بالمدينة. انظر: الإصابة ۰۷۷/۱۳ رقم ۸۲۸. 

(5) الإمام الحافظ العلآمة أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني مسند الدنيا له 
المعجم الكبير والأوسط والصغير وغير ذلك ت. سنة ٠6ه.‏ تذكرة الحفاظ 417/7. 

(5) المعجم الكبير 5؟/١50.‏ 

(۷) حلية الأولياء .٠١١/۳‏ 

.٠١۸/۳ المستدرك‎ )۸( 

(9) الإمام» شيخ الإسلام» حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن = 


خصائص النبي حيو عند الغلاة ا 


الاستيعاب”'' وابن الأثير”" في أسد الغابة”" من حديث ابن عباس ي 
وليس فيه ذلك اللفظ المخالف. 

فظهر بهذا مخالفة رواية أنس بن مالك المتقدمة لرواية علي بن أبي 
طالب وابن عباس رضي الله عن الجميع» لا سيما إذا علمنا أن رواية أنس بن 
مالك س سوه تفرد بها راو ضعيف. 
وا : 


غريب من حديث عاصم 
2 


قال أبو نعيم بعل ذكر رواية أنمن 
والثوري. لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد به) 


وقال الهيثمي: «لم يروه عن عاصم إلا سفيان تفرد جه زوج ین 
صلاح)”2 . 


وروح بن صلاح هذا: 


قال عنه الدارقطني : «ضعيف في الحديث“ 


0 


وقال ابن عدي 

= عبد البر القرطبى» له تصانيف منها: التمهيد» الاستذكار وهو مختصر للتمهيد» 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» والكافي على مذهب الإمام مالك. توفي سنة 458ه. 
انظر: التذكرة ۱۱۲۸/۳ _ .١١١١‏ 

.1 894١/5 )0( 

(۲) الإمام العلآمة عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم الجزري» المعروف بابن 
الأثير» مصنف كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة» وكتاب الكامل في التاريخ» توفي 
سنه ١٠7كه.,‏ 
انظر: البداية والنهاية .١597/17‏ 

5 لمالا 

.١7١ 7/8 الحلية‎ )5( 

)2( مجمع البحرين في زوائد المعجمين 757/5. 

0) لسان الميزان ؟/5557. (نقلتٌ تضعيف الدارقطني لروح من اللسان؛ لأني لم أجد له 
ترجمة في الضعفاء للدارقطني). 

(۷) الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرجاني» صاحب ا 8 
الضعفاء توفى سنة ١٠ه.‏ انظر: التذكرة ۳/ 959 457. 

(۸) الكامل في الضعفاء 10/۳. 


خصائص النبي كَل عند الغلاة 
= 1 


وقال الهيثمي : «وثقه ابن حبان والحاكم 0007 

وعلق الألباني على عبارة الهيثمي بقوله: «ولكن قد ضعّفه من قوله. 
وقوله أرجح من قولهما لأمرين: 

الأول: أنه جرح» مقدم على التعديل بشرطه. 

الآخر: أن ابن حبان متساهل في التوثيق» فإنه كثيراً ما يوثق 
المجهولين حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه... 
ومثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على المتضلع بعلم التراجم 
والرجال» فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرح مبهما 
لم يذكر سببه فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح هذا. فان ر 
أئمة الجرح والتعديل قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل وبينوا أن 
السبب رواياته المناكير» فمثله إذا انفرد بحديث يكون منكراً لا يحتج به» فلا 
يغتر بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض»". وعليه فالحديث 
Ey‏ 

دليلهم الثاني : حديث أبي سعيد الخدري طبه : «من خرج من بيته إلى 
الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي 
هذا. . .» وله طريقان: 

الأول: رواه ابن ماجه“» وابن السني“ في عمل اليوم دي" 
وا ق 


(۱) مجمع الزوائد ۹/ .٠٥۷‏ 

(۲) السلسلة الضعيفة ۳۲/١‏ _ ۳؛ وانظر: تحفة القارئ فى الرد على الغماري لحماد 
الأتسازئ. ر( ف الا ك حجلة اة لامك اة اة 

(۳) انظر: السلسلة الضعيفة .”/١‏ 

.7685/١ جه‎ ):4( 

(5) الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن إسحاق الدينوري يُعرف بابن السني» صاحب 
كتاب عمل اليوم والليلة» وراوي سنن النسائي» مات 15 اه. 

.)55(١ص‎ )5( 

9 الم 717+ المكتت الإسلامي: 


خصائص النبي حي عند الغلاة ا 


MDa. 0) 5 اه‎ : 

- وفيه عطية العوفي صعمه کل من . يحيى بن معین »© والنسائي ¢ 
۲ و (O 5 f‏ 
وأحمد بن حنبل ¢ وابو داود السجستاني 


سعيد جَعَلَ يُجالس الكلبي» ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال 
رسول الله يه كذاء يحفظه. وكا آنا سعيد» ويروي عنه» فإذا قيل له: من 
حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد 
الخدري» وإنما أراد الكلبي. فلا يحل الاحتجاج بهء ولا كتابة حديثه إلا 
على جهة التعجب7 . 

وقال ابن حجر: (اضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح)”" . 

وفيه أيضاً فضيل بن مرزوق: 

قال عنه ابن أبي حاتم : «سألت أبي”''' عن فضيل بن مرزوق فقال: هو 
صدوق صالح الحديث يهم كثيراً يكتب حدیثه» قلتٌُ: يحتج به؟ قال: لا . 


)١(‏ انظر: الضعفاء للعقيلي 09/7". (لم أجد ترجمة عطية في تاريخ ابن معين المطبوع). 

(۲) النسائى: الضعفاء والمتروكون ص(1860١).‏ 

)امد بوبععتا + العلل NI Es‏ 

(6) سؤالات أبي عبيدة الآجري أبا داود في الجرح والتعديل ص(90١23.‏ 

(5) المغني في الضعفاء للذهبي .٤1/۲‏ 

(1) هو: محمد بن السائب بے کر لای أبو نصر الكوفي» النسابة المفسرء متهم 
بالكذب» ورمى بالرفض» مات سنة 575١ه.‏ انظر: التقريب .٠١۳١/۲‏ 

(۷ كنات المخروسيق لان ان ۹7 

(۸) ابن حجر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ص١(0١17).‏ 

(9) الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم 
الرازيء له كتاب الجرح والتعديل» وكتاب في التفسير» ومصنف كبير في الرد على 
الجهمية» توفى سنة ۳۲۷ه. انظر: التذكرة ۸۲۹/۳ - .871١‏ 

)٠١(‏ الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء أحد الأعلام. توفي 
سنة ۲۷۷ه. 
انظر: التذكرة ۲/ ٥٩٦1۷‏ _ 6054. 

.70/17 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١١( 


خصائص النبى كَِِخّ عند الغلاة 
کا : 
وقال انق خان «متكر الخديت جداء كان امهم کم کنا على 
الثقات» ويروي عن عطية الموضوعات» وعن الثقات الأشياء المستقيمة؛ فاشتبه 
أمره» والذي عندي أن كل ما روي عن عطية من المناكير يُلزق ذلك كله بعطية 
ويبرأ فضيل منهاء وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجاً 
به» وفيما انفرد على الثقات ما لم يُتابع عليه يُتنكب عنها في الاحتجاج""' . 


وقال ابن حجر: «صدوق يهم ورمي افش 

وأما الطريق الثاني: فرواه ابن السني من حديث بلال بن رباح ول“ 
ولا يصلح للاستشهاد؛ لأن فيه: 

الوازع بن نافع العقيلي» قال عنه النسائي: «متروك الحديث»”” . 

وقال البخاري: (منكر الخد 

وكان أبو حاتم الرازي يأمر بالضرب على أحاديثه . 

فهذه حال من عليه مدار الحديث وهم ما بين مجمع على تضعيفه ومن 
لا يحتج به وما بين متروك منكر الحديث. بجانب هذا عنعنة عطية العوفي 
وهو مشهور بالتدليس القبيح. فواحدة من هذه العلل تكفي لرد دليلهم فكيف 


بها إذا اجتمعت. 


وممن قال بضعف هذا الحديث الشيخ الألباني" . 


.7١9/7 ابن حبّان: كتاب المجروحين‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال ۳/ .۳٦۳‏ 

(۳) ابن حجر: التقريب .١١١/۲‏ 

- ۲۷۲/۱ الحبشي» مؤذن رسول الله بء مات بالشام سنة ١٠ه. انظر: الإصابة‎ )٤( 
.۷۳۲ رقم‎ ۷٤ 

(8): الضعفاء والمتروكون :هنا 

(؟) الضعفاء الصغيرء ص(145). 

(۷) انظر: الجرح والتعديل 79/9 .٤١‏ 

(۸) السلسلة الضعيفة .754/١‏ 


خصائص النبي ية عند الغلاة 


هذه هي أهم أدلة القوم في التوسل بحق وجاه وذات النبي كلا 
وبالرجوع لأهل هذا الشأن من جهابذة الحديث وصيارفته علماء الجرح 
والتعديل ظهر جلياً أنَّ أدلتهم لا يبنى على مثلها ما يعتقده المسلم ويرجو أن 
يلقى به ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
النقطة الثالثة : المفاسد العقدية المترتبة على حديث «لمًا اقترف آدم الخطيئة» : 

المفسدة الأولى: ظهور البدع” وتفشيها في أوساط المسلمين» 
وعبادة الله بغير ما شرعء فالتوسل بالحق والجاه والذات أمر محدث مبتدع 
لم يأذن الله تعالى به. 

قال شيخ الإسلام : اومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه 
بالمخلوقين كان مدعا بدعة سا أنزل: الله بها من سلطان0 , 

فالتدعة مخ اسا أبوات. الضلال؛ لان صناحيها بقرت فيا إلى انث 
تعالى ويحسب أنه على شيء حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجده شيئاًء 
وفوجئ بأن أعماله ردت عليه ومُنع من ورود حوض المصطفى كله القائل: 
«آيها الناس إني لكم فرط“ على الحوض فيّاي لا يأتينَ أحدكم فيرب“ 
عنّي كما يدب البعير الضال. فأقول: فيم هذا؟! فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: س0 رواه سل والقائل: «من أحدث في 


)١(‏ لهم أدلة أخرى لم أتطرق إليها خشية الإطالة؛ ولإشباع الكلام عليها في كتب أخرى» 
انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ السهسواني: صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان؛ سُليمان بن سحمان النجدي: الصواعق المرسلة الشهابية على 
الشّبه الداحضة الشامية؛ الألباني: التوسل. 

() البدعة هي : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله ي4 . الشاطبى: الاعتصام /١‏ ۳۷. 

(۳) قاعدة جليلة. ص(۳٤۲).‏ 

)٤(‏ سابق ومتقدم. 

(0) يمنع. 

(5) بعدا. 

(۷) ك. الفضائل. ب: حوض نينا يلل 057/١١6‏ مع النووي . 


خصائص النبي عة عند الغلاة 


١7١ جح‎ 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه" . وفي رواية لمسلم: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0'. 

قال النووي: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه فهو 
باطل غير معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من 
جوامع كلمه كله فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» وفي الرواية 
الثانية زيادة: وهى أنه قد يعاند بعض الفاعلين فى بدعة سبق إليهاء فإذا 
احتج بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئاً. فيّحتج عليه بالثانية التي 
فيها التصريح برد كل المحدثات سواءً أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. . . 
إلى أن قال: وهذا مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 


الاستدلال به . 


فرد الأعمال والمنع من ورود الحوض أخف أضرار البدع» بل هي 
أولى خطوات الشيطان» وحبائله التي يسوق بها أهل الغلو للوقوع في الشرك 
الأكبر المخرج من الملة» ويتبين هذا من خلال المفسدة التالية. 
المفسدة الثانية: الحديث وسيلة وذريعة للشرك الأكبر: 

فالمتأمل للأدلة السابقة التي ساقها القوم في التوسل بالحق والجاه 
والذات يجد أثر خطوات عدو الله إبليس فيها ظاهرة؛ حيث يجدهم يقولون 
بجواز التوسل بحق النبي بي في الخطوة الأولى» ثم توسعوا في التي تليها 
وقالوا بجوازه بالأنبياء من قبل يلاء ثم توسعوا في الخطوة التي تليها التي 
فتحوا فيها الباب على مصراعيه وقالوا بجواز التوسل بكل عبد مؤمن كما في 
استدلالهم بحديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك»» قال دحلان: 
«فإن فيه التوسل بكل عبد مؤمن»“ . 


.1١1- ٠١/١١ مع الفتح؛ م: ك. الأقضية‎ ۳٠٠/١ خ: ك. الصلح‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) النووي: شرح مسلم .17/1١7‏ 

(5) الدرر السنية» ص(۷). 


خصائص النبي عَيةٍ عند الغلاة CD:‏ 
ثم في عصور تفشي الجهل لدى المسلمين ساغ لعدو الله إبليس أن 
يخطو بهم خطوته الأخيرة التي أوقعت الكثير منهم في هوة الشرك الأكبر؛ 
وذلك بأن بين لهم أن المقصود بالتوسل بحق النبي كَل والصالحين هو 
الاستغاثة بهم في قضاء الحاجات وكشف الضر والكربات من شفاء الأسقام 
فيما عجز عن طبه الأنام» وغفران الذنوب والآثام التي هي من خصائص 
رب العزة والجلال. فها هو شاعرهم لم يفهم من التوسل بجاه النبي كَل إلا 
أن يمد يده إلى النبي بي أن يشفي ابنه الذي لم يجد له حيلة في الشفاءء 
حيث يقول: 
الفى اليك السقاء لي ,اماك ليو ولد راه دي 
اند ماق لعلف ية الكو امد إلى :اين اة دي 
إن ضاق بي وبك الخناق لم يضق عني وعنك عريض جاه محمد 
ذاك ابات الات الق يه لرا “كان الوسرة جد 
وقال آخر: 
يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء 
ينآ وول الإله إن الم تتعشي: .فإلى “من خرئ:يكون التجات ”5 
وقال آخر: 
يا ملاذي يا منجدي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 
يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا خفيري يا عدتي يا شفائي 
درك ترك عق ميسن غ وی و ان 


وقال الع 


.)١715(ص القائل عبد الرحيم البرعي : ديوان عبد الرحيم البرعي مع شرحه»‎ )١( 

(۲) القائل شمس الدين النواجي المصري. انظر: شواهد الحق للنبهاني ص(707). 

() القائل محمد الجمالي الحلبي» انظر: شواهد الحق» ص(7"500). 

)٤(‏ عبد الرحيم بن أحمد بن علي البُرعي الهاجري اليماني» شاعر صوفي. من آثاره ديوان 
شعر في المدائح النبوية. انظر: ملحق البدر الطالع للشوكاني ص(١١١).‏ 


خصائص النبي عة عند الغلاة 
۱۲۲ - 
يااضاحت القبر الي نكرت ٠‏ آنا من دربي فى أشد'وثافي 
ناداك من برع اسر ذتوبه .أفلا تمل عليه بالإطلاق" 
وقال Î‏ 
يا صاحب القبر المنير بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل 0 مهربي 
يا من نرجيه لكشف عظيمة ولحل عقد ملتو متصعب E EES‏ 
فهذه الأبيات نزر يسير يوضح الخطوة التي وصل إليها ا 
التوسل بحق »› وجاه» وذات المي ا الذي جعل كا مبع الله ا 
حتى في خصائص الربوبية. الأمر الذي لم يبلغه مشركو قريش من قبل 
الم قال الله تعالى فيهم: #إدًا رجكبوأ فى لفاك دعو أله مخْلِصِينَ له ألْدِنَ 
ّا دهم إلى لير إا هم يثرن 4069 [العنكبوت: .]٦١‏ ففي حالة الشدة نسي 
المشركون آلهتهم ولجأوا إلى الله الواحد القهار وآ هؤلاء القوم فعند الشدة 
لا يعرفون الله تعالى فحالهم كما قال شاعرهم: 
يا رسو الله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي 
إلى غير ذلك من الشواهد والأدلة التي توضح ما وصل إليه القوم من 
بان رمعي هذا الح إن اء الث تال 


.)۷۹ - ديوان البرعي مع شرحه ص(8/‎ )١( 

00 الما الا د 

(۳) لم يتضح ما المقصود بالشرك لدى كثير من الناس» حيث يظنون أن الشرك هو أن تسجد أو 
تركع لغير الله تعالى» أو تظن أن غير الله خلقك أو رزقك. وهو مفهوم قاصر دون شك؛ 
فالشرك مأخوذ من الاشتراك في شيء ما من تجارة ونحوه فيجعل لكل شريك نصيبه من 
ك فكذلك الشرك مع الله تعالى حيتٌ يُجعل لِلّه تعالى الصلاة والصيام والزكاة ونحوه» 
ويُجعل لغيره تعالى من الأنبياء» والأولياء والأصنام نصيباً من العباد: كالدعاء» والتضرع»› 
والاستغاثة وطلب كشف الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» هذا بالإضافة إلى جهلهم 
بحقيقة العبادة. ولإثبات أنَّ مثل هذه الأمور عبادة لله تعالى انظر: ص(75١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ انظر: ص(65١)‏ وما بعدها. 


خصائص النبى حي .عند الغلاة 
۳ — 
ولم تقف خطوات عدو الله إبليس عند إفهام أتباعه أن هذا النوع من 
التوسل خاص بالنبي بي بل وسع الأمر ليشمل غيره بيا . 
قال صاحب مآثر الشاذلية: «قال الشيخ أبو عبد الله الشاطبي: كنت 
أترضى عن الشيخ - يعني أبا الحسن الشاذلي ‏ في كل ليلة كذا مرةء 
وأسأل الله به في جميع حوائجي» فأجد القبول في ذلك» فرأيت 
رسول الله كلِ: فقلت له: يا سيدي يا رسول الله إني أترضى عن الشيخ أبي 
الحسن في كل ليلة بعد صلاتي عليك» وأسأل الله تعالى به في حوائجي 
افترى.فن اذلف ها إذا عدي قال لى آي الحسن»: ولدى. بحسا ومعتى: 
والولد جزء من الوالد» فمن تمسك بالجزء فقد تمسك بالكل» وإذا سألت الله 
بأبى الحسن فقد سألته بى کب . 
ثم هؤلاء القوم بعد أن أصَّلوا في نفوس مريديهم جواز طلب قضاء 
الحاجات التي يعجز عن مثلها البشر بحق النبي بيه ثم من النبي ميه فرّعوا 
وأرسلوا الرسائل في القرى والأمصار لدعوة الناس إلى ذكر مشايخهم عند 
يقول صاحب المآثر الشاذلية: «ومن مكاتبات أبي العباس المرسي من 
الإسكندرية إلى بعض أصحابه قوله: وكان يقول - يعنى أبا الحسن الشاذلى -: 
إذا عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي» قال: فكنت والله لا أذكره في 
شدة إلا انفرجت» ولا أمر صعب إلا هان» وأنت يا أخى إذا كنت فى شدة 
فأقسم على الله به» وقد نصحتك والله يعلم والسلام». 
٠ ۶ 5 5 : 3 0 9‏ : 2 3 رف 


.)١5(ص أحمد بن عباد الشافعى: المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية»‎ )١( 

(۲) المفاخر العلية ص(٤۲).‏ ۰ 

۳) انظر: الشعراني: الطبقات الكبرى 21١1/١‏ ۲/٤۹ء‏ "الااء ۰۱۲۸ 4۱۲۹ ابن 
ضيف الله : الطبقات ص‌(۱۹۸ - ۱۹۹)ء» (۲۷۳ - 775): المناوي: الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية ١/547؛‏ النبهاني: جامع كراجاتك الأرلياك ) ال VE‏ 
EEO EF ۷‏ 504. 


خصائص النبى ية عند الغلاة 


والمقصود هنا أن ما وصل إليه هؤلاء القوم من تدريج الشيطان لهم 
للوقوع في الشرك الأكبر قريب الشبه لما وقع فيه قوم نوح 44# بتدريج الشيطان 
لهم عبر خطواته» وأوحاه لهم من دقيق مكره وخبثه لعنه الله. حيث جاء في 
صحيح البخاري بسنده إلى ابن عباين وا قال : «صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب بعد. أما وذ فكانت لكلب بدومة الجندل”" وأما 
سواع فكانت لهذيل”" وأما يغوث فكانت لمراد“» ثم 0 غطيف”*' بالجرف 
فد سب وآنا ترق فكاتة لان وأا يمر فكائت لج لال دى 
الكلاع" . أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسود عيها أنصابا وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد ‏ حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ سخ العك عدت“ . 


قال الى ف فى قولة تعالى: «والوا لا لرن -الهكك ولا درن وا وله 


)١(‏ ابن وبرة: بطن من قُضاعة القحطانية» كانوا ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام. 
انظر رضا كحالة: معجم قبائل العرب /441. 

© قرية من قر الحوف: والجوف منظفة وواعية :سمال تيماء» «ويريطها بكل من ياء 
والمدينة المنورة طرق معبدة. عاتق البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السير النبوية 
ص(۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 

(9) ابن مدركة: بطن من مدركة بن إليس من العدنانية» كانت ديارهم بالسروات» وسراتهم 
متصلة بجبل غزوان المتصل :بالطائف. المرجع السابق 71# 
من اليمن. المرجع السابق .1١577/7‏ 

(4) ابن عبد الله بن ناجية بن مراد. انظر: فتح الباري 11۸/۸. 

(7) بطن من كهلان» من القحطانية وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أؤسِلة. كانت 
ديارهم باليمن قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام تفرقوا فمنهم من نزل الكوفة ومصر 
ومنهم من بقي. معجم قبائل العرب ”7/ 1776. 

(۷) من حميرء من القحطانية» وهم بنو شرحبيل بن حمير. انظر: المرجع السابق ۳/ .۹۹١‏ 

(۸) ك. التفسير» ب. (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) 270/4 مع الفتح . 

(9) الحافظ العلاّمة البارع أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي الضرير» صاحب 
الروض الأنف في السيرة النبوية» والإعلام بما أبهم ذ في القرآن من الأعلام» وغيرها. 
توفي سنة ١04ه.‏ انظر: التذكرة ١48/4‏ ۔ 159. 


خصائص النبى كل عند الغلاة 


سْوَاهًا ولا يعو وَيَعُوقَ وَضَسرَا )4 [نوح: ۲۳] الآية: «هذه أسماء أصنام كانت 
قبل أسماء لقوم صالحين يقال: إن يغوث هو ابن شيث بن آدم وكذلك سواع 
كان بعده» وكانوا يتبركون بهم وبدعائهم» فكلما مات منهم أحد مثلوا 
صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلايل فعبدوها من حينئذ بتدريج الشيطان 
دلق 
لهم) . 
بقى أن يعلم القارئ الكريم أن كون أحاديث التوسل بحق»› وجاه» 
الرسول بيه ضعيفة لا يعني أن ليس له جاه عند ربه كك ولا ينفي التوسل 
المشروع الذي جاء به الشرع الحنيف. فجاهه ئي أعظم الجاه بل لا يبلغ 
أحد من الخلق ما بلغه ييه من الجاه عند ربه جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجاهه عند الله تعالى أعظم من جاه 
وجيهان عند الله تعالى. فقال: يكام الب انوا لا توا الزن دأ موت 
ف آله ًا فالأ وان عند أله ويا 469 [الأحزاب: 14]. وقال تعالى: إ 


و لس 


ف لديا وَالْأَرَةَ وَمِنَ لمن (2* [آل عمران: 45]. فإذا كان موسى وعيسى 
وجيهين عند الله كك فكيف بسيد ولد آدم» صاحب المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب الكوثر والحوض المورود...» وهو 
صاحب الشفاعة يوم القيامة حيث يتأخَرٌ عنها آدم وأولو العزم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهو إمام الأنبياء إذا 
اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه العظيم كلا . 

وقد ذكرت في الباب الأول طرفاً صالحاً مما حص الله تعالى به نبيه كلل 
مما يبين جاهه ييه ومكانته عند الله جل وعلا. 


)١(‏ أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي: التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام» 
ص(17"0). 
(؟) قاعدة جليلة.» ص(507؟ ‏ 565). 


00 خصائص النبي حي عند الغلاة 
التوسل المشروع : 

يكون التوسل المشروع بأمور منها: الإيمان بالله ورسله ومحبة الله 
ورسله» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك 
وتعالى من التوحيدء بيّنا أن الأنبياء ل وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون 
ما يستحق الله تبارك وتعالى من الخصائص» فلا يُشرك بهم» ولا يُتوكل 
عليهم»› ولا پستغاث بهم كما يُستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم» ولا 
یتوسل بذواتهم» وإنما يتوسل بالإيمان بهم» وبمحبتهم» وطاعتهم» 
وموالاتهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهمء e‏ فيما . 
أمرواء وتصديقهم فنا احدرواف ود لقا لوده وتحريم ما حرّموهء 
والتوسل بذلك على أمرين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاءء وإعطاء السؤال كحديث 
الثلاثة الذين آووا إلى الغارء فإنهم توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم؛ ليجيب 
ڏُعاءهم» ويفرج كربتهم . 

والثاني: التوسل بذلك؛ لحصول ثواب الله تعالى» وجنته» ورضوانه؛ 
فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول بيه هي الوسيلة التامة إلى سعادة 
الدنيا والآخرة: ومثل هذا كقولة تغالی: #ريا إا سیا متاديا سادق 


100 ر 2 چک ارس ر يه لك 


لِلْإِيِمَن أ اموا برت فاا رشا َأَغْفْرٌ لنا ذنوينا وَكيْرٌ عا سَيْحَاتِنَا ونوقنا 


مَمَ الْأَبَرَارٍ 4€ آل 2 ۱4۳[ فإنهم قدّموا ذكر الإيمان قبل الدعاءء وقوله 
تعالى: #إِنَمٌ کان يق د منْ عاڍی قولوت ربا ءامنا افر لتا ورتا وات حير 
ليّمِينَ )4 [المؤمنون: 05204 وكذلك التوسل بدعاء النبي كَل وشفاعته فإنه 
يكون على وجهين: 

الأول: أن يطلب منه الدعاء» والشفاعة. فيدعوء ويشفع كما كان 
يطلب منه في حياته» وكما يطلب منه يوم القيامة» فيطلبون منه الشفاعة. 

الثاني: أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه 
كما في حديث الأعمى فإنه طلب منه يي الدعاء والشفاعة» فدعا له 


خصائص النبي َة عند الغلاة 
انمي 07 


الرسول بء وشفع فيه» وأمره بيه أن يدعو الله أن يقبل شفاعته 6)”'. 
وأختم هذا المبحث بأبيات شعرية دك لأبى القاسم قن 0 
كيف يتوسل إلى الله تعالى عند نزول الشدائد والعظائم» يقول فيها: 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع 
يا من يَُرججى للشدائد كلها 
يا من خزائن ملكه في قول كن 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه 
عاقيا ا لستجدك: أن تقخط فاضا 


أت امعد لكل ها يُعوقم 
ان إليه اليتشسكى وفرع 
امنن فإن الخير عندك أجمع 
فبالافتقار إليك فقري أدفع 
فلئن رُددتٌ فأي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
والفضل أجزل والمواهب أوسع 


ا 


.)۲٤١ - ؟71١0(ص قاعدة جليلة‎ )١( 


(0) التعريف والإعلام: مقدمة الناشر ص(۲). 


خصائص النبي حيو عند الغلاة 


کال 


اختصاص النبي َيه عند الغلاة 
باستفتاح أهل الكتاب بحقه قبل وجوده 


لمّا كان توسل الأنبياء السابقين بحق النبي يي جائزاً عند القوم» كان 
توسل أو استفتاح"'' أممهم بحق النبي بيه جائزاً عندهم من باب أولى وأحرى. 

فقد أورد السيوطي في لتر الكبرى للنبي يي حديثاً يبين استفتاح 
أهل الكتاب بحق النبي يي قبل أن يُخلق . 

هذا الحديث أخرجه الحاكه في المسعيرك”" موقوقاً على اتن 
عباس و قال: «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان»ء فكلما التقوا هزمت يهود 
خيبر. فعاذت بهذا الدعاءء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهمء قال: فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفانء فلما بعث الله النبي ىة كفروا به 
فأنزل الله: وكاتوا من كَل يحوت عل الَذِنَ كَمَرُوا» [البقرة: 44] الآية. قال 
الحاكم بعد إخراجه للحديث: «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو 


غريب من حديه) 47 . 


والكلام على هذا الحديث في نقطتين : 
الأول : أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث. 
الثانية : مخالفته للثابت من الروايات. 


)١(‏ الاستنصارء انظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي. ص‌(۲۹۸). 
(0) ۹/۲ 6. 

.YIT/Y () 

.۲۹۳/۲ المستدرك‎ )٤( 


خصائص النبى يلد عند الغلاة 
ف لاف ته - 


النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث: 
لع بن هارون بن عنترة. 


قال فيه يحيى بن معين: «كذَّاب)202© 

وقال النسائى: «متروك الحديث)”) 

وقال البخاري: «منكر الحديث»*" 

وقال الدارقطي : ورا ابضا مروك : 

وقال ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث» لا يحل كتابة حديثه إلا 
على جهة الاعتبار)”*) 

وعلق الذهبى على قول الحاكم: «أدت الضرورة إلى إخراجه» بقوله: 
الآ ضرورة فى :ذلك افد الملك مروك شالكف20, 

قال ابن حجر: «المحفوظ عن ابن عباس ما تقدم" وأما هذا الطريق 
بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبد الملك بن هارون بن 
عنترة عن أبيه عن جده ف واعتذر عن إخراجه فقال: غريب من حديثه أدت 
الضرورة إلى إخراجه في التفسير. قلت: وأي ضرورة تحوج إلى إخراج حديث 
من يقول فيه يحيى بن معين: كذاب في المستدرك على البخاري ومسلم»ء ما 
هذا إلا اعتذار ساقط»"» وحكم السيوطي نفسه بضعف هذه الرواية'”'. 


)١(‏ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ا 

الشاق؟ الفا والمترؤكوت افر : 

(۳) البخاري: التاريخ الكبير للبخاري 47/0. 

© االضعفاء: والمتروكون للدازفظى صن( 4964 
Se)‏ 

© الله اللخض رمي 

99 انظ الرواية و ا بعد غنة اط 

(۸) أي عن ابن عباس وڪا. 

() العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني» ص(٤٦).‏ 
)٠١(‏ السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول ص(۲). 


خصائص النبى ية عند الغلاة 
کا کے 
النقطة الثانية: مخالفة رواية عبد الملك بن هارون للثابت من الروايات : 


الرواية الأولى: وهي المحفوظة عن ابن عباس ها ا أشار إليها 
الحافظ ابن حجر قريباً رواها الطبري بسنده إلى ابن عباس وه قال: «إن 
يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول اله وك قبل مبعنه: فلما 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فیه» فقال لهم معاذ بن 
جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله 
واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يلل ونحن أهل شرك» وتخبروننا 
أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما 
جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله جل ثناؤه في ذلك 
انون لول ا هنا عبر ا و مق 6 كل 
ابطر قل الور كنا انلكا دق ذا EMC GSN‏ 
لْكفيت ©2024 . 

الرواية الثانية: وهي رواية محمد بن إسحاق إمام المغازي قال: 
«(حدث: ثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه. قالوا: إن مما دعانا 
إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل 
شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم وليس عندنا. وكانت لا 
تزال بيننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب 
زمان نبي يُبعث الآن نقاتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك 
منهم» فلما بعث الله رسوله محمداً َيه أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما 
كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليهء فآمنا به» وكفروا به. ففينا وفيهم نزل 
هؤلاء الآيات من البقرة: طوَلَمَا جَلدَهُمَ كب من عند اه مُصَدَفٌ لِمَا 7 
واوا من ل تفوت ڪل الَدِنَ كَدَرُوا فنا امهم ما عرفا كهفروا بد 
ا 1 عَلَ الكفريبت 2249 . 


)۱( تفسير الطبري 0/1 دار المعرفة - بيروت. 
(1) تفسير الطبري. المصدر السابق. ص.ن؛ وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية ١/٠٠٠؛‏ 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١/۱۲۹؛‏ السيوطي: لباب النقول ص١(١5).‏ 


خصائص النبى يد عند الغلاة 
: (۳ 3= 


تمحمد :بن إسخاق قال عة اين تجرة إماع' المغازي صدوق يُدلين"" . 


وقد صرح في هذه الرواية بالتحديث. 

وأما عاصم بن عمر بن قتادة: فهو الأوسي الأنصاري ثقة عالم 
ا 

هذا وقد ذكر الطبري خمسة عشر حديثاً في سبب نزول قوله تعالى : 
لاا من َل فرت عل الَذِنَ كَهَرُوا4 الآية ولم يذكر من بينهن رواية 
عبد الملك بن هارون. بل قد صَدَّرَ برواية ابن إسحاق”" التي حسّن إسنادها 
مقبل بن هادي الوادعي“ . 

أوجه مخالفة رواية عبد الملك بن هارون للروايات الثابتة : 

الوجه الأول: مخالفتها للمحفوظ من رواية ابن عباس ياء وأن أقل 
درجات: زواية عبد املك الضعف»:.وأما رواية ابن إنحفاق. فأقل درحاتها 
الحسن . 

الوجه الثاني: جاء في رواية عبد الملك أن يهود خيبر كانت تقاتل 
غطفان والصحيح ما جاء في المحفوظ من رواية ابن عباس من أن اليهود هم 
بنو النضير وبنو قريظة وهم من يهود المدينة» وأن مشركي العرب هم الأوس 
والخزرج» لا سيما إذا علمنا أن راوي حديث ابن إسحق هو عاصم بن عمر 
الأوسي الأنصاري وقد نص على أن الآية نزلت فيهم وحدثه بذلك رجال من 
قومه» وعاصم بن عمر ثقة عالم بالمغازي. 

قال ابن تيمية في صدد تعليقه على رواية عبد الملك في سبب نزول 
الآيةء- #إنها نولت اغاق أهل التفسير والسير في اليهود ل للمدينة 
كبني قينقاع وقريظة والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج. .. 
إلى أن قال: فكيف يقال: نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب 


)١(‏ تقريب التهذيب» ص(55). 

(۲) المرجع السابق» ص(585). 

(*) الطبري: التفسير 7/١‏ 7705. 

.)١5(ص الوادعي: الصحيح المسند في أسباب النزول»‎ )٤( 


0 خصائص النبى َة عند الغلاة 
س 


جاهل لم يحسن كيف يكذب. ومما يبين ذلك أنه ذكر انتصار اليهود على 
غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو 
كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله»“. 

الوجه الثالث: جاء في رواية عبد الملك بن هارون أن يهود كانوا 
يسألون الله بحق النبي يل وهذا ما لم يرد في المحفوظ من رواية ابن 
عباس ويا ولا في رواية ابن إسحاق المتفق على قبولها. 

هذا وقد ذكر الطبري روايات كثيرة عن أهل العلم تبين ما المراد 
باستفتاح اليهود برسول الله بي الذي جاء في الآية الكريمة” هذا بعضها: 

الأولى قال الطبري: قال ابن آي نجيح عن الأزدي في استفتاح 
اليهود: «كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس 
يستفتحون يستنصرون به على اا 

الثانية: وقال: قال أبو العالية: «كانت اليهود تستنصر بمحمد كَل على 
مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى 
يعذب المشركين ويقتلهم فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسداً للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله لا . 

الثالثة: وقال: قال السَّدَّي: «كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهمء 
وكانوا يجدون محمداً بل فى التوراة» ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلوا معه 
العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل»”” . 

فهذه الروايات تُبين بياناً واضحاً أن المقصود باستفتاح أهل الكتاب 
بالنبي ييه هو سؤالهم الله تعالى أن يبعث نبيه محمداً حتى يقاتلوا معه 
مشركي العرب» لا السؤال والاستنصار بحقه يل 


للق قاعدة جليلة» ص(۲۲۸). 

© تإضافة "إلى يوان زواية "ابن ان رر ن ای 
)۳( الطبري : جامع البيان .”77/١‏ 

€3 المرجع السابق ص .ن . 

اليك المرجع السابق ص.ن. 
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خصائص النبي بَا عند الغلاة في حياته البرزخية 


الفصل الثاني 


وفيه ثمانية مباحث : 


المبحث الأول: اختصاص النبي كليل عند الغلاة بأن من زار قبره 


وجبت له شفاعته. 

المبحث الشثاني: اختصاص النبي يكل عند الغلاة. بأن من حج حجة 
الإسلام وزار قبره وغزا غزوة وصلى عليه في بيت 
المقدس لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه. 

المبحث الثالث: اختصاص النبي ييي عند الغلاة بمحو الذنوب وعلم 
ما في اللوح المحفوظ والقلوب. 

المبحث الرابع: اختصاص النبي ية عند الغلاة بأنه إليه الملاذ 
والمهرب في الشدائد والكرب. 

المبحث الخامس: اختصاص النبي بيا عند الغلاة بأنه يُجيب الدعاء 
وترفع إليه أكف الضراعة. 

المبحث السادس: اختصاص النبي يل عند الغلاة بخروج يده الشريفة 
من القبر لمصافحة أوليائهم. 

المبحث السابع: اختصاص النبي ية عند الغلاة برؤيته بعد موته 
يقظة لا مناماً. 

المبحث الثامن: اختصاص النبي ييل عند الغلاة بتلقين مشايخ 

الصوفية الأوراد وحضور حلق ذكرهم بعد موته يقظة 

لا مناماً. ٠‏ 


خصائص النبى عي عند الغلاة 


اختصاص النبى يي عند الغلاة 
بأن من زار قبره وجبت له شفاعته 


دأب أهل الغلو في كل ما غلوا فيه بالدندنة حول أمر يوهم العامة أنه 


مشروع» ويحاولون الاستدلال على ذلك بأدلةٍ إِمّا موضوعة» أو واهية لا 
يعتمد عليهاء أو لا تدل على مرادهم» ثم يجعلون ذلك الأمر الذي غلوا فيه 
أصلاً يُفرّعون عليه التفريعات الكثيرة» فمن ذلك: الغلو في قبره يللد حيث 
يعتقد الغلاة بأن من زار قبر النبي يه وجبت له شفاعته. 


(۳ 00) N اه‎ E 
وابن حجر الهيتمي‎ ٠ فممن شير القول بذلك منهم: السبكي‎ 


واستدلوا على ذلك بالآتي: 


أولاً: امن زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه الدارقطني"› 


وال 


)1( 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 


(0 


فانياً: «من زار قبري حلت له شفاعتي» رواه البرًار . 
أما دليلهم الأول: ففيه موسى بن هلال العبدي: 
قال ابن ابی حاتم : اسألت ۴ عنه فقال : لو 


شفاء السقام ص(۲/٤٠).‏ 

الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» ص(۹). 

سنن الدارقطنى ۲۷۸/۲. 

شه الأسان ER‏ 

الحافظ العلآمة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير. 
ت. سنة 97١ه.‏ التذكرة ”7/7 507. وانظر: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة 
لابن حجر العسقلانى .481/١‏ 

ابن أبي حاتم ة. الجرح والتعذيل 15/8 


خصائص النبى كه عند الغلاة 
: 


وقال العقيلي: «لا يصح حديثه ولا يتابع عليه)” . 

وقال ابن عبد الهادي”2: «مجهول الحال)”". 

وقال ابن حجر: «صويلح الحديث. .. ثم قال: وأنكر ما عنده حديثه 
عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي»““ 

واختلف في رواية موسى بن هلال هل هي عن عبد الله بن عمر 
العمري الضعيف أم عن أخيه عبيد الله العمري الثقة. زعم السبكي أن روايته 
عن عبيد الله المصغر الثقة أرجح ويحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله 
وغوت الله چا ويكون موسى سمع a‏ 

وقد جانب السبكي الصواب فيما ذهب إليه: والصواب أن رواية 
موسى بن هلال عن عبد الله المكبر. 

قال ابن حجر: «قال ابن خزيمة في صحيحه في باب زيارة قبر 
النبي ككلِ: إن ثبت الخبر فإن في اف 8 وك الاحسف ” 
كما تقد رع عد لدي e‏ عر مودت ل قدت عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ويه به وقال بعده 0 


.٠١١/٤ العقيلى: الضعفاء‎ )١( 

)۲( محمد بن أدبن عبد الهادى بن عبد الحفيد ين يوسقه بن قدامة المقدسي الحنبلي» 
أحد الأذكياء مهر في الحديث ومعرفة الرجال والعلل والعربيةء له من التصانيف: تنقيح 
التحقيق في أحاديث التعليق والأحكام الكبرى والمحرر في الأحكام وغير ذلك. انظر: 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 575/54؛ الدرر الكامنة لابن حجر .۳١١/۳‏ 

(۳) ابن عبد الهادي: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص(۲"). 

14/5 الميزان‎ O) 

(0) شفاء السقام» ص(8). 

(5) هنا محذوف تقديره: شيئا. 

)۷( أي أبن خزيمة. 

(۸) محمد بن إسماعيل الأحمسي . 

(9) أي ذكره قريب في اللسان في ترجمة موسى بن هلال نفسها. 

9 ن کے ٠‏ 


خصائص النبي كلد عند الغلاة 
۱۳٢‏ - 


عهدته» هذا الخبر من رواية الأحمسي أشبه لأن عبيد الله بن عمر أجل 
وأحفظ من أن يروي هذا المنكر» فإن كان موسى بن هلال لم 'يغلط في من 
فوق العمرين فشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمرء فأما من 
حديث عبيد الله بن عمر فإني لا أشك أنه ليس من حدينه”"'. 

قال ابن حجر: «هذه عبارته بحروفهاء وعبد الله بن عمر العمري 
بالتكبير ضعيف الحديث وأخوه عبيد الله بن عمر بالتصغير ثقة حافظ جليل» 
ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه لعلة هذا الخبر لا يحسن أن يقال 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه إلا مع البيان»“ 

ا ا ل ل ل ل ل 

ما ذكره الدولابي و في الكنى قال: «حدثنا علي بن معبد بن نوح قال: حدثنا 

و حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر. .» ثم ذكر الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على عبارة الدولابي: «فهذا قاطع للنزاع 
من أنه عن المكبر لا عن المصغر فإن المكبر هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن 
وقد أخرج الدولابي هذا الحديث في من يكنى أبا عبد الرحمن»“. وعليه 
فقد ثبت أن رواية موسى بن هلال كانت عن عبد الله بن عمر العمري الذي 
قال فيه: 


البخاري: «كان يحيى بن سعد IT‏ 


والنسائي: اليس بالقوي»”» 


)١(‏ نقلت عبارة ابن خزيمة من اللسان وذلك لنقصان النسخة المطبوعة» قال محققها بعد 
ذكره باب إباحة العمرة ة قبل الحج: «انتهت المخطوطة أدعو الله أن يمن علينا بنسخة 
لهذا الكتاب كاملة غير ناقصة». 

(۲) لسان الميزان 1767/5. 

(۳) الدولابى: الكنى والأسماء .٦٤/۲‏ 

.٠١١/١ لسان الميزان‎ )٤( 

(5) البخاري: التاريخ الصغير» ص(557). 

(7) النسائي: الضعفاء والمتروكون. ص(50١).‏ 


خصائص النبى َة عند الغلاة 
5 ۷= 
وابن حبان: «كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط 
الأخبار وجودة الحفظ للآثار فرفع المناكير في روايته فلما فخش خطؤه 
ل ا زفق 
استحق الترك) . 


الحكم على الحديث: 

قال البيهقى: «سواءً قال" : عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع 

57 و( 

عن ابن عمر لم يأت به غيره 1 
وقال النووي معلقاً على إيراد الشيرازي”*؟ للحديث موضوغ الدراسة: 
(وآما حديك: ابن عجر فرؤاة البزار والدارقطدئ والبيهقى بإسنادين 
)2 
2( 8 


وقال ابن عبد الهادي: «حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف 
الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله في الاحتجاج»''. 
ومر بنا قريباً إنكار ابن خزيمة وابن حجر لهذا الحديث . 

وأما دليلهم الثاني: الذي رواه البزار ففيه عبد الله بن إبراهيم: 


قال فيه البزار عقيب الحديث: «عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على 


ا 


وقال العقيلي : «كان يغلب على حديثه الوهم)”" . 


.۷/۲ ابن حبان: كتاب المجروحين‎ )١( 

(0) أي موسى بن هلال العبدي. 

(۳) البيهقي: شعب الإيمان ۳/ .٤۹٠‏ 

() إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشافعي صاحب المهذب في الفقه الشافعي 
والتنبيه واللمع وغيرها ت. سنة 555ه. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 87/7. 

(4) النووي: المجموع شرح المهذب 77/8 7. 

(5) الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي» ص(١2).‏ 

.)135- ١"ه(١ص‎ )0 

(۸) ابن حجرء مختصر زوائد البزار .58١ 7/١‏ 

(9) العقيلي: الضعفاء ۲۳۳/۲. 


ح عم خصائص النبي ييه عند الغلاة 
وقال ابن حبان: «كان ممن يأتي على الثقات بالمقلوبات وعن الضعفاء 
MEA‏ 
وقال ابن حجر: «متروك)" . 
وفي الحديث أيضاً عبد الرحمن بن زيد تقدمت"" أقوال العلماء في 


الحكم على الحديث : 

تقدم قول النووي بضعفه 

وقال ابن عبد الهادي: «حديث ضعيف منكر ساقط EY‏ 

وبالنظر إلى متن الحديثين نجد: 

حصول الشفاعة بل وجوبها لمن زار قبره بيا وهذا لم يثبت؛ لأنَّ 
حصول الثواب على عبادةٍ ما أمرٌ توقيفي لا يؤخذ إلا من كتاب الله تعالى أو 
الصحيح من سُنَّةَ نبيه بي على فهم السلف الصالح» وقد بين أهل العلم 
بالحديث أن مثل تلك الروايات لا يعتمد عليها في أخذ الأحكام الشرعية» 
وقد أغنانا الله من فضله عن تلك الروايات الضعيفة بما صح عن رسوله 
الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مما يبين ويوضح لنا كيف نحظى 
بشفاعته كله ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ونه أنه قال: قيل: 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله كو : 
«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبهء أو نفسه»”. ومن ذلك أيضاً قوله كل: (إذا 


(€) 


."۷/۲ المجروحين‎ )١( 

(۲) تقريب التهذيب .5٠0٠0/١‏ 

(۳) انظر: ص(5١١9-053١٠).‏ 

() ص(۱۳۷). 

)0( ابن عبد الهادي: الصارم المنكي ص(05). 

(5) خ: ك. العلوء باب. الحرص على الحديث ۱۹١/١‏ مع الفتح . 


خصائص النبى عل عند الغلاة 
ب Î‏ حت 


سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له شفاعتى». وغير ذلك من الأحاديث التى تبين أسباب الحصول 

فإذا علمنا هذا فقد يرد تساؤل لماذا يتشبث الغلاة بمثل تلك 
الأحاديث الواهية وينافحون عنها؟! أيستدلون بها ظناً منهم أن أحداً من 
الشريف وقبري صاحبيه وأهل البقيع وغير ذلك من الأماكن التي تشرع للزائر 
إذا قدم مدينته ده ! بالرجوع إلى كتب آهل العلم» وكتب الغلاة تبین ك 
أن الغلاة لم يهتدوا إلى التفريق بين الحث والترغيب في زيارة القبور مطلقاً 
وبين السفر إليها بشد الرحالء» فالأول أمر مستحب دلت عليه السنة ففي 
مسلم وغيره قول الرسول الله بي: «.. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت"" 
الحديف واكان متهن عن للتفى عن شد الرحال لغير 'الفساجد الثلاثة فى 
الحديث المتفق عليه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى...”" واللفظ لمسلم””*“. وفي هذا المعنى 
يقول ابن عبد الهادي: «والسفر إلى زيارة القبور مسألة وزيارتها من غير سفر 
مسألة ارق ومن خلط هذه العشالة بهذه المسألة وجعلها مسألة واحدة 
وحكم عليها بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في 
التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد عن سواء الطريق» . وهذا الذي قاله ابن 


(۱) تقدم تخریجه» ص(05). 

)۲( م ك. الجنائز ٤1/۷‏ مع النووي. 

(۳) خ: ك. الصوم» ب. صوم يوم النحر 55١ - ۲٤۲١/٤‏ مع الفتح؛ م: ك. الحج 4/ 
١٠١5-٠6‏ مع النووي. 

() انظر تفاصيل أكثر حول هذا الحديث: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص(47). 

(4) الصارم المنكي» ص(57). 


خصائص النبي كيه عند الغلاة 
عبد الهادي هو ملخص ما قاله ابن تيمية في مسألة الزيارة المشهورة التي 
افترى عليه فيها الغلاة الكذب» وزعموا أن الشيخ يمنع زيارة القبور مطلقاً 
أو زيارة قبره كَل 
قال الشيخ الألباني: «يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع زيارة قبره وء وهذا كذب وافتراء وليست 
أول فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى» وكل من له اطلاع في كتب ابن 
تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره بي واستحبابها إذا لم يقترن بها 
شيء من المخالفات والبدع» مثل شد الرحل والسفر إليها لعموم قوله َل : 
«لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد). والمستثنى منه ليس هو المساجد فقط 
كما يظن كثيرون بل هو كل مكان يقصد للتقرب إلى الله فيه سواء كان 
مسجداً أو قبراً أو غير ذلك» بدليل ما رواه أبو هريرة قال: «في حديث له»: 
فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء 
فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت! سمعت رسول الله يلاه 
يقول: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث أخرجه أحمد وغيره 
فهذا دليل على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه» ويؤيده أنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ماء فهم سلف ابن تيمية في 
هذه المسألة» فمن طعن فيه فإنما يطعن في السلف الصالح وج . 
ولم يكتف الغلاة بمثل تلك الفرية فحسب على شيخ الإسلام» بل 
شنعوا عليه غاية التشنيع وتحاملوا عليه غاية التحامل فرأيت أن أذكر هنا 
بعض أوجه هذا التحامل ثم دفاع تلاميذ الشيخ عنه بما عرفوه من عقيدة 
شيخهم» ورأي شيخ الإسلام فيما نسب إليه؛ وذلك نصرة للحق 3 
وحتى لا يُحرم العامة من الاستفادة من هذا العالم الرباني لا سيما وأن جل 
كتاباته كانت في العقيدة. علماً بأن كتب المتحاملين عليه القدامى ما زالت 


7/1 ESD 


خصائص النبي ية عند الغلاة 


إلى الآن تطبع وتنشر بالإضافة إلى المتحاملين الجدد. 
فمن أقوال المتحاملين عليه كأَنْهُ: 


١‏ قول السبكي: «ضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث 
الزيارة كلها موضوعة وأن السفر إليها بدعة غير مشروعة» وهذه المقالة أظهر 
فساداً من أن يرد عليها العلماء. .. إلى أن قال: وكنت سميت هذا الكتاب 
«شن الغارة على من أنكر سفر الزیار». 


- قول ابن حجر الهيتمي بعد أن نقل الإجماع على مشروعية الزيارة 
والسفر إليها قال: «فإن قلت: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية 
الزيارة والسفر إليها وطلبها وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية 
ذلك كله كما رآه السبكى فى خطه وأطال أعنى ابن تيمية في الاستدلال ٠‏ 
لذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع» بل زعم حرمة السفر إليها إجماعاً 
وأنه لا تقتصر فيه الصلاة وأن حي الاحاديت الواردة فيها موضوعة وتبعه 
ا e‏ 50 
قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى 
أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته؟ كالعز بن جماعة: «عبد 
أضله الله وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه من قوة الافتراء والكذب 
ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمان». : ا وغيرهما. 


فانتدب بعض تلامذة شيخ الإسلام الذين عرفوا مذهب شيخهم في هذه 
المسألة وغيرها فأبرأوا ذمتهم بقول الحق الذي يعرفونه» ومن هؤلاء ابن كثير 
المفسر والمؤرخ المشهور. حيث يقول: «دخل القاضي جمال الدين بن جملة 


)١(‏ النبهاني في كتابه المسمى شواهد الحق» والكوثري في مقالاته» وعبد الله الصديق 
الغماري في كتابه المسمى الرد المحكم المتين» وغيرهم . 

(؟) شفاء السقام» ص١(2؟).‏ 

(۳) الهيتمي: الجوهر المنظم» ص(۱۳). 


خصائص النبي يد عند الغلاة 
وناصر الدين مشد الأوقاف» وسألاه ‏ يعني ابن تيمية - عن مضمون قوله في 
مسألة الزيارة» فكتب ذلك في درج وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: 
قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية إلى أن قال: 
«وإنما المَحَر جعله زيارة قبر النبى ييل وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم معصية بالإجماع مقطوعاً 8 فانظر الآن هذا التحريف على شيخ 
الإسلام» فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» وإنما ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبورء 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة 
مسألة أخرى» والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها 
ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في 
هذا الوجه في الفتياء ولا قال إنها معصية» ولا حكى الإجماع على المنع 
منها ولا هو جاهل قول الرسول: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» 
والله ‏ لا يخفى عليه شيء ولا يخفى عليه خافية» لاوسَيَدَهُ اين لوا أن 
مفب يقبن 4 . 
وقال ابن عبد الهادي في مقدمة الصارم المنكي: «قبل الشروع في 
الكلام مع هذا المعترض - يعني السبكي الكبير - أن شيخ الإسلام كا لم 
يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه ولم ينه عنه ولم 
يكرهها بل استحبها وحضٌ عليها ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب 
زيارة قبر النبي ية وسائر القبور»”"). 


رأي شيخ الاسلام فيما نسب إليه: 
لم يكن شيخ الإسلام كه يأبه لمثل تلك التشنيعات التي رمي بها لولا 


أن بعض أصحابه أرسل إليه جزءاً صنفه بعض القضاة”" فى مسألة السفر إلى 


.٠١۹/۱٤ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) الصارم المنكي» ص«(5١).‏ 
(۳) محمد بن أبي بكر الأخنائي المالكي القاضي ت. سنة ١٠۷ه.‏ انظر: الديباج المذهب- 


خصائص النبي َيه عند الغلاة 0 ش 
٠‏ غير المساجد الثلاثة وأقسم عليه بالله أن يكتب ردا ليظهر للناس جهل مثل 
هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير عله . 

قال شيخ الإسلام: «قال المعترض”": «أما بعد فإن العبد لما وقف 
على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عن نسخة فتياه ظهر لي - من 
صريح ذلك القول وفحواه ‏ مقصده السيئ ومغزاه» وهو تحريم زيارة قبور 
الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع 
عليها». فيقال: هذا الكلام مع قلثة افيه من الكذت"الباطل والافتزا.ها يلق 
صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة» أو الجهّال البالغين في نقض الفهم 
والبلادة. وكان ينبغى له أن يحكى لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد 
وإن متا الل لاك د يدق والسداد. فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه 
ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. وذلك 
أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة» لا قبور الأنبياء والصالحين» 
ولا غيرهم» ولا كان السؤال عن هذا وإنما فيه الجواب عن السفر إلى 
القبور وذكُر قولى العلماء فى ذلك. والمجيب قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونة 
باسححاه. رار N‏ ردحنت سات كه رلك امعان زيار قيرد اهل 
البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر النبي بي إذا دخل مسجده والأدب في 
ذلك وما قاله العلماء» وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك ولم يذكر قط أن 
زيارة القبور معصية ولا حكاه عن أحد بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب 
أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعاً هو نزاع 
مرجوح والصحيح أنها مستحبة""... إلى أن قال رحمه الله تعالى: 
«والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زنازة قبون الا ناء #وزيارة 


= في معرفة علماء المذهب لابن فرحون المالكي 477١/5‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
)١(‏ انظر: ابن تيمية الرد على الأخنائي ص(۸ - .)٠١‏ 

(۲) الأخنائي. 

(۳) الرد على الأخنائي» ص١١‏ - .)١۷‏ 


خصائص النبي عة عند الغلاة 
القبور كذب بَيّنُ على المجيب ليس في الجواب وإنما فيه السفر خاصة» 
وكلام المجيب فيما لا يحصيه إلا ا سكن كلت النقل وأنه يستحب زيارة 
تون اتن وا فا عن الات وا ل افر الدج 
ذكر فيه قولين لم يذكر أنه يختار أحد القولين بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء 
فكيف يجوز أن يُحكى عنه أنه حرّم زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وسائر 
القبور وأنه ادعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها؟! ثم من المغلوم لكل 
من قرأ شيئاً من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة القبور للرجال أو 
استحباب ذلك» وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا موجود في الكتب 
الصغار والكبار وقد قرأه المجيب وقرئ عليه مرات لا يحصيها إلا الله وليس 
هذا مما يخفى على أحاد الطلبة الذية يحضرون عنده. فكيف يحكي إجماع 
المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور معصية محرمة؟! ولو كان 
لهذا القاضي نوع عقل وحُكي له ذلك عن آحاد الطلبة لم يصدقه وقال: هل 
في الإسلام من ينتسب إلى أدنى علم يقول إن زيارة القبور معصية محرمة 
مجمع عليها؟ فهل في الإسلام شخص يحكي الإجماع على تحريم زيارة 
القبور مطلقا؟ وإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان انتفاؤه 
عن المجيب أولى''' ثم ذكر ك نص السؤال والجواب فليراجع. 


SS‏ ين 


دلق المرجع السابق» ص(۳۳ - .(٤‏ 


خصائص النبى كِدّ عند الغلاة 
: 


اختصاص النبي َة عند الغلاة بأن من حج حجة الإسلام 
وزار قبره وغزا غزوة وصَلى عليه في بيت المقدس 
لم يسأله النه تعالى فيما افترض عليه 


هذه خطوة أخرى من خطوات عدو الله إبليس حيتها ور ها للقوم 
يدعوهم فيها للتنصل والانسلاخ من دين الله وشرائعه وفرائضه. 

فقد أورد السبكي في شفائه من رواية أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي 
في الثاني من فوائده بسنده إلى ابن عمر ويا مرفوعاً قال: «من حج حجة الاسلام 
وزار قبري وغزا غزوة وصلى عليّ في بيت المقدس لم يسأله الله كك فيما افترض 
عليه2. مستدلاً بذلك على فضل زيارة القبر النبوي الشريف وتعظيمه. 

وهذا الحديث موضوع باطل لا شك في بطلانه ويتبين هذا من خلال: 

- ضعف سنده. ش 

- المفاسد العظيمة المترتبة على متنه. 

أولاً: سند الحديث: وفيه: بدر بن عبد الله المصيصي مجهول الحال. 

قال الذهبي الذي لم يذكر في ترجمته إلا سطراً واحداً: «روى خبراً 
باطلاً)”"". وعلق ابن حجر على قول الذهبى بقوله: «والخبر المذكور أخرجه أبو 
الفتح الأزدي في الثامن من فوائده... ثم 0 نص الحديث المستدل به»" . 

وقال عنه ابن عبد الهادي: «لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا ا 


)١(‏ شفاء السقام» ص۳0). 
(۲) ميزان الاعتدال .٤/۲‏ 

(۳) لسان الميزان 5/7. 

)4( الصارم المنكي» ص(٤۲۲)‏ . 


006 خصائص النبى كك عند الغلاة 


بل قال السبكي نفسه عنه بعد إيراده للحديث: «ما علمت من حاله 
ين وفي السند أيضاً أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي. 

قال فيه الخطيب البغدادي” : «فى حديثه غرائب ومناكير)». 

وقال أيضا :«حدتئ أبو التجيت الأزموى»قال: رابت اهل الموصل 
يوهنون أبا الفتح الأزدي +جدا .ولا يخدونه :شيناً»: 

وقال: «حدثني محمد بن صدقة الموصلي أن أبا الفتح قدم بغداد على 
الأمير - يعني ابن بويه ‏ فوضع له حديثاً: «أن جبريل كان ينزل على الني كَل 
في صورته. قال: فأجازه وأعطاه دراهم كثيرة». 

وال انها : «سألت أبا بكر البرقاني عن أبي الفتح الأزدي: فأشار إلى 
اسا و 
به راسا ويتجنبو 

وقال ابن الجوزي”*': «كان حافظاًء ولكن فى حديثه مناكير وكانوا 
ع 

وذكر تضعيف الأزدي كل من: الذهبي”"''. وابن ا وابن 
كي 


)١(‏ شفاء السقام» ص(4”). 

(۲) أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي الشافعى»ء أحد مشاهير الحفاظ» كان بحراً 
في اروا افر ت ممق تصانيفه: تاريخ ھا کد ف انظ + قات 
الشافعية للأسنوي ١/٠١۲؛‏ البداية والنهاية .٠٠۸/١‏ 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد .۲٤٤/۲‏ 

(6) الإمام الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي 
الحسن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي» صاحب 
التصانيف السائرة في سائر الفنون منها: المغني في علوم القرآن؛ وزاد المسير في التفسير 
والموضوعات؛ والضعفاء؛ وغيرها ت. سنة /091ه. انظر: تذكرة الحفاظ .٠١٤١ /٤‏ 

(5) ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين "/ .٠۳‏ 

() ميزان الاعتدال ۳/ .٥۲۳‏ 

(۷) لسان الميزان .٠۳۹/۱۱‏ 

(۸) البداية والنهاية ."7/1١١‏ 


خصائص النبي عة عند الغلاة 0 


وقد ذكره ابن عراق فى سلسلته التى ذكرها فى أسماء الوضاعين 
والكذابين ومن كان 2 0 ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب 
والوضع . وقال عنه: « متهم بالوضع»'. 


الحكم على الحديث: 
قال الذهبى إنه: «خبر باطل». 


وقال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث ' موضوع علىرسول الله كَل بلا 
شك شك ولا ريب عند أهل المعرفة ال 


يقول أحمد النجمي: «وعلامات الوضع بادية في قوله: «لم يسأله الله 
فيما افترض عليه» فإن سؤال العباد في الآخرة عما افترض عليهم 
ومحاسبتهم على ذلك من الأمور القطعية الثابتة 00 القرآن وصحيح 
السنة» قال تعالى وهو أصدق قائل: فريك لَه مين @) 
[الحجر: ؟4]. ففي هذه الآية أخبر الله كك بأن السؤال حاصل لجميع 
الناس وأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات هي: القسم واللام والنون التوكيدية 
ثم أكد الضمير «بأجمعين» ليدل على استيعاب السؤال لجميع المكلفين»» 
وغبر :ذلك من الآنات. وأا الستة ما ؤواة أضتحات: السنه : «أول ها 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان 
انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يُكمّل له ما ضيّع 
من فريضة من تطوعه» ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك" 
واللفظ للنسائي . ش 


.٠١١/١ ابن عراق: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة‎ )١( 

(0) الصارم المنكي» ص(۲۲۲). 

(۳) رواه الشرمذي في جامعه ۲٣۹/۲‏ ح7١5؛‏ وابن ماجه في سننه ٤0۸/۱‏ ح550١؛‏ 
. وصحيح ابن ماجه للألباني 0/١‏ 5". 

(5) انظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للشيخ أحمد يحيى 
النجمي ص(660١).‏ 


خصائص النبى يل عند الغلاة 
سے عملصصصسسسععع 7+ + + 77 _-_- _ 222222777 2< 
ثانياً: المفاسد العظيمة المترتبة على الحديث: 
لما سوّد السبكى بهذا الحديث كتابه لا أدري هل تأمل متن الحديث 
جیدا وعرف ما يلزم منه من لوازم تنقض عرى الإسلام عروة عروة أم غلب 
عليه الهوى حتى أصمه وأعمى بصره وبصيرته عن تدبر ما يلزم من ذلك 
الحديث . 
- هل يعتقد السبكي ومن شايعه: أن من حج حجة الإسلام وزار قبره 
عليه الصلاة والسلام وغزا غزوة وصلى فى بيت المقدس جاز له أن يعبد 
غير الله تعالى؟! وأنه إذا عبد غير الله لا يسأله الله عما افترض عليه من 
٠. * 2‏ 558 رودو #4 
التوحيد محتجأ بهذا الحديث» والله سبحانه هو القائل لنبيه يَلهُ: #ولقد أويىَ 
لك ولک الین من تبت لین اشرت لطن عمك وک مِنَ سريت © بل 


- هل يعتقد السبكى ومن شايعه: أن من أتى بتلك الأعمال جاز له 
ترك الصلاة والزكاة؟! 5 مما افترض على العبد وقد جاء في شأن 
الصلاة: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"" . 

دقل قد السك ومن شابفهة أن تمن أت تلك“ اعمال حل له 
شرب الخمر ونكاح 550 والأخوات والبنات؟! لأنه يزعم أن الله لا 
يسأله عما افترض عليه من اجتناب محارمه مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. وغير ذلك من اللوازم الفاسدة التي من اعتقدها خرج عن دائرة 
الإسلام والمسلمين. نعوذ بالله من الخذلان. 
أصناف حُجاج القبور: 

«الصنف الأول: قوم يقصدون القبور من أجل قضاء الحاجات» وطلب 
الدعاء من الأموات» فمنهم من يسأل المقبور شفاء الأسقام» ومنهم من يطلبه 
رد غائبه» أو إنجاح ولده» ومنهم من يطلب منه إنزال الأمطار والحصول 


)۱( رواه ابن ماجه فى سننه 0 ۱°۷4 وانظر: صحبح ابن ماجه /. 


خصائص النبى يلي عند الغلاة 


جميع أرجاء العالم الإسلامي ولا ينكر ذلك إلا مكابر. 

يقول شيخ الإسلام: «وهؤلاء الذين يحجون إلى القبور يقصدون ما 
يقصده المشركون الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله 
وحده. منهم من قَصْدَه قضاء حاجته وإجابة سؤاله. يقول: (هؤلاء أقرب 
إلى الله مني فأنا أتوسل بهم فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي كما يتوسط 
خواص الملك لمن يكون بعيداً عنهم» وقد ينذر لهم أو يأتي بقربات بلا نذر 
ويتقربون إليهم بما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم كما يتقرب المسلمون بما 
يتقربون به إلى الله من الصدقات والضحاياء وكما يهدون إلى مكة أنواع 
يجعل ولده كما كان المشركون يفعلون بآلهتهم» ومنهم من يسيب لهم 
السوائب فلا يُذبح ولا يركب ما يسيب لهم من بقر وغيرها كما كان 
المشركون يسيبون لطواغيتهم» فهذا صنف"'. 
من المحبة للميت والشوق إليه أو التعظيم والخضوع له» فيجعلون السفر إلى 
قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم مقام الشف إلى تسد لو كان حا ويحدون 
بذلك أنساً في قلوبهم وطمأنينة وراحة كما يحصل لكثير من المحبين إذا رأى 
قبر محبوبه» وكما يحصل للقريب أو الصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقهء 
لكن ذلك حب وتعظيم ديني فهو أعظم تأثيراً في النفوس» ولهذا يجد كل 
قوم عند قبر من يحبونه ويعظمونه ما لا يجدونه عند قبر غيره وإن كان 
أفضل . 

وكثير من أتباع المشايخ والأئمة يجدون عند قبور مشايخهم وأئمتهم ما 
لا يجدونه عند قبور الأنسباء لا نبینا ا ولا غيره وذلك؛ لان الوجد الذي 
يجدونه ليس سببه نفس فضيلة المزورء بل سببه ما قام بنفوسهم من حبه 


(0) الزه على الاخاي: ف9 4326 


ا خصائص النبي عة عند الغلاة 
وتعظيمه وإن كان هو لا يستحق ذلك... إلى أن قال: وكذلك عباد العجل» 
قال الله تعالى: #اوَأَشْرِيُوا في لوبهم الْهِجَلَ بِكُذْمِمْ4 [البقرة: *9] أي حب 
العجل هذا قول الأكثرين... إلى أن قال: وهذا الجنس من الزيارة ليس مما 
شرعه الرسول بي لا إباحة ولا ندباً ولا استحبه أحد من أئمة الدين بل هم 
متفقون على النهي عن هذا الجنس كله"”''. وبهذا يتبين أن قول دحلان: 
«وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته أن منع التوسل والزيارة من 
المحافظة على التوحيد وأن التوسل والزيارة مما يؤدي إلى الشرك فهو تخيل 
فاسد باطل»» من المكابرة والمعاندة بالباطل. فهو يعلم أنه لا أحد يمنع 
التوسل الصحيح المشروع ولا الزيارة الخالية من البدع والمخالفات الشرعية 
وإنما الممنوع بناء العقائد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنامات 
واستحسانات الرجال وغير ذلك مما يخالف صريح القرآن وصحيح السنة 
وإجماع سلف الأمة» وهذا من المحافظة على التوحيد ذون شك. وكلام 
دحلان هذا مستفاد من كلام سلفه السبكي الذي يقول: «فإن قلت: الفرق 
أيضاً أن غيره لا يخشى فيه محذور وقبره يك يخشى الإفراط في تعظيمه أن 
كرت فان نيه ترك امنا دلت ا الع ا ا س ا ا 
وكيف يقدم على تخصيص قوله ب : «زوروا القبور»» وعلى ترك قوله: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتی»^» وعلى مخالفة إجماع السلف 
والخلف”' بمثل هذا الخيال الذي لا يشهد به كتاب ولا سنة. . . إلى قوله: 
وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره ل . وقد أجاب عن ذلك ابن 


(0) الرد على الأخنائي» ص١(١ 9‏ 45) باختصار. 

0 البزن السبنيةة صض(16). 

(9) هذا الحديث لا دليل له فيما ذهب إليه وإنما يدل على الزيارة المشروعة لا الممنوعة. 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث ص(5؟١1١)‏ وبيان أقوال أهل العلم في ضعفه. 

(0) أما السلف فإجماعهم على الزيارة الشرعية لا البدعية وأما الخلف فإن خالف إجماعهم 
السلف فلا يلتفت إليهم. 

(3) شفاء السقام ص(80 - 85). 


خصائص النبى عة عند الغلاة 
2-3٠6١‏ 


عبد الهادي بكلام رصين كشف به تلاعب المتلاعبين قال: «والجواب أن 
يقال: لا يخفى ما في هذا الكلام من التلبييس والعمويه:والغلى والتخليط 
والقول بغير علم والمناقشة على جميع ذلك تفضي إلى التطويل ولكن التنبيه 
على البعض كاف لمن وفقه الله. قوله: «فإن فلت : الفرق اشا أن غيره لا 
يخشى فيه محذور...2 إلخ. سؤال لا تخفى صحته وقوته على أهل العلم 
والإيمان. وقوله في جوابه: «هذا كلام تقشعر منه الجلود...2 إلخ. فيقال: 
نعم تقشعر منه جلود عَبَّادٍ القبور الذين إذا دُعوا إلى عبادة الله وحده وأن لا 
يشرك به ولا يتخذ من دونه وثن يعبد اشمأزت قلوبهم واقشعرت جلودهم 
واكفهرت وجوههم ولا يخفى أن هذا نوع مشابهة للذين قال الله فيهم: 8وَإِدَا 
كر أله وده اشا ت فوت الذن ل زمرت 9ة ثم يقال: أما جلود 
أهل التوحيد المتبعين للرسول العالمين بمقاصده الموافقين له فيما أحبه 
ورغب فيه وكرهه وحذر منه فإنها لا تقشعر من هذا الفرق بل تزيد قلوبهم 
وجلودهم طمأنينة وسكينة وهم سرون وأما الذين في قلوبهم مرض فلا 
تزيدهم قواعد التوحيد وأدلته وحقائقه وأسراره إلا رجسا إلى رجسهم» وإذا 
سلك التوحيد في قلوبهم دفعته قلوبهم وأنكرته ظناً منهم أنه تنقصٌ وهضم 
للأكابر وإزراء بهم وحط لهم عن مراتبهم وأتباع هؤلاء ضعفاء العقول وهم 
أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى 
ركن وثيق» وأما أهل العلم والإيمان فإنما تقشعر جلودهم من مخالفة الرسول 
فيما أمر ومن ترك قبول قوله فيما أخبر ومن قول القائل وإقراره بأن اليقين لا 
يستفاد بقوله يي وأنه يجب تقديم عقول الرجال وآرائهم على قوله ب إذا 
خالفها وأنه يجب أو يشرع الحج إلى قبره ويجعل من أعظم الأعياد ويحتج 
بفعل العوام والطغام على أن هذا من دينه بي ويقدم هديهم على هدي 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ويستحل تكفير من نهى عن 
ابات الشرك والبدع ودعا إلى ما كان عليه خيار الآمة وساداتها ويستحل 
عقوبته وبنسب إلى التنقص والإزراء. فهذا وأمثاله تقشعر منه جلود أهل العلم 


خصائص النبى كلل عند الغلاة 
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والإيمان»“. إلى قوله: «وقوله إن المبالغة في تعظيمه واجبة». أيريد بها 
المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره والسجود له 
والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به 
من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروب المكروبين 
وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء؟ فدعوى وجوب المبالغة في 
هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين» أم يريد بها التعظيم 
الذي شرعه الله ورسوله ية من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه وتصديق 
أخاره وتقديم كلامه على كلام غيره ومخالفة غيره لموافقته ولوازم ذلك؟ 
فهذا التعظيم لا يتم الإيمان إلا به ولكن هذا المعترض وأضرابه عن ذلك 
ا 

والمباحث التالية بين لنا ما الذي فهمه الغلاة من تعظيم الرسول عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


ل اق 


)١(‏ انظر: الصارم المنكي ص(۷٥٤‏ - 504) (مختصراً). 


خصائص النبي حيو عند الغلاة 


+16 حت 


اختصاص النبي َيه عند الغلاة 
بمحو الذنوب وعلم ما في اللوح المحفوظ والقلوب 


خصٌ الغلاة الرسول ية بخصائص هي من جنس خصائص رب العزة 
والجلال من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير» يتبعون كل شيطانٍ مريد يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» بالتلبيس» والتدليس» وإلقاء الوساوس» 
والسّبه؛ ليُخرجوا بها من قَلَّ نصيبه من العلوم وقامت حقائق الإيمان في قلبه 
مقام الرسوم» من النور إلى الظلمات» قال ا و عتا لڪ تي عدو 


ص r‏ ب و 


شين آلإ وَاَلْجنّ بوج بَعَصَهُم لک بِعْضٍِ يحرف القول را ib‏ شاءَ ريك ما فعلوه 


درم ونا بقار © لض إو يده ان لا يمت اجر ولسو 
وَلَفَرَهوُا ما هم مروت © انعا ل »]۱۱٣‏ وقال: لهل عِنڌڪم من 


"رو ب 


عاو مسجو نآ إن تيعو لا اَن ون س إِلَّا تحرْصُونَ4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

يظنون ظناً كاذياً خاطتاً أن بإعطاء النبى يي تلك الخصائص يكون تعظيمه 
وتوقيره وتبجيله» وجهلوا أو تجاهلوا E‏ «لا إله إلا اله» التي قامت عليها 
دعوته وجهاده بي . ففتحوا لأنفسهم باباً إلى الجحيم بدعوى المحبة والتعظيم . 

ويتجلى ذلك الغلو في كتب المولد والمدائح النبوية» وقد أجرى الله يله 
الحق على لسان أحد علمائهم فحذّر من مثل تلك الكتب لما فيها من غلو 
ومبالغات في شخص الرسول بء يقول عبد الله الصديق الغماري: «فما 
يوجد في كتب المولد النبوي وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا أساس له 
من الواقع يجب أن تحرق لثلا يحرق أصحابها وقارؤوها في نار جهنم“ 
شال الله الننلانة والعا فة : 


)١(‏ ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله بن الصديق الغماري» ص(۷۷) بذيل كتاب البوصيري 


= 


خصائص النبي يي عند الغلاة 


والنماذج الشعرية التالية توضح ما جعله الغلاة للرسول ييي من 


خصائص هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية: 


يقول البرعي : 
يا صاحب القبر المنير بيثرب 
ناداك من برع أسير ذنوبه 
أثقلتُ ظهري بالكبائر سالكا 
ونقضت عهداً قد تقادم عهذه 
فاعطف على عبد الرحيم برحمة 

قال النبهاني: قال أبو المواهب 
ااي رة اف ت 
و 1 5 : و 9 5 
أغث يا سان ع و 
وفدل حو اص جر e‏ 
بك استنصرت فانصرنى 


اتان دنو کی .في أشبد:ونافي 
أا تن E‏ بالإطلاق 
بل امالك مجبة الفسباق 
يا وافياً بالعهد والميثاق 
وافسح له عن ضيق كل خناق 


البكري مخاطباً النبى كل : 


بيك متب 0 لاحن 
وإلا :فشو ل خافن 
فلا تخش ولا ا تتعب 
EEE‏ ل 


فإن من جودك الدنيا وضرتها 


سيدي خا الول ان 


3 0 زفرفق 
ويقول البوصيري © : 


CDE 
رمن لمك عك :اللو القن‎ 
: ويقول النبهاني‎ 
أنت أدرى يما حواه ال‎ 


خصن الغلاة النبي يي بمحو الذنوب وغفرانها: 


للق 
)۲( 
)۳( 


(€) 
(6) 


وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا حيث أخبر به أنه غافر الذنب وقابل 


ديوان البرعي ص(8 - ۷۹) مع الشرح. 

شواهد الحق» للنبهانى ص(۳۷۷). 

د سحاد خاد 0 ااا 0010 
شعره بردة المديح والهمزية ت. سنة 197ه. الأعلام .٠۳۹/٩‏ 

البوصيري : بردة المديح ص(۳۹) . 

شواهد الحق ص(۳٦۳).‏ 
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re 2.‏ م 2د مح ماي رط للم الس 
التوبء. قال تعالى: #عافر الذَّبِ وَيَابِلٍ التو سَدِيدٍ اليماب ذى الطول لا إله 


إا هو ليه الْمَصِيدُ 40 اغافر: *]» وأخبر يله أنه خب ! 

قال تعالى: 9وَكمْ أَحْلْكْنَا مس الْثرون من بعد وچ وكقَ ريك دوب عبادى حرا 

ضرا 4*9 [الإسراء: 117 وأخبرنا جلت عظمنه وتقدّست أسماؤة بأنه يغفر 

الذنوب جميعاًء قال تعالى: ## فل اوی اَن اسف عل آهنم لا 

قطن ين كمه أل ]3 آنه EE‏ إلى هن ١‏ 

[الزمر: 0]» بل إن الله تعالى أمر نبيه محمداً يي أن يستغفر من ذنبه» قال 

تعالى : طفع آَم لآ لله إلا اه وَاسْتَفْيرَ لِدَيْكَ ريي ۇيك اكه يعم 

سکم ونوگ 409 [محمد: ۱۹]» وقال تعالى: ضير لیک وعد أله حى 
وقد غفر الله تعالى لنبينا به ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال تعالى: 

اغف لك له ما مَك ين دَلِكَ وما تأر ود َم يك مريك مرها قيا 


6 2 ےا ےم 


©* [الفتح: ۲] وأخبر 4# أنه لا أحد يغفر الذنوب سواه» قال تعالى: 


٤و‏ ل ےہ ےو ام ال لس 


وه م r e‏ 
يَقْفِرٌ الدَنوْمج إلا لَه الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 


يقول ابن كثير كأنْهُ: «أي لآ يفره أن وا 


وروى الإمام أحمد بسنده عن الأسود بن سريع أن النبي ی اتی بأسير 
فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمدء فقال النبي كَلة: «عرف 
الحق لأهله» . 

أبعد كل هذا التعريف والبيان من الله تعالى ورسوله ية يعدل إلى 
لادان ا لامها والسكانات-واتسممانات ال جال نيان أن احدا شن 
الخالق والمخلوق؛ لتحصل المنفعة للمخلوق بما لم يشرع أو يباح لهم فيه. 


.4١7/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٤٥/۳ حم‎ )0( 


06 خصائص النبى كه عند الغلاة 
ج 


فمن حكاياتهم في ذلك ما رواه النبهاني عن سيده مصطفى البكري قال : 
«يحكى أن سيدي محمداً الحنفي قدس الله سره» فرش سجادته على البحرء 
وقال لمريده: قل : يا حنفي وامش» فمشى المريد خلفه» فخطر له لِم تقول: 
يا حنفي؟ هلا قلت: يا الله؟ فلما قالها غرق» فأمسك الشيخ بيده» وقال له: 
أنت الحنفي تعرفه؟ فكيف بالله؟ فإذا عرفت الله فقل: يا الله؟ قال البكري: 
شیو الي أن الوسائط لا بد منهم». 

ومن تلك الحكايات ما حكاه محمد صادق القادري في مناقب الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قال: «جاءت امرأة ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست 
من حضرته الدعاء ليعطيها الله ولداًء فراقب اللوح المحفوظ فلم ير لها ولدا 
مكتوياً فته مسأل الله أن يعطيه ولدين»-«قجاءة النذاء من اش ليس لها ولذ 
مكتوب في اللوح المحفوظ وأنت تطلب لها ولدين؟ فسأل الله أن يعطيها 
ثلاثة أولادء فجاءه النداء مثل الأول» فسأل أن يعطيها أربعة أولادء فجاءه 
ال اغا م ا عمينة اولاة. جاه ا انانف مال 
أن يعطيها ستة أولاد» فجاءه النداء كالسابق» فسأل أن يعطيها سبعة أولادء 
فجاءه النداء: يكفي يا غوث لا تطلب الزيادة» فبهذه الإشارة جاءت البشارة 
بإعطاء الله لها سبعة أولاد ذكور»ء فأعطاها الغوث مقداراً من التراب» وكانت 
تلك المرأة حينئذ كاملة الصدق والاعتقاد في حضرة الغوث» فوضعت ذلك 
التراب في فضة وعلقتها كالتعويذة» فأكرمها الله بسبعة أولاد ذكور» وبعد مدة 
فسد اعتقادها في حق الغوث» وقالت: التراب الذي أعطانيه الغوث أي فائدة 
تحصل منه؟! ف تفوهها بهذا الكلام مات أولادهاء فجاءت إلى الغوث 
باكية وتضرعت فقالت: يا غوث أغثنى؟ فقال الغوث: كان ذلك الزمان 
زمانه» ففي هذا الزمان ليست فيه فائدة؟ وفى رواية قال لها الغوث: ارجعي 
ای جلها بها ی ا ا ا 

فإذا كان هذا حال أحد الأولياء عند الغلاة من قراءة اللوح المحفوظ 


.)4” - :0( تفريح الخاطر فى مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاز‎ )١( 
مرح او ني ص‎ 


خصائص النبي ككل عند الغلاة 

: 1001 
والإلحاح على الله تعالى أن يُثبت فيه ما لم يكن مثبتاً بعد أن جفت الأقلام 
ورُفعت الصحف قبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» ثم يحصل 
لهذا الولي ما أراد ثم يميتهم بمجرد تغير معتقد تلك المرأة فيه ثم يحيون 
بمجرد أن يرجع اعتقادها في قدرة ذلك الشيخ على إرادة ما لم يرده الله 
جل وعلا ‏ فإذا كان هذا هو حال الأولياء مع الله تعالى عند القوم فكيف 
بحال الأنبياء؟ وكيف بحال سيد المرسلين ككل 

يقول مصطفى البكري: «إن الذين يفعلون ذلك إنما يتخذون الرسول ئل 

وقبل مناقشة القوم فيما ذهبوا إليه من القول بتلك الوسائط الشركية» 
أذكر شيئاً عن الوسائط المشروعة: 

١‏ الرسل واسطة تبليغ: قال تعالى: يبو م إا اكم سل يكم 
نوم م2 راه رولا دس مه چوا يمي بوق دير ی يرم ا 8 ا سسا 
يقَصونٌ علَک ءَانِقَ فمن أتقئ وَأَصَلحَ فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون والزيمت 
دبا ایتا وَاسْمَكَيا عَنبَآ وليك أَسْحَنبُ لار هم فبا حَيِدُوكَ 4069 [الأعراف: 

35 3 ر ر ا کے 9 001 
٥‏ 5”]ء وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألتى فا ج سام رتا ألز 
بی یڈ @ آلا بك كذ ج کی مكدبا وفنا ما کر آل ين كه إذ أشن إل فى 
صل كير هك [الملك: ۸ - 4]. 

5 رر ك 3204 00 مه سس سمس عه - 

وقال تعالى: #وما ريل الْمَرْسَلِنَ إلا مسرن وَمنْذْرِينَ4 [الأنعام: ]٤۸‏ الآية. 

يقول شيخ الإسلام: «وهذا ما أجمع عله أهز "الملل مخ 'المعلمين 
واليهود والنصارى. فإنهم يثبتون الوسائط بين الله تعالى وعباده وهم الرسل 
الذين بلغوا عن الله أمره وخبره» قال الله تعالى : 210 يَصْطفِى مرج المڪ 
رسلا ويب الان [الحج: ]۷١‏ الآية. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر 

5 (۲( 
بإجماع أهل الملل» © . 


2000 لمع برق المقامات العوالي في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال لمصطفى 
دحلان ص(۱۷). 
(۲) الواسطة بين الحق والخلق» ص(9١).‏ 


0 خصائص النبى لِك عند الغلاة 
د =m ٥‏ 


؟ ‏ ومن ذلك ما يحدث بين الخلق من الشفاعات المحمودةء قال ' 
تعالى: لن يِسْمَعْ E‏ 5 2 كيك E‏ 

قال مجاهد: «نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض)"". 

وثبت في الصحيح: «اشفعوا تؤجروا”"' الحديث» أي من يسعى في 
أمر يترتب عليه مصلحة من مصالح العباد يكن له نصيب من الخير في ذلك› 
كما يحدث بين الرعية والملك والرئيس والمرؤوس» ونحوه. 

وتلك الوسائط التى تكون بين الملوك والناس على أحد ثلاثة أوجهء 
قاله شيخ الإسلام. ٠‏ 
الوجه الأول: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه - أي الملوك ‏ ومن قال 
إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم 
فهو كافرء بل سبحانه يعلم السر وأخفى»ء لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع البصير. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين. فهل عرف النبهاني تلك الصفات التي لله جل وعلا 
وهو الذي يقول: 

بيد أبن" ا اف :انه ار بك تسر سير 


الوجه الثانى : 
أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان 
يعينونه » فل" بد من أنصار وأعوان لذله وعجزه» والله 08 لیس له كين 35 
5 و 5-7 1 027 ع 
ولا ولي من الذل» قال تعالى: ##قلٍ ادعو الذي رَعَمْمُْ من دون آله لا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .044/١‏ 


(؟) خ: ك. الزكاة» ب. التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ۲۹۹/۳ مع الفتح. 
(۳) معاون. 


خصائص النبي يللد عند الغلاة ۹ — 
كلظ ا ی اناق الك كناك قينا عن ا 
منم ين ظهير 46 [سبا: ۲۲]» وقال تعالى: لول اند له اه لر د 
[الإسراء: »]١١١‏ وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكهء 
فهو الغنى عن كل ما سواه وما سواه فقير إليه. 
الوجه الثالث: 

أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 
بمحرك يحركه من الخارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من 
يُدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء 
حوائج رعيته» إما لما يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما 
لما يحصل من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه» والله تعالى هو رب كل 
شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون 
شيعه فا شاء كان .وما لوديا لبد يك . 

وسبب اتخاذهم الواسطة الشركية هو تشبيههم الخالق جل وعلا 
بالمخلوق . 

يقول مصطفى البكري: «إن العبد إذا سمع أو رأى عبداً صالحاً وشاهد أو 
أخبر عن كرامات أكرمه الله تعالى بها وأحوال وعلوم وهبها له تحقق له أنه أقرب 
منه لدى الحق جل وعلا كما يتحقق أحدنا بقرب الوزير من قلب السلطان أكثر 
مناء فإذا أراد قضاء حاجته من السلطان اتخذ له واسطة يوصله إلى السلطان». 

يقول شيخ الإسلام: «وهذا كما يظنه جهال العٌّباد من أن لهم 
على الله ي حقاً بعبادتهم» وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 
بعبادته وعمله يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على 
المخلوق» كالذين يخدمون ملوكهم وملآكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون 


.)۲۷ - ۲٣ص الواسطة بين الحق والخلق (باختصار وتصرف يسير)‎ )١( 
. لمع برق المقامات العوالي للبكري» ص(555) بذيل شواهد الحق للنبهاني‎ (۲) 


خصائص النبي َيه عند الغلاة 
عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك» ويقول له 
عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه» وإن 
ل وتخيل هذا في حق الله تعالى من جهل 
الإنسان وظلمه؛ ولهذا بِيّن سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه» وأن الله 
غني عن الخلق كما في قوله تعالى: إن خث اشد لأنشيك وَإِنْ أَسَأمٌ 
هأ [الإسراء: ۷]» وقوله تعالى: من َيل طلا فلفيهء ومن أمة ليها وما 
رل بطل لِْحِيدٍ 9©* [فصلت: »]٤١‏ وقوله تعالى: «قل ای عِندو عل م 
الككب أن ٤ایک‏ بد مَل أن 3 ق کا كا 2 متت يم ل هنا بد 
تي ي يو E CEC I E‏ ق وس كُمْرَ فَإِنَّ مد 

مف كر 469 [النمل: ٤٠‏ . 


ومما يجب أن يعلم أن في كلام هؤلاء المتصوفة إجمال وتدليس وتلبيس 
على العوام يجب أن يحذرء يقول محمد بن علوي المالكي: «فالواسطة ليست 
شركا وليس كل من اتخذ بينه وبين الله واسطة يعتبر مشركا وإلا لكان البشر 
كلهم مشركين لأن أمورهم جميعاً تبنى على الواسطة» فالنبي كَل تلقّى القرآن 
بواسطة جبريل» فجبريل واسطة للنبي ية وهو ب الواسطة العظمى للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» فقد كانوا ا إليه في الشدائد. . .» إل" . 

نفى المالكي أن يكون من الوسائط ما هو شركء ولم يفهم من بعثة 
الرسول بي إلا أن الصحابة يفزعون إليه عند الشدائد» وغفل عن أهم ما 
بعث النبي بيه لأجله من تعريف الخلق بحقوق الخالق وحقائق التوحيد 
والإيمان» بل إن ما ذكره لا يدل على مراده لأن ما ذكره من فزع الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى الرسول ية من التوسل المشروع الذي هو في حال 
حياته وفيما يقدر عليه َل وهذا بخلاف الواسطة الشركية التي يفهمها الغلاة 
والتي نفاها الدكتور المالكي والذي يصرح بها البكري بقوله: «فمن قال 


)١(‏ قاعدة جليلة ص(”١٠١)»‏ ط. مكتبة لينة. 
(۲) مفاهيم يجب أن تصحح» للدكتور محمد علوي المالكي ص(755). 


خصائص النبى ية عند الغلاة 5 
- ١3ح‏ 


مثلاً: يا سيدي عبد القادر» فمراده كن شفيعي عند الله في قَبول ما سألته من 
ربي» فإني أعتقد أنك أقرب مني إليه والأقربون أولى بالمعروف» أو فتشفع 
لي عند سيد المرسلين وهو عند رب العالمين في قبولي وإجابتي ما دعوته أو 
في قضاء حاجتي» وهذا مما لا بأس به)"'“. ومن هنا دخلت الآفة على 
هؤلاء الغلاة د اعتقادهم أن نوراه هنا في مصالح الأحياء» وقد قال 
سيد المرسلين: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)2''9. أبعد هذا البيان يُظن أن 
الأولياء وهم أموات يسعون في مصالح الأحياء؟!. 
وهؤلاء الغلاة إذا قلت لهم: ما الفرق بين سؤالكم الأولياء حتى 

يفريم إلى الله زلفى وبين قول المشركين لأصنامهم : ما بذهم رلا 7 
ِل أله زلى» [الزمر: *]» فالأولياء انقطع عملهم بعد موتهم 3 من ثلاثة» 
والأصنام جمادات لا تنفع ولا تضر؟ ما كان جوابهم إلا الصياح والعويل ٍ إذا 
دمغتهم الحجة والدليل» وقالوا لأتباعهم ومريديهم الذين يخافون أن موا 
من حولهم: 0 يحتجون علينا بالآيات التي نزلت في المشركين» يلبسون 
على مريديهم ج حتى أني ناقشت أحد المريدين في بعض مسائل التوحيد فلما 
قطعه الله وبّهت وخشي أن يترك ما عليه الآباء وتذكر المواثيق الغليظة التي 
أخذت عليه عند أخذ الطريق من الشيخ قال لي: «نحن مع الشيخ إن دخل 
الجنة دخلنا معه وإن دخل النار دخلنا معه». 


فهل ينظر هذا ال ساو رس ع هه 
5 + ع e‏ مك ا 7 26 ر ر 
قال تعالى: #إدٌ برا الِب أَتْبِعُوأ من الذِرت أتَبَعُوا ورو المداب وَتَقَطعَت بهم 
لْأَسْجَابُ © وال ايبن اتبعوا أت کا ك 2 مم كنا برا هنا 
efe 031 AE‏ ا رس ی r‏ بے لس ل “A‏ کے 
كيد وود اله اتام حر عل رتا هم بكرو بح ار 9©» 
(العرو ككدت اندلا gy‏ لهم 


000 لمع برق المقامات» ص(555). 
)۲( م ك. الوصية» ب. ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۱۱/ ۸٩‏ مع النووي. 


E0‏ خصائص النبى عي عند الغلاة 
= : 


والمقصود هنا أن هؤلاء الغلاة يعرفون الحق ولكن يحرّفونه» يعرفون 
أن الآيات التي نزلت تحذر من الشرك لم تُنسخ ولم تكن خاصة بكفار 
قريش» فمن جعل لله شريكاً تارة يدعوه وتارة يدعو الله فقد أشرك ولا ريب. 

يقول شاعرهم : 

ےا اااي رت ني وتار اتير اف" 

فهل فهم هذا الشاعر مدلول لا إله إلا الله؟ بل إني أجزم أن أكثرهم لا 
يعرف معناها حيث تجد الواحد منهم يعد على مسبحته (لا إله إلا الله) آلاف 
المزات قإذا سقطت المسبحة من يذه قال: يا سيدي فلان! تعلق بشبخه. 
فالمشركون الأوائل كانوا على جانب من الفهم مكنهم من معرفة مدلول 
(لا إله إلا اله)» فلما قال لهم الرسول يية: «قولوا كلمة تدين لكم بها 
العرب والعجم'. أبى المشركون؛ لأنهم فهموا من مدلول لا إله إلا الله ترك 
التعلق بآلهتهم التي كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» ومن ثم إفراد الله 
جل وعلا بجميع أنواع العبادات» في حالتي الشدة والرخاء. 

وحسبنا من القوم إنصافاً ما أجراه الله على لسان ابن حجر الهيتمي 
الذي يقول: «وهنا أمران لا بد منهماء أحدهما: وجوب تعظيم النبي كلا 
ورفع رتبته على سائر الخلق. 

والثاني: إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته 
وأفعاله عن جميع خلقه. فمن اعتقد في مخلوق مشاركة البارئ 8# في شيء 
من ذلك فقد أشركء. ومن قصر بالرسول بيه عن شيء من مرتبته فقد عصى 
أو كفرء ومن بالغ في تعظيمه بي بأنواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص 
بالبارئ يق فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعاء 
وذلك القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» . 

فكون الهيتمي يفرق بين خصائص الرب جل وعلا وبين خصائص 


(۱) انظر: ص(۱۷۳). 
(۲) الهيتمي: الجوهر المنظم» ص(17). 


خصائص النبى يَللِد عند الغلاة 
سس 11 - 
النبي كَل ثم يحكم على من اعتقد في مخلوق مشاركة البارئ 4 في شيء 
من خصائصه سبحانه فقد أشرك» فهذا قد يقنع القوم بإمكان وقوع الشرك في 
هذه الأمة بعد إسلامهاء وبالتالي لا يقال أنتم تفهمون من النصوص ما لم 
يفهمه أئمتنا. وعلى الرغم مما حوته عبارة الهيتمي من جوانب مضيئة إلا أنها 
الملاحظة الأولى: عندما ذكر الأمرين اللذين لا بد منهما جعل الأول 
فيما يتعلق بحق النبي بي والثاني فيما يتعلق بحق الرب تعالى» وكان الأولى 
أن يقدم الكلام فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا. 
الثانية: قوله: «إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته 
وأفعاله عن جميع خلقه)» فلا يعتقد وجود خالق أو رازق مع الله تعالى. 
ب فرض 0 لقو أن لمرو من 0 إفراد الله يد دون 
TT‏ والآخرة وربوبية العباد. 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
ولا قبل من قبلي فألحق شأنه ولا بعد من بعدي فأسبق معناه 
وقد حزت أنواع الكمال وأنني جمال جلال الكل ما آنا إلا هو 
إلى قوله : 
وإني رب للأنام وسسد جميع الورى اسم وذاتي E‏ 
مع العلم أن هذا النوع من التوحيد الذي خصه الهيتمي بالذكر» أعني توحيد 
الربوبية كان المشركون الأوائل يقرون به قال تعالى : لوين سَأَلتَهُم من خلق السَّمْوتٍ 
اليس رسك ا ا لتر ا اق يكره 469 الآية [العنكبوت: ١1]ء‏ 


“2 


رکال محال ورلن مار ل ف القمورماء فاحا ب اا ن بعد 


(1) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم الجيلي "١/١‏ ۲". 


خصائص النبي كيو عند الغلاة 


ددع ١١‏ 
مويه قرا 0 الآية [العنكبوت: *7]» وقال تعالى: #ولين سالتهم م حلفم 
ون 26 فان 2 @4 [الزخرف: [AY‏ ومع ذلك فقد سماهم الله 0 


A3 


صر ات e‏ > قال تعالى: ذا الح الاير شر رم فافلواً الْمتْرِكِينَ 
EE‏ الآية: [القرية A UGA‏ انها ارت اموا تنا 
المقروت جس فلا يقرا مسجد ألْكرَام بعد عَامهم هدا الآية [التوبة: ۲۸]. 

إذآ لا بُذَّ مع إفراد الله تعالى بالربوبية إفراده بالألوهية فلا يُشرك فيها 
مع الله أحدء بمعنى لا تجعل الصلاة والزكاة لِلّه تعالى ويّدعى ويستغاث 
بغيره تعالى ليمحو الذنوب ويفرج الكروب. فلا حجة إذاً للغلاة من عدم 
ويل ال ات التي وردت في شأن المشركين على من ضرف خقفا مين 
حقوق الله تعالى للمخلوقين» فللإسلام نواقض كما للوضوء والصلاة نواقض . 
فمن دخل في الإسلام ثم حدث منه ناقض من نواقضه انتقض دون شك. 
فمن نواقض الإسلام : 

0 الله» قال تعالى: ولد أله لا يْفِر أن د 
ووقوة ما قروك :ك للك لمن 42152 تمان كته زهال تعاكل” 1 من شرك 
بار ر ا ر الج وا كار ا ليت عن : امار 
[المائدة: ۷۲]. 

۲ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم فقد كفر إجماع” . 

وقد أخبر ييه أن من أمته من سيعبد الأوثان وأن قبائل منهم ستلحق 
بالمشركين. أخرج ابن ماجه من حديث ثوبان مولى رسول الله كل الطويل 
وفيه: «وإن مما أتخوف ف على أمتي أئمة مضلين» وستعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وإن بين يدي الساعة دجالين 
كذابين قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي. ولن تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله كك . وأخبر کيا 


)١(‏ نواقض الإسلام للشيخ ابن باز. الناشر مكتبة القدس الإسلامية بجدة. 


خصائص النبي ية عند الغلاة )16 
أن من أمته من يتبع سَنَ اليهود والنصارى» فعن أبي سعيد الخدري وله عن 
النبي بي قال: «لتتبعن سُئَنَ من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟6"''. قوله: «فمن» استفهام استنكاري» والتقدير: فمن هم غير 
أولئك؟“. ومن اليهود من عبد العجل ومن النصارى من عبد المسيح عيسى 
ابن مريم ل وأما هؤلاء فمنهم من عبد الكلب والخنزير ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية. قال شاعرهم: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة" 


جه 


[آل عمران: ۸]. 
اختصاص النبي بي عند الغلاة 
بعلم الغيب وعلم ما في الضمير واللوح المحفوظ 
قال شعراؤهم: «ناداك من برع»» «تعلم ما حواه الضميراء «ومن 
علومك علم اللوح والقلم». 
وهذه من خصائص رب الأرض والسموات» قال تعالى: لفقل إِنَنا 
لَب يِه هََنتَظِرَا إن معکم يرت الْمََتَظرِنَ4 [يونس: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: 
ووو عب لسوت وَلْأيّضٍ وله بم الأ كُلْهُ4 [هود: 17]ء وقال تعالى : 
0 ل و 


وعنكم مَفَاتِحٌ الْمَيّبِ لا يعلمها إلا هو وَيَعْلدْ ما ف أل والبجر وما سقط من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ٠۳٠٤/۲‏ ح۲٠۳۹‏ وقال الألباني: حديث صحيح. انظر: 
صحيح ابن ماجه: للألباني ؟/ 7ه" ح۳۱۹۲. 

() خ: ك. الاعتصام» ب. قول النبي كَلِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» ٠٠٠/٠۳‏ مع 
الفتح؛ م: ك. العلم 7١4/١7‏ مع النووي. 

(۳) فتح الباري 801/17. 

)٤(‏ النفحات الأقدسية: لمحمد بهاء الدين البيطار 28/١‏ ط. 5١71١هء‏ نقلاً عن خطاب 
مفتوح إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية من عبد الرحمن الوكيل ص(55). 


2 


خصائص النبى كَل عند الغلاة 
س حيس لين ت 
م 0 عو و 2 ص ر رر وه هم ر ر ر س1 0 5 5 
وَرَفَةَ إلا يِمْكَمُهَا ولا حَبَّةٍَ فى ظَلْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس الا فی كنب 
sS 24‏ ع6 
مين €6 [الأنعام: 59]. 


بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبينا ية أن ينفي الغيب عن نفسه» قال تعالى : 


2 سم 1م صد n‏ دي 3A2 A elt gf AL‏ سرح سس رہ 01 0 
#قل لا اقول لک عِنیی رین اسو ولا أَعلمُ اليب ولا أقول لک إِنْ ملك إِنْ ايع إل 


ما بک لک ف هل يَستوى الأضك دای أن تنگ @4 [الانعام: ٠١‏ 
وقوله تعالى : طقل ل اميك فی تنا ولا صَرا إلا ما س ا ولو كث آعم المَيّب 
لمكت ين الْحَيرِ وما مَس السو إن آنأ إل ير وي لَْوْرِ بوم 40 [الأعراف: 
۸ وأخبر يله أنه العليم بذات الصدورء قال تعالى: #إرىك لله لم عب 
لسوت وَالْأرْضٍ إِنَّهُ علي بِدَاثِ الصُّدُور 402 [ناطر: ۳۸]ء وقال تعالى: #أّ 
َا أك أله يَملمُ يره وجوه وك أله عَلَدمُ ألميو 467 [العوبة: 
4 وقال نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخاطباً ربه جل وعلا: 


ده هسل ر ہے را یر > سا و 
١‏ 


0 ,ت 3 2 رم الع هد >»ه‎ 2-1 ol 
.]115 #تعلم ما فى قى ولا أَعَلمٌ ما فى شيك إنك أنت علم الغيوب# [المائدة:‎ 


ولا يُعترض بأن الرسول بي يعلم الغيب بقوله تعالى: «عَلم أَلْمَيْبٍِ 
فلا بظھر عل عَيْبوء لما @ إلا من ری من رَسول كنم سك من بين يديه 
ومن حَلْفِِء رَصَدَا €6 [الجن: ۲٢‏ - ۲۷]ء قال ابن عباس واختاره ابن جرير: 
«أعلم الله الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه بما أوحى إليهم من غيبه 
وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره”''. فالذي يعلمه الرسل من الغيب 
إنما هو عن طريق الوحي. 

وأما بيت البوصيري: فيرد عليه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري 
وهو من القوم الذين فيهم إنصاف حيث يقول معلقا على البيت: «ومن 
علومك علم اللوح والقلم». ففي هذه الدعوى مبالغة ليس عليها دليل. وقد 
أصلحت هذا البيت بقولي : 


فإن جودك في الدنيا وضرتها وفي كتابك علم اللوح والقلم 


خصائص النبى كلد عند الغلاة 
١‏ 0 
إلى قوله: والمقصود أن الغلو في المدح مذموم لقوله تعالى: #لا 
في ويم وأيضاً فإن مادح النبي بل بأمر لم يغبت عنه يكون كاذباً 
عليه فيدخل فى وعيد: «من كذب على يتعمد فليتبوأ مقعده من النار» وليست 
الفضائل النبوية مما يتساهل الكذب عليه وجعله من الكبائر العظيمة حتى 
اشاش له من الواقع يجب أن تحرق لثلا يحرق أصحابها وقارئها في نار 
جهنم» ا وا 


لا 


وقول الغماري: «وليست الفضائل النبوية مما يتساهل فيها برواية 
الضعيف. . .» إلخ» يصحح مفاهيم صاحب كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح) 
الذي يقول: «ولم يزل العلماء يتسامحون في نقل الخصائص النبوية وينظرون 
إليها على أنها داخلة في فضائل الأعمال ولا تتعلق بالحلال والحرام» وعلى 
هذا بنى العلماء 2 في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما 
دام أنه لن مض غا ولا باطلاً بشروطهم المعتبرة في هذا الباب» ولا 
يشترطون فيها الصحيح بالمعنى المصطلح عليه» ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا 
الشرط الشاذ لما أمكن لنا ذكر شىء من سيرة النبى ييل قبل البعثة وبعد البعثة 
مع أنك تجد كتب الحفاظ العا الم يحل نعي العو والذين 
مع عرننانها ر و و 
مملوءة بالمقطوعات والمراسيل وما د عن وأشباههم في خصائص 
النبي كه لأن ذلك مما يجوز ذكره في هذا المقام)”") . ومن العجيب في الأمر 
أن صاحب كتاب المفاهيم المذكور ذكر في مقدمة كتابه أن الغماري يوافق 


موافقة تامة ويؤيد تاا كاملا ما جاء فى كتابه مفاهيم يجب أن تصحح "2 


)١(‏ ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله بن الصديق الغماري ص(۷۷) بذيل كتاب البوصري 
مادح الرسول لا . 

زفرم مفاهيم يجب أن تصحح » لمحمد علوي المالكي» ص(9١٠3‏ ۔ .)۱۱١‏ 

(۳) انظر: كتاب مفاهيم يجب أن تصحح › للمالكي» ص(19١).‏ 


خصائص النبى كلد عند الغلاة 
38" 1 


فهل غض الغماري الطرف عن مقالة المالكي تلك في التساهل برواية 
الضعيف في خصائص النبي كله وبذا يكون قد كتم الحق الذي يدين الله به 
ويعتقده؟ ولا أظن أن هذه المسألة تخفى عليه وهو المتخصص في علوم 
الحديث والإسناد وهو محدث المغرب بل محدث الدنيا كما قال صاحب 
المفاهيم''': أو أن صاحب المفاهيم نسب إلى الغماري ما لم يقله. وهناك 
مفهوم آخر يجب أن يُصحح لصاحب كتاب مفاهيم يجب أن تصحح في 
مفهوم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. وهو أن الذين قالوا 
بالعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال إنما يعنون بالحديث الضعيف 
الحديث الحسن . ٠‏ 

قال ابن تيمية: «ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف 
الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه» ولكن كان في عرف أحمد بن 
ا له أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. 


والضعيف عندهم ي: ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف 
حسن... إلى قوله: «وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح 
وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعهء والحسن عنده ما تعددت 


طرقه يكن را متهم و لمي بشاذ. فهذا الحديث وأفثاله يتنه اخم 
ضعيفاً ولا يحتج به؛ ولهذا مثل أحمد للحديث الضعيف الذي يحتج به 
بحديث TT‏ إبراهيم لی . 


الرسول بيا : 
بك استنصرت فانصرني ومن تنصره لا غلب 
: و ل 58 3 8 م ا مه 
فالذي لا يُغلب هو الله تعالى: #إن يشوك له ما ع دنک 
فمن 8 ألَِّى بخص رکم مر ب وَعَلَ 0 کک لوگل امو منود د @4 1 : cI‏ 


9© انظرة:قاعدة جليلة فن التوسل ارسي لابن ةه( 0۹6 باختضاق؛ 


خصائص النبى بل عند الغلاة ش 
: 


هذه الآية خطاب للرسول كله وللمؤمنين» وقد جاءت هذه الآية في سياق 
الكلام على غزوة أحد التي أنهزم فيها المسلمون بسبب اجتهاد الرماة في فهم 
أمره ييه بعدم نزولهم من الجبل . 

قال القرطبي. في تفسير هذه الآية: #إن ا م له فل عَالِبَ کک 
أي توكلوا فإنه إن يعِنكم ويمنعكم من ا لن تُغلبوا #وإن ذلك »* 
يترككم من معونته اس وا ی يتضركم يا بَمَدِ24 أي من بعد خذلانه ‏ 
إياكم ؛ لوإن ذلك والخذلان ترك العون والمخذول المتروك 
لا يعبأ به 

فإذا غلم أن الرسول با إذا نصره الله تعالى فلا غالب له وإذا منع منه 
النصر فلا ناصر لهء وأن الله تعالى أمر الرسول الكريم َيه والمؤمنين 
بالاعتماد والتوكل عليه» فهل بعد ذلك يسوي بين الله تعالى الذي لا غالب 
له وبين a‏ كل؟ والله 4# هو القائل لنبيه وللمؤمنين: وما جع أله إل 
ری لك وَلِْمَنَ ویک ہے وما اضر إلا من عند اہ لعز یر 409 آل 
عمران: »]۱۲١‏ بل جميع الأنبياء يعلمون أنه لا ناصر لهم من الله إن هم 
خالفوا أمره» قال تعالى حاكياً قول نوح عليه السلام: #وَيْقَوَوِ مَن ينصُرْفٍ مِنَ 


و و 


َه إن و [هود: ۳۰]» وقول صالح فق : کال قوم اشر إن ڪت 


ی یتر ن کی اتی نه رمه فن بم يت آلو إن عص ما ريون 
َر ضير 469 [هود: cy‏ وقال تعالى مخاطباً نبيه ككه: ل تك فى ير 
ا د هلا + ا يبود إلا كا نید آم ين قبل و لمووهم يبي عبر 
©4 إلى قوله تعالى: اوا سکیا إل آلب لم سکم ألثَّارُ وما 


أكم من دون اللو مِنْ أوّية د لا تصرورت 49 [هود: ۱۱۳-۱۰۹[ فلا 
يطلب النصر إلا من الله وحده الذي لا يغلب. 


TS 


.٠١١/٤ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١١ دح‎ 


خصائص النبي َيه عند الغلاة 


اختصاص النبي كلد عند الغلاة بأنه إليه الملاذ والمهرب 
في الشدائد والكرب فيما لا يقدر عليه إلا النه تعالى 


قال النبهاني: «قال محمد الجمالي الحلبي : 


يا ملاذي يا منجدي يا منائی 
يا نصيري يا عمدتي يا مجيري 
أدرك أدرك أغث أغعث يا شفيعى 


يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 
يا خفيري يا عدتي يا شفائي 
عند ربي واعطف وجد بالرضاء 
وجلا كربعي وأنت شنافي ٩۱‏ 


وقال النبهاني: «قال عبد العزيز الزمزمي المكى: 


تتهة اتسين فمانا E‏ 
كم هموم من الديون علتني 
ثقلت حملهاغير أني 
أنت في كل مطلب نصب عيني 
يا مجلي بحبه الكرب فرج 
يا مرجي الخطوب أنت المَرَجَى 
عظمت كربتي فجئتك قصداً 


وقال: «قال مجد الدين الوتري : 


عطفة جذبة انا نداء 
أنا في فكرها صباح مساء 
بك أرجو وضعاً لها أو وفاء 
لا أرى لي إلا سواك الحجاء 
كربنة القت وا كف الشماء 
عندما ترجى الخطوب الرجاء 
قاصداً للعظائم العظماء»“ 


إليك رسول الله أصبحت آرت 


.)٠٥٥(ص شواهد الحق‎ )١( 
. )3 09 المرجع السابق ص(‎ (۲) 
.)"٦۱(ص المرجع السابق‎ (۳) 


خصائص النبي َي عند الغلاة _ 
وقال أيضاً: «قال شمس الدين التواجي المصري: 
يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء 
يا رسول الإله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي)” 
خص الغلاة الرسول بيه بأن إليه الملاذ والمعاذ فى كشف الضر 
والكربات في النصوص السابقة ١‏ 
ويتبين بطلان ذلك بالنصوص الآتية : 


قال تعالى: 8قُلْ من جیگ من ظَْتٍ الي والب تدعوكم ترما وحفية لين 

چ دي اس موسا ر ت < شه س 2 f‏ 
آنجلتا من هزو ن من الشكرن © قل اله یک TIT‏ 
رم i‏ م e‏ ي 

شد @4 [الأنعام: ٦۳‏ 14]» وقال تعالى: #وما یکم من نَمَو هَمِنَ اله شُمّ 


ر 0 سمو سم 204 r‏ م 09 
1 کک أذ کک کے @ ف إن كتق لش کے إن کی بم 
رکون 5 [النحل: ٥۳‏ _ 55]. 


وقال تعالى مخاطباً نبيه کيا وأمته معه: #ولا مدع من ذون الله ما لا يتفعك 


روو م 


TT 
1 


و 8 دس لي ےد اع ايو عل عراس 3 رى lir CE‏ دعرو 
ا ردك ضير قلا راد sS‏ هو الغفور 
fr 1‏ بره :3 


ستاك لك إل يود تلك ير كد د يد ©4 الأنعام: 11۷« 


2 


وقوله تعالى : طون ساتم كن علق اتوت الاش وك 1 د ل اشر م 
كنعو من دون له إن أرادق الله لس بِيَحْمَةٍ م[ 
هرك مُنيكت کیو فل حى اه عله بول الْمتَوظُونَ 407 [الزمر: "]. 
ارا ن كه أن يقول: فل لي لآ املك لک ص ولا 
را (© قل إن أن ميق ن الله و امد ون ای ين شوو ملتسا © إلا با ين 
لَه وَرِسْليو ومن يعض اله ورسم إن لَمُ مَارَ جَهَتَمَ حلي فيا أَبدَا © 


[الجن: ۲۱ - ۲۳]. 


)١(‏ المرجع السابق ص(01”"). 


خصائص النبي كلد عند الغلاة 


= 
وقد أخبر 4# عن حال المشركين الأوائل أنهم إذا أصابهم الضر 


دعوا الله منيبين إليه» قال تعالى: ### ودا مَس اشن طض دعا رم ميا له 
2 2 0000 .« ماي ت ا ر رام سس لوسرم O‏ 2 ررر ا ص کو 00 
ثم إذا حولم نَعَمَةَ مه شى ما كان یدموا له ن مل ول لله أندادا لَضِلَ عن 
راع 4ه لهم شيعه ل ماص صم و و مم حمر 1 
سِسِلو- قل تمتع پکفرك ليلا إتك من أصحتبي ألتار 4062 [الزمر: 4]ء» وقوله 
تعالى: 6 يحبا في ادك عا آله عبت 1 آل تا تدهم إلى آل ل6 
هم شر @4 [العنكبوت: .]٦١‏ 

وأما غلاة الصوفية والقبوريون إذا أصابهم الضر دعوا غير الله تعالى» 
نعوذ بالله من الخذلان. 


د شد سد 


خصائص النبي يلد عند الغلاة 


اختصاص النبى جل عند الغلاة بأنه يجيب الدعاء 
وترفع إليه أكف الضراعة 


قال" الواعن: 
وتاك وهر أ اتات اتر 
فانهض بقائلها عبد الرحيم ومن 
اجعله منك بمرعى العين مرحمة 
وإن دعا فأجبه وأحم جنابه 
ولا َ 
أبُنيَ طال بك السقام فليتني 
أبن هادي ااك جيل 


جات :لأسنو الات بر وة 
يليه إن هم صرف الدهر يدهمه 


إذا ألم به من ليس يرحمه 
يا خير من دفنت في القاع يي 


أفديك لو ولك بوالده فدي 
ا EE‏ تاد 


قال النبهاني: قال فتح الله ابن النحاس: 


يارب بابك بابه 

ووا أنادي رب رب 
قال البرعي : 

وليس معي زاد ولا لي وسيلة 

ألوذ به ذاك الجناب فأحتمي 

وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي 


)١(‏ ديوان البرعي ص(٤۷‏ - 75) مع شرحه. 


(*) شواهد الحق» ص(0780). 
(4:) ديوان البرعي ص(١19١)‏ مع شرحه. 


ورجاي فيك وفيه طامع 
5 5 : 5 3 لاصو 
وتارة يا خير شافع 


سوى هاشمي بالبهاء متوج 


بمن هو عند الكرب للكرب مفرج 
وإني إليه في القيامة أحوج“ 


622 خصائص النبى يد عند الغلاة 
دع ١/7‏ 


خصٌ الغلاة الرسول يي فيما سبق من النصوص (بأنه يجيب الدعاء 
وترفع إليه أكف الضراعة) : 

وهذا أيضاً من خصائص الله تعالى التي لا يجوز صرف شيء 
منها لغيره تعالى. فقد أمر سبحانه بإخلاص الدعاء له وحدهء قال تعالى: 


لهو الح لآ إل إلا هو ادعو نِصِينَ له اليرت المد ب رت 
لْعَلِينَ ©€) [غافر: »]٠١‏ وقال تعالى: #قادعو الله لصي له أليِينَ ولد 


گر الْكَفْرُوكَ 409 اغافر: »]١4‏ وقوله تعالى: «ادعوا ریک ضعا وحفية 


إِنَمُ لا يحب الستيت (@) [الأعراف: »]٠١‏ وقوله تعالى: قل ادعو لله أو 
وره ا عم س دوه مه مج وس صي 2ور رآ رص مومحم رك > E e‏ ع 
ادغو اليَحمنَ أي ما تدعو فله الأسماء الى ولا يجهر بصلايك ولا مخافت يبا 


رور رو 


وابتخ بَيْنَ ذلك سيلا 409 [الإسراء: .]1٠١‏ 


وقد نهى الله تعالى نبيه محمداً له أن يعبد الذين يُدعون من دون الله 

0 72 هو يوم م وور رہ - 
تعالى: 8 ا ع أن عبد ازيرت تدعو من دون اله #6 الاية [الأنعام: ]0 
فخص الله تعالى الدعاء بالذكر من دون سائر عبادات المشركين لأوثانهم 
لمكانة الدعاء من بين العبادات؛ لذلك قال تعالى: قل ما بمب یک رَنَ كو 


عد 
و > DET e<‏ مح مه 0010 
دعاو 


كم نقد كَدَبْرٌ ضَوْقَ يى لِرَاما € [الفرقان: ۷۷]. 


قال ابن جرير نقلاً عن مجاهد واختاره: «طقُلَ ما يبا يي رق قال : 
يعبؤا: يفعل» وقوله: لوا اوس 4 يقول: لولا عبادة من يعبده وطاعة من 
يطيعه منكم""'. قال ابن كثير في قوله: «لقْلَ ما يَمُبَوَاْ يک رَق#: أي لا 
يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فسمى الله تعالى الدعاء عبادة 
وخصه بالذكر من دون سائر العبادات» ولولا تلك العبادة لم يكترث الله بنا؛ 
لذلك مدح الله عباده الذين لا يدعون غيره» قال تعالى: #وعباد امن 
آرت يشو عل الأ هوا ولا حَاطَبَهُمُ الْجدهِلونَ فالأ سَلَمَا 46 إلى قوله 
تعالى: طوَالَدِينَ لا ينعت ت ا لها ءاخر ملا قثو ألنَنْسَ الى حى أله 


)1( تفسير ابن جرير  ”5/1١9‏ دار المعرفة. 
(؟) تفسير ابن كثير .۳٤۳/۳‏ 


خصائص النبي َة عند الغلاة 
: ( ۷ — 


مر ص 


3o 2‏ ع 2024 سرحت ت ر ر رو کر ZS‏ 
إلا بالق ولا يزيت وس نعل ذلك يلق أَنَمَا 469 [الفرقان: ٦۳‏ -18آ]ء 
فت عي أ هال التق نات ا الان ال ال تاها الا 
ور س رد فى الیے 

ار م م موت K2‏ م . مي + ”دال ەه وص ر ممه 
صرب مل فَأَسكيعوأ له إت لزت عو من دون أل لن يخلقوا ذبابا ولو 
ا e‏ 2 ا ص م يټ سے 2 اش 22 رت 
جْتَمَعُوا لم وَإن يِنْلُهُمُ الذباب سيا لا سَمَقِدُوهُ مِنْهُ ضعت الطاب والْمطلُوب 
©* [الحج: ۳ وقال تعالى: ل اَلِنَ دعوت من دون ألو عِبَادُ 
Arf‏ ی 300 2 ol‏ وم 5 . ESD +7 a‏ 4 
الڪ ادعوم دَلسْتَجِبُوا لَكرْ إن كنشْرٌ ضيفي 409 [الأعراف: 144]. 


3 


وقد علَّم النبي يل أمته آداب الدعاء التي يدعو بها العبد ربه» فمن 
ذلك رفع اليدين في الدعاء» وبذلك بوّب البخاري في صحيحه قائلا: «باب 
رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري: «دعا النبي بيه ثم رفع 
يديه ورأيت بياض إبطيه». وقال ابن عمر: رفع النبي يي يديه وقال: «اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالدا» ثم روى بسنده إلى أنس بن مالك عن 
النبي ييه رفع نذية ختى رايت بياض. إبطبه > وغير ذلك من الآحاقيث 
الكثيرة التي تبين أن رفع اليدين من الآداب المستحبة في الدعاء. فدعاء 
غير الله تعالى من الشرك الأكبر والظلم العظيم الذي رتب عليه رب العزة 
والجلال من العقوبات ما لم يرتبه على ذنب سواه. 


0 رجام A AOD‏ باع : 5 ا 
وأنكر المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له» وأشدها مقتا 
لديه. ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواهء 
وأخبر أنه لا يغفره قال تعالى: ##إنَّ أله لا يعفر أن سرك به فر ما دون 


)١(‏ ك. الدعوات ١5١/١١‏ مع الفتح. 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر 
اللغري شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية. تفنن في سائر علوم الإسلام وكان 
عارفاً بالتفسير لا يُجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه 
وفقهه» وبالفقه والأصول والعربية وله فيها اليد الطولى» له تصانيف كثيرة منها: تهذيب 
سنن أبي داود» وزاد المعاد في هدي خير العبادء وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام ت. سنة ١١۷ه.‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 4591/54. 


خصائص النبى كن عند الغلاة 
هن 


5-0 


4 د ر «A‏ 4ه مي منرم اوس ىل ع 1 
دود لن يشا ومن شرك أله فَقَدِ أفركة إِنْمًا عَظِيمًا 59 [النساء: 58]» وأن 


ت 


ع 


أهله نجّس» ومنعهم من قربان حرمه» قال تعالى: ايها لييح ءَامَنْوا 
إِنَّمَا الروت تحن بحس فلا يروا أَلْمَسَحِدَ الكرام بعد بَعْدّ عامهم ا4 [التوبة: 158 
حون اتسين ا 3 اڪاو و کا کر يو ند لله عن وئم سق 
وَل ليطي لح |1 اتلاييئ يجي لن للمشرق لک شرن ©4 
[الأنعام: »]٠١١‏ ومناكحتهم قال تعالى: #ولا تكح الْمُيْرِكُتِ ق ا 
میک حب ين مذيكق ولو ببدم ولا متخا اترك نَ حى موا ولد مون 
حير من مسرل ولو اک4 [البقرة: »]۲۲١‏ وع الموالاة بیو ون 
کک قال تعالى: لاما ایت اموا لا دوا اباك نونكم يآ 
اسحا اكير عل الاين ومن يول 6 اهک هم شيرت ©4 
ا [YY‏ وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائکته ورسله وللمؤمنين» قال 
تعالى: امن کان عدو لو وڪي وَرُسُْلِوء وجل ومیکدل قت اله عدو 


ْلَكَفْرِيِنَ 409 [البقرة: 1٩۸‏ . 


وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيداً» 
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب 
العالمين» كما قال تعالى: ودب الْمَتَفِقَِ وَالْمكقِفَت والمشركين والْمتَركت 
الظاتت باه طرى السو عم اير اشر وحوت أله مهي وله وعد ليل 
وسات صدا 4*0 [الفتح: »]١‏ فلم يجمع عن أخة ر ال 
والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك» فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا 
به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن 
المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه» وكيف يقدره 
حق قدره من جعل له عدلاً ونداً» يحبهء ويخافه» ويرجوه ويذل له» ويخضع 


عر 


له» ويهرب. من سخطهء ويؤثر مرضاته؟ قال تعالى: #ومرح الاس من تخد 


)١(‏ لم يذكر ابن القيم كله هذه الآية والآيات التي قبلها ضمن كلامه وإنما ذكرتها إكمالاً 
للفائدة . 


خصائص النبي عي عند الغلاة د 
من دون الله أكذَادًا مو بوم کح 4% [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: ##الْحَمَدُ لله 
الى خَلَقَ السَّمَوْتِ الا کا ا ا کا بريد وک 
© الأنعام: ]١‏ أي يجعلون له عدلاً في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه 
هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم» وعرفوا ‏ وهم في 
النار أنها كانت ضلالاً وباطلاً» فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: تله 
إن كنا فی صَكلٍ مين © إذ ضرمم ررب الْعَلَينَ 4069 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]ء 
ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات لات والأفعال. ولا قالوا: إن 
آلهتهم خلقت السموات والأرض» وأنها تحيي وتميت» وإنما ساووها به في 
محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك ممن 
ينتسب إلى الإسلام . 

ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء 
والصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء وأنهم لا يشفعون 
لعابدهم بدا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم» ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا 
بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله 
والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا 
OD‏ 


شميع ) 

وهنا قد يتساءل أصحاب الفطر السليمة: ألا يكفي في الرد على هؤلاء 
الغلاة بشأن مقالاتهم المزعومة في جعل خصائص للنبي بي هي من جنس 
خضائص الربوبية والإلهية أن تعرض مجرد عرض؛ فإن مجرد العرض يكفي 
لمجها والنفرة منها؟!. 

أقول: هذا التساؤل وجيه؛ ولكن إذا عرف السبب فعسى أن يزول 
العجب» وهو أن أولياء الغلاة أحكموا القبضة على مريديهم وأتباعهم بتأليف 
أوراد مبتدعة صرفوهم بها عن كتاب ربهم وسنة نبيهم كله وأخذوا عليهم 


٠٠١ 99/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم‎ )١( 


خصائص النبي يِل عند الغلاة 

حد ۱۷ - 
العهود والمواثيق في الاشتغال بها صباح مساء» وأن من نسيها فعليه القضاءء 
وأن من تركها بالكلية فسيقع عليه الهلاك والدمار» وفي هذا يقول طاهر 
ميغري البرناوي ‏ وكان خليفة من خلفاء الطريقة التجانية: «لما رسم الشيخ 
التجاني لأتباعه دائرته التي قرر أنها كانت مكنوزة وراء جميع دوائر دين 
الإسلام» بقصد محوه وإزالة جميع آثاره ومبادئه وتعاليمه من قلوبهم أدرك أنه 
إذا تركهم يقرؤون القرآن فإنهم لا محالة ينسون أنهم كانوا في تلك الدائرة 
لأنها في الحقيقة لا وجود لها إلا في الوهم فقط؛ بل يدركون ضلالته في 
النهاية ويتخلون عنه بالمرة مستعيذين بالله من همزاته؛ ولذلك فكر في طريقة 
سهلة يصرفهم بها عن قراءة القرآن وهم لا يعلمون» ومن ثم ذهب يزين لهم 
صلاة الفاتح التي زعم أن الملك هو الذي نزل بها في صحيفة من نور وأنها 
أفضل من القراك. اة مرة أو سه الاك هر 3 

فأتباع كبار الغلاة من أبعد الناس عن الكتاب والسنة وفهمهما والعمل 
بهماء وربما لأول مرة تطرق مثل هذه الحجج والبراهين قلوبهم وأنهم 
مخاطبون بها أيضاً. وأن القرآن لم ينزل يتوعد مشركي العرب فقط كما سبق 
بيانه. فعسى أن يفيق من ألقى السمع وهو شهيدء وأما الذين لهم شيء من 
علم الكتاب والسنة منهم فإن غالبهم يسخر ذلك في تتبع المتشابه وإلقاء 
الشبه وتزيينها للعوام» والله المستعان. 


د تين د 


)١(‏ انظر: التحفة السنية في توضيح الطريقة التجانية: لطاهر ميغري البرناوي» ص(157). 


خصائص النبى كيه عند الغلاة 
4 — 


اختصاص النبي َيه عند الغلاة بخروج يده الشريفة ‏ 
من القبر لمصافحة أحمد الرفاعي 


هذه خطوة أخرى من خطوات الغلو فيه ية فبعد أن كان يدعى 
ويُسأل قضاء الحاجات» إلى غير ذلك» وهو بيه في قبره. بدأ الغلاة مرحلة 
أخرى من مراحل الغلو فيه بيه وهو إخراجه من قبره» وأول ذلك زعمهم 
خروج يده الشريفة ليقيّلها أحمد الرفاعي”': 
قال أبو الهدى الصيادي الرفاعي: «ولمًا حج ‏ يعني أحمد الرفاعي - 
وقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبّل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 
قال: فخرجت إليه يده الشريفة من القبر حتى قبلها والناس 
طون 
فاتحاظر ف هكذة التفادثة ]العو ا حت اها كلف على 
رسول الله کا کات حتى على أحمد الرفاعي نفسه وذلك من أوجه: 
الأول: ثبت بهذه الحادثة المزعومة أن محبة الرسول بيه لأحمد 
الرفاعي تفوق محبة الخلفاء الراشدين» بل تفوق محبة كل من آمن به من 


.ه١۷١ هو: أحمد بن اش الحسين الرفاعي تیت إليه الطريقة الرفاعية ت. سنة‎ )١( 
.۲۸۳/١ ط.ك. للشعراني 57/7؟؛ جامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ 

(۲) قلادة الا في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر: لمحمد أبي الهدى أفندي 
الرفاعى الصيادي» ص(۷٦‏ - 54)؛ وانظر: البرهان المؤيد لأحمد الرفاعى ‏ ترجمة 
الرفاعي لمحمد أفندي الصيادي الرفاعي» ص(۱۳) . 


1 خصائص النبي ية عند الغلاة 
عصره يي إلى وقتنا هذا؛ لأن هذه الحفاوة المزعومة التي قابل بها النبي ييا 
سين الرفاعي لم تحدث لأحد قبله أو بعده ممن آمن به وزاره بعد وفاته. 
وهذا بلا شك كذب واضح وبهتان فاضح لتلك الشرذمة التي تؤلف كتب 
المناقب والكرامات في زعمائها لاستجلاب عاطفة العوام وضعفاء العقول 
نحو مشايخهم» وما يحصل لهم بذلك من الجاه العريض في الدنيا بكثرة 

الثاني: كما لم يكن من هديه يي حال حياته أن يمد يده كي يقبلها 
المسلم عليه. 

الثالث: ذكر تاج الدين السبكي الصوفي في ترجمة أحمد الرفاعي: «أن 
من فضائله رأفته على الهرة والبعوضة والجرادة والكلب”"©2. ولم يذكر شيئاً 
عن حادثة اليدء ولو كان لها وجود لما توانى السبكي في ذكرها وقد ذكر ما 
هو دونها. وقد ترجم ابن خلكان للرفاعي وهو قريب العهد به» وقد ذكر أن 
لأتباع الرفاعي أحوالاً عجيبة من أكل الحيات وهي حية» ودخول النار وهي 
متوقدة» ولم يذكر حادثة تقبيل اليد" . وترجم له أيضاً ابن كثير ولم يذكر له 
حادثة تقبيل اليد" . فعلم بذلك كذب الصيادي الذي ذكر شهادة الناس على 
هذه الحادثة بقوله: «والناس ينظرون». فهؤلاء أصحاب كتب التراجم 
والتاريخ» أتراهم غفلوا عن تدوين هذه الحادثة التي لم تحدث لأحد قبل 
الرفاعي؟ أم هو الكذب والبهتان حتى على مشايخهم. 

قال الذهبي: «وقد كثر الزغل في أصحابه ‏ يعني الرفاعي ‏ وتجددت 
لوغ أحوال ا معلا احا لع ر ال ف من ورل الو و کرت 
السباع واللعب بالحيات» وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه نعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»“. 


.۲۳/١ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي‎ )١( 
.۱۷۲ - ۱۷۱/۱١ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية ."۳۳/١۲‏ 

.۷٥/۳ العبر‎ )5( 


خصائص النبي عة عند الغلاة 
س س 


وقد ذكر الصيادي حادثة أخرى في مناقب شيخه الرفاعي قريبة من 
بحاذلة" البده ن ا رونا سحي ای عام وھ ورو فين الع كل الذي 
هو أفضل من الجنة بل من العرش والكرسيء» أنشد قائلاً : 
إن قيل زرتم بما رجعتم يا أشرف الرسل ما تقول 
فخرج صوت من القبر سمعه كل من حضر وهو يقول: 
قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول" 
ويعلق الشيخ عبد الرحمن دمشقية على هذه الحادثة بقوله: «فالرفاعي 
نجده في كل مرة لا يخاطب النبي ئي إلا بالشعرء والنبي به لا يجيبه إلا 
بالشعر. لماذا لا يخاطبه بلغة القرآن من غير شعر ولا نثر ولا سجع؟ وهل 
نسي القوم قول الله تعالى: #وَمَا عَلَمئَهُ اشر وما يبت 4۶ [يس: 34]. ألم 
يعلموا أن النبي بي كان يبغض الشعر؟)”"”", 
وقد ذكر دمشقية في دراسته المستفيضة عن الرفاعية: أنهم زعموا أن 
النبي بي رؤي في الرؤيا أنه شد الرحال إلى قرية الرفاعي والكعبة تسير معه 
وقد قال: «ها أنا والكعبة زائرون»» وجلس ينادي أهل القرى في طريقه أن 
يزوروا معه (الشيخ خمد الرفاعي)» ثم تبين للراوي أن الرؤيا حقيقة فقام 
وذهب إلى قرية الرفاعي مشاركاً موكب النبي عليه الصلاة والسلام 
والكعبة»!!!20© . 


د اشح ات" 


.)٠١:5(ص قلادة الجواهر‎ )١( 

(0) لم يكن النبي ية يبغض الشعر على إطلاقه بدليل سماعه لشعر حسان بن ثابت ذه . 
)۳( الرفاعية : لعبد الرحمن دمشقية » ص(55). 

(6) انظر: المرجع السابق ص(۳٤‏ _ .)٤٤‏ 


609 خصائص النبى ية عند الغلاة 
=7 لما ِ 


اختصاص النبي يي عند الغلاة برؤيته بعد موته 
في الحياة الدنيا يقظة لا مناماً 


بعد أن ادّعى القوم خروج يد النبي بيه من قبره كله وراجت الكذبة 
في أوساط القوم» تجرأوا في ادعاء خروجه بي من قبره بيه ورؤية مشايخ 
القوم له يقظة لا مناماً في الحياة الدنيا والتلقي منه» على اختلاف بينهم في 
كيفية هذه الرؤية» كما سيأتى إن شاء الله بيانه ضمن هذا المبحث. فممن 
قال بذلك منهم: ٠‏ 

ابن حجر الهيتمي”'"'. والسيوطي”". وأبو المواهب الشاذلي"› 
والشعراني“» وأحمد التجاني وخلفاؤه. ومن المتأخرين: خوجلي بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم"» ومحمد بن علوي المالكي”"'. ومحمد فؤاد 
الفرشوطي”*' 2 وغيرهم . 


أدلتهم : 
أكثر ما يستدل به هؤلاء: الحكايات» والادعاءات المنقولة عن أرباب 
الأحوال الصوفية» ومنهم من استدل بحديث أبى هريرة الذي رواه البخاري 


)١(‏ الهيتمى: الفتاوى الحديئية ص(517). 

© السيوطئ: تويز الحلك فى إمكان رؤية التى كله زالبلك #هاة؟. 

:اياك اللشعراني .1۹7١‏ ۰ 

5 ار ر 

(4) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم .5١٠١ /١‏ 

0) من مشايخ الطرق الصوفية بالسودان. انظر: طبقات ابن ضيف الله ص(110). 

(۷) الذخائر المحمدية ص(5509). 

(۸) القرب والتهاني في حضرة التداني شرح الصلوات المحمدية للسادة الصوفية ص(590). 


خصائص النبي يلد عند الغلاة — 
ولفظه: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي“ 
والكلام على هذا الاستدلال من عدة أوجه سيأتي بيانها إن شاء الله. وأورد 
الآن بعض الحكايات التي يذكرونها إما في معرض ديك أو الاستشهاد 
أو الكرامات: 

قال الشعراني”'': «قال أبو المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله يله 
فقال لي عن نفسه: لست بميت وإنما موتي تستري عمن لا يفقه عن الله فها 
آنا أراه ويراني»»" ۰ 

وقال: «كان أبو المواهب كثير الرؤيا لرسول الله َء وكان يقول: 
قلت لرسول الله كية: إن الناس يكذبونني في صحة رؤيتي لك» فقال 
رسول الله كَكهْ: «وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت 
إلا يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً». وهذا منقول من خط الشيخ أبي 
الوا" 

فال ف «رأيت رسول الله بيه فسألته عن الحديث المشهور: 
«اذكروا الله حتى يقولوا: مجنون»» في صحيح ابن حبان: «أكثروا من ذكر الله 
حتى يقولوا: مجنون»ء. فقال کل : «صدق ابن حبان في روايته وصدق راوي 
اذكروا الله » فإني قلتهما معاً. مرة قلت هذا ومرة قلت هذ»“. 

ويزعم بعض تلامذة خوجلي بن عبد الرحمن: «أن شيخهم يرى 
النبي 4 كل يوم أربعة''' وعشرين مرة والرؤيا يقظة»””" . 


(0) خ: ك. التعبير ۳۸۳/۱۲ ح1۹۹۳ مع الفتح. 

(5) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني صاحب الطبقات الكبرى والصغرى في تراجم الصوفية 
والجواهر في عقائد الأكابر ت. سنة ۹۷۳ه. شذرات الذهب لابن العماد 0 

(۴) ط. ك. للشعراني ؟19/7. 

() ط. ك. ۷/۲. 

(5) المرجع السابق .۷٠/۲‏ 

(7) الصواب: كل يوم أزتعا وعشرين مرة «خطأ نحويٌ في نص». 

(۷) طبقات ابن ضيف الله ص(٩۱۹۰).‏ 


09 خصائص النبى َيه عند الغلاة 
= ۱۸4 = 


ويقول الشعراني: «وكان يقول - يعني أبا العباس المُرسي - لي أربعون 
سنة ما حجبت عن رسول الله کلف ولق حي اطرفة عين ما أعددت تقلبي 
من جملة المسلمين». ٠‏ 

هذا هو حال طائفة من الغلاة الذين عبدوا الله على جهل وغرور 
فتلاعب بهم الشيطان أيما تلاعب» فإن ماتوا على الحال ولم يتراجعوا عن 
ذلك المقال فليتبؤوا مقعدهم من النار على لسان النبي المختار*" بية. 

وطائفة أخرى لها حظ من العلم في بعضه دخن» يستعمل ما آتاه الله 
من علم في نصرة الباطل وأهله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

لما سُكل ابن حجر الهيتمي: «هل يمكن الاجتماع بالنبي بي يقظة 
والتلقي منه؟ فأجاب بقوله: «نعم يمكن ذلك» وصرح بأن ذلك من كرامات 
الأولياء الغزالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف اليافعي من الشافعية» 
والقرطبي وابن أبي جمرة من المالكية. وقد حُكي عن بعض الأولياء أنه 
حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولي: هذا الحديث 
باطل» قال: ومن أين لك هذا؟ قال هذا النبى ية واقف على رأسك يقول: 
إني لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه فر . 

وأعجب من تلك الحكاية زيارة النبي ييه للسيوطي في بيته يقظة لا 
مناماً وقراءة السيوطي للأحاديث بين يدي النبي بيه وهو يسمع. 

قال الشعراني: «أخبرني الشيخ سليمان الخضيري قال: بينا أنا جالس 
في الخضيرية على باب الإمام الشافعي َه إِدْ رأيت جماعة عليهم بياض 
وعلى رؤوسهم غمامة من نور» يقصدونني من ناحية الجبل. فلما قربوا مني 
فإذا هو النبي ية وأصحابهء فقبّلت يده فقال النبي كلِ: «امض معنا إلى 
الروضة". فذهبت مع النبي َيه إلى بيت الشيخ جلال الدين» فخرج إلى 
النبي ييه وقبّل يده وسلم على أصحابهء ثم أدخله الدار» وجلس بين يديه. 


000 انظر: ص (08). 
)۲( الفتاوى الحديثية ص(۲۱۷) . 


خصائص النبى َل عند الغلاة 
س س 
فصار الشيخ جلال الدين يسأل النبي ية عن بعض الأحاديث وهو بلا 


يقول: هات يا شيخ السنة»“. 


وقال الشعراني انف «وكان وله - يعني السيوطي - يقول: راتت 
النبي بيه يقظة فقال لي: يا شيخ الحديث. فقلت : يا رسول الله أمن أهل الجنة 
أنا؟ فقال: نعم فقلت: من غير عذاب يسبق؟ فقال النبى بي : «لك ذلك)”" . 


ألا يعلم الهيتمي وهو على معرفة بعلوم الحديث» بل وله فتاوى حديثية 
في ذلك والسيوطي - والعهدة على الشعراني - وله ألفية في علوم الحديث 
وله عليها شرح كبير أن تلك الحكايات والادعاءات لا يجوز الاحتجاج ولا 
الاستشهاد بها في شيء من أمور الدين. بل هي الباطلة ومن أبين الأدلة على 
بطلانها سؤال الولي والسيوطي للنبي ييه يقظة لا مناماً - فلو كان مثل هذا 
السؤال ممكناً لما أفنى علماء الحديث أعمارهم في التمييز بين الصحيح 
والضعيف» ولكان تأليف الدواوين الضخمة في أحوال الرجال نوعا من 
العبث وتضييعاً للأوقات» ولاستغتوا عن ذلك بسؤاله ل مباشرة عن صحة 
الأحاديث وضعفها كما فعل السيوطي شيخ السنة!!. 

بل ما كان للهيتمي وصنوه السبكي ومن نحا نحوهم أن يتكلفوا التأليف 
في مسائل الزيارة والاستغاثة بالنبي بيه ويسوّدوا صفحات كتبهم بالأحاديث 
الضعيفة والمنكرة» وكان الأولى لهم أن يسألوا النبي كَل عن المسائل التي 
نازعهم فيها خصومهم كما فعل السيوطي شيخ السنة!!! أم أنه لا يوجد 
أولياء لله في ذلك الوقت؟! إنهم يعرفون ولكنهم قوم يُحرّفون. 

وبعد هذا النزر اليسير من الحكايات والادعاءات المنقولة عن أرباب 
الأحوال الصوفية في دعوى مقابلة النبي َيه يقظة والتلقي منه» وكل حكاية 
شمن كدي قلاف فی د إلى الروااية "الى ا اا 
سندها ومتنها : ۰ 


.)۲۹ - ط - الصغرى للشعراني ص۲۸‎ )١( 
.)5١(ص المرجع السابق‎ )0( 


خصائص النبى كلد عند الغلاة 
ک۱ تت سے 
قال البخاري #: حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله عن يونس عن 
الزهري» حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي بيه يقول: «من 
رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي . 
والكلام على الاستدلال بهذه الرواية من عدة أوجه: 


الوجه الأول: من حيث مخالفتها لروايات أصحاب أبي هريرة ذاه : 
جاء هذا الحديث عن أبى هريرة يه من خمسة طرق» أربعة منها 
تخالف تلك الرواية» وته تفصيلها على النحو التالى : 


الطريق الأول: 
عن أبي صالح ذكوان السمان"“ عن أبي هريرة َيِه مرفوعاً: «تسموا 
باسمي ولا تكنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني» ولا يتمثل الشيطان 


5 7 اضف 
في صورني" . 


الطريق الثاني: 
١ ١‏ 2 ا = ل ا اف آن ذ 
عن محمد بن سيرين عن ابي هريره وله مرفوعا: امن راني في 
المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي 6 
الطردق القالث: 


عن العلاء بن عبد الرحمن 
يكل الف السا ٠‏ 


a . MW 000‏ 2 
عن أبيه '' عن أبي هريرة و مرفوعا 


)١(‏ خ: ك. التعبير 2787/1١57‏ ح14۹۳ مع الفتح. 

(0) المدنى ثقة ثبت من الثالثة مات سنة إحدى ومائة. التقريب ۲۳۹/۱. 

(۳) خ: ك. الأدبء ح5191 مع الفتح؛ حم: 400/١‏ 458/5. 

(5) الأنصاري ثقة ثبت عابد كبير القدر من الثالثة مات سنة ١١١ه.‏ التقريب .٠٦۹/۲‏ 
(5) م: الرؤيا 55/١5‏ مع النووي؛ حم: .٤۷۲/۲ »٤۱١/۲‏ 

(5) الححرّقي المدني صدوق ربما وهم من الخامسة. التقريب ”977/7 97. 

(۷) الجهنى المدنى مولى الحرقى» ثقة من الثالثة. التقريب .٠٠١/١‏ 

0 جه: ك الرؤيا ح۳۹1 ٠‏ 


خصائص النبى حي عند الغلاة 
: 


الطريق الرابع: 


00 2 
عن عاصم بن كليب" 2 عن أبيه 
ا 


1 


ln e (‏ ا 03 
عن أبي هريرة ذه مرفوعا بمثل 


الطردق الخامس٠‏ 
۲ 20 : 1 5 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 
ورواه عن آي سلمة اثنان : 


ع 202 e‏ ا كك . 
أ محمد بن عمرو بن علقمة الليئي . ولفظه : امن رآني في المنام 
فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتشبه بي“ كلفظ الجماعة. 


عات هود" بن يات الدهري».واعتلت على الرهري فى الفط 
الحديث : 


- فرواه محمد“ بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عنه بلفظ الشك: امن 
رآني في المنام فسيراني في اليقظة. أو فكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل 
الشيطان . 


وتابعه سلامة بن عقيل على الرواية بالشك '. 


."80/١ الجرمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء» من الخامسة. التقريب‎ )١( 

(۲) صدوق من الثانية. التقريب .١1"57/7‏ 

(۳) حم: 5/5 175 

(5) الزهري المدني» قيل اسمه: عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر من الثالثة» مات سنة 
5ه. التقريب 579/7. 

(5) المدني صدوق له أوهام من السادسة. التقريب ۲/ .٤*‏ 

.151١/7 حم‎ )5( 

(۷) القرشي الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. 
التقريب .7١1//7‏ 

(۸) ابن أخي الزهري» صدوق له أوهام» من السادسة. التقريب۲/ .٠۸١‏ 

(9) حم: 1/0 *. 

.184/١٠١ الخطيب: تاريخ بغداد‎ )9١( 


خصائص النبى بيه عند الغلاة 
= : 
| 8 )0( 51 2 8 ال اة 4 ۰ ٠‏ لفظ 
ورواه يونس ' بن يزيد عن الزهري» واختلف على يونس في 
الحديث كذلك. 


- فرواه عبد ا بن وهب عن يونس بالشك كما رواه اين أخي ابن 
5 ت 5 4 (PD‏ 
شهاب وسلامة بن عقيل عن الزهري باللفظ اا 


(O . 5‏ ا 7 . 3 53 
- ورواه انس بن عياض عن يونس بلفظ : من راني في المنام فقد 
رأى الحق»» كلفظ الجماعة. 


- ورواه عبد اش بن المبارك عن يونس باللفظ المخالف لكل الطرق 
السابقة عن أبي هريرة: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» . 


ولم يقتصر هذا اللفظ للرواية على مخالفة الطرق الأخرى لأصحاب 
أبي هريرة وليه بل خالف جميع الألفاظ التي وردت عن جمع من أصحاب 


الوجه الثانى: من حيث مخالفتها لروايات الصحابة الآخرين: 


عليهم أجمعين بألفاظ متقاربة ومعان متوافقة» وتفصيل ذلك على النحو 
التالى : 


)١(‏ الأيلي. ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأء من كبار 
السابعة. التقريب ”85/7". 

(۲) القرشي مولاهم الفقيه» ثقة عابد من التاسعة. التقريب .55١/١‏ 

(۳) م: ك. الرؤيا 55/١5‏ مع النووي» د: 145/4 440. 

(4:) أنس بن عياض بن ضمرة الليثى أبو حمزة ثقة ت. سنة ١٠٠ه.‏ التقريب .۸٤/١‏ 

(0) ابن حبان 1۱۷/۷. ْ 

() المروزي» ثقة» ثبت» فقيه» عالم» جواد» جمعت فيه خصال الخيرء من الثامنة. 
التقريب .5560/١‏ 

(۷) خ: ك. التعبير ح ۰٦۹۹۳‏ ۳۸۳/۱۲ مع الفتح. 


خصائص النبي عي عند الغلاة - 


اللفظ الأول* 


ع 57 ع 5 زفرف 
رواه انس بن a‏ وجابر بن عبد اش وابو سعيك الخدري ¢ 


)5( (ه) اع (Ds.‏ 7 7 
وابن عباس“ » وابن مسعود وأبو جحيفة ٠‏ و مرفوعا: «من رآني في 
المنام فقد راني). 


اللفظ التانى. 


( 


رواه ۳ قتادة» وأبو سعيد الخدريلة ويا مرفوعا: لمن رآني 1 


رأى الحق». 
اللفظ التالث» 

رواه جابر““ وليه مرفوعاً: «من رآني في النوم فقد رآني». 

فظهر من هذين الوجهين أن الرواية التي استدل بها القوم جاءت 
مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث عن أ هريرة وْهء بل جاءت 
مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث من أصحاب النبي لله ونتيجة 
لهذا الاختلاف ولكون الرواية في صحيح البخاري أخذ أهل العلم يتأولون 
معناها ويذكرون لها أجوبة لتتوافق مع روايات الجمهور. 


الوجه الثالث: أجوبة العلماء عن ذلك اللفظ المشكل : 
ذكر ابن حجر ملخصاً لتلك الأجوبة بقوله: «وحاصل تلك الأجوبة ستة: 


)١(‏ المصدر السابق ح5444. 

(۲) جه: ك. الرؤياء ح۳۹۰۲. 

(۳) المصدر السابق» ح89407. 

(5) المصدر السابق» ح8406. 

() ت: ۲۳۸/۳. 

(7) وهب بن عبد الله بن مسلم السُوائي» صحابي ت. سنة 55ه. الإصابة ۳۲۲/٠١‏ رقم 
۷ جه: ك. الرؤياء ح89054. 

(۷) الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربُعى السلمى صحابي» مات سنة 05ه. تقريب 
التهذيب 45/7؛ خ: ك. التعبير 787/17 ح1441 مع الفتح. 

(۸) المصدر السابق ح5491. 

(9) م: ك. الرؤيا ۲٠/٠١‏ مع النووي. 


در خصائص النبي َة عند الغلاة 

أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله فى الرواية 
الأخرى: «فكأنما رآني في اليقظة». ٠‏ 

- ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 

- ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

- رابعها: أنه يراه في المرآة التى كانت له إن أمكن ذلك وهذا من 
أبعد المحامل . ٠‏ 1 

- خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه. 

- سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة ويُخاطبهء وفيه ما تقدم من 
الإاشکال». 


الوجه الرابع : ما يرد على القوم من الاشكال على المعنى الذي قالوا به: 

والإشكال الذي أشار إليه ابن حجر كله ذكره بعد قوله: 

ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي بيه في المنام ثم رأوه 
بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق 
تفريجها فجاء الأمر كذلك. قلت : وهذا مشكل جداً ولو حمل على ظاهره 
لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويُعَكُرُ عليه أن 
جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يُذكر عن واحد منهم أنه رآه في اليقظة 
وخبر الصادق لا يتخلف» وقد اشتد إنكار القرطبى”” على من قال: من رآه 
في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظت»<. 


والإنكار الذي أشار إليه ابن حجر هو قول القرطبي : 


."86/١؟ فتح الباري‎ )١( 

)۲( أي ابن حجر. 

() أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث صاحب المفهم 
في شرح مسلم ت. سنة 5907ه. البداية والنهاية .7577/١7“‏ وكتاب المفهم توجد منه 
أجزاء مخطوطة ناقصة بالمكتبه المركزية بالجامعة الإسلامية برقم ١/0909‏ (فلم). 

(5:) المصدر السابق ؟7١/5"86.‏ 


خصائص النبي َيه عند الغلاة ب 

«اختلف في معنى الحديث» فقال قوم: هو على ظاهره» فمن رآه في 
النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء» .وهذا قول يدرك فساده بأوائل 
العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن 
لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيا الأن ويخرج من قبره 
ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره 
من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء» فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب؛ 
لأنه جائز أن يُرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير 
قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل». 

وممن أنكر على القوم رؤيتهم للنبي يه في الدنيا يقظة القاضي أبو 
کی ی قال: «وشذ بعض القدرية فقال: الرؤية لا حقيقة لها أصلاً 
وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني الرأس». 


الوجه الخامس: اضطراب مقالات القوم في كيفية الرؤية: 

فلما اشتد الإنكار على هؤلاء القائلين برؤيته َي في الدنيا بعد وفاته 
يقظة لا مناماً» اضطربت مقالاتهم في كيفية تلك الرؤياء فمنهم من أخذته 
العزة بالإثم فنفى الموت عن النبي بي بالكلية وزعم أن موته بء هو تستره 


عمن لا يفقه عن ا 


- ومنهم من زعم أنه كل يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده 
وروحه ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان 
(OD 1. 5‏ 
عليها قبل وفاته”*'. 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الإشبيلي المالكي» أكبر علماء 
الأندلس» له كتب كثيرة هنها: .عارضة الأحوذيئ في شرح الترمذئ واحكام القرآنات: 
سنة 5# ده. انظر: سير أعلام النبلاء ١۱۹۷/۲؛‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
ص(1750). 

(۲) فتح الباري ."85/١7‏ 

(9) تقدم ص(۱۸۳). 

(5) عمر الفوتي: رماح حزب الرحيم ١‏ بهامش جواهر المعاني. 


خصائص النبى َيه عند الغلاة 
4۲ - 


- ومنهم من زعم أن له يي مقدرة على التشكل والظهور في صور 
7 
مشايخ الصوفية . 
وفريق لان بعض الشيء: 
- فمنهم من زعم أن المراد برؤيته كذلك يقظة القلب لا يقظة الحواس 
.=( 
الجسمانية 


- ومنهم من قال إن الاجتماع بالنبي ييو يكون في حالة بين النائم 
Dee‏ 
واليقظان .٠‏ 


- ومنهم من قال إن الذي ترک هي روحه ي . 

وعليه فبعد أن ظهر تفرد تلك الرواية التي استدل بها القوم عن روايات 
الجمهور» وتلك الاحتمالات التي تأولها أهل العلم في المراد بمعناهاء 
وتلك الإشكالات والإنكارات التي وردت على المعنى الذي قصده القوم» 
واضطراب مقالاتهم في كيفية تلك الرؤياء بكل ذلك يسقط استدلالهم بهاء 
والقاعدة المشهورة في ذلك: إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به 
الاستدلال. ۰ 

وبعد هذا سأذكر لك أيها القارئ الكريم نموذجاً واحداً من الخصائص 
المزعومة التي فرعت عن خصيصة رؤيته كل يقظة لا مناماًء تدل على بطلان 
ذلك المعتقد؛ ليرجع إلى الله السالك لنهج أولئك؛ وليتعظ المتعاطف معهم؛ 
وليحمد الله المعافى في دينه . 


ET 


- 74/7 عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل‎ )١( 

© الشعراتي : ط.. 4 قلا عن محمة المغريئ 9 

© اران 2ط الى نرق 0000000 

)٤(‏ محمد علوي المالكي: الذخائر المحمدية ص(509)؛ القرب والتهاني في حضرة 
التداني شرح الصلوات. لفؤاد الفرشوطي ص(50). 1 


خصائص النبى ييه عند الغلاة 
١‏ - 


اختصاص النبي كد عند الغلاة بتلقين مشايخ الصوفية 
الأوراد وحضور حلق ذكرهم بعد موته يقظة لا مناماً 


فبعد أن وصل القوم إلى مرحلة دعوى مقابلة النبي اة يقظة لا مناماً 
والتلقي منه» سنحت لهم الفرصة لتغيير معالم الدين بإحداث ما ليس منه. 
بعد أن كان الباب موصداً أمامهم بالسؤال عن الدليل ومن أي كتب السنة 
أخذ؟ وهل هو صحيح أم ضعيف؟ فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» بل 
شرع بعضهم ديناً جديداً له واجباته ومحرماته وشروطه ومبطلاته. . . إل 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

قال عمر الفوتي: «ولما أذن له يكل أي لأحمد التجاني”'' - في هذه 
الطريقة الأحمدية والسيرة المصطفوية النبوية وفتح الله تعالى على يديه كك 
وأخبره أنه مربيه وكافله وأنه لا يصل شيء من الله إليه إلا على يديه 
وبواسطته يك وقال له: لا منة لمخلوق ا من أشياخ الطريق» فأنا 
واسطتك وممدك على التحقيق» فاترك عنك جميع ما أخذت من جميع 
الطريق. وقال له الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى 
تصل إلى مقامك الذي وعدت به وأنت على حالك من غير ضيق ولا حرج 
ولا كثرة مجاهدة واترك عنك جميع الأوليا» . 

وقال أيضاً: «لما وقع الفتح ‏ للتجاني - وأذن له بيه في تلقين الخلق 


4 سأقتصر ن هذا المحبث على الطريقة التجانية فقط كنموذج لبيان تلك الأمور التي 
أشرت إليها . 

(۲) أحمد بن محمد المختار التجاني» لبعض أصحابه كتب في سيرته منها جواهر المعاني 
لعلي حرازم ت. سنة ٠77١ه.‏ الأعلام للزركلي .٠٤٥/١‏ 

(۳) رماح حزب الرحيم ۱۹۱/۱. 


7 خصائص النبى كد عند الغلاة 
١‏ : 


بعد أن كان فاراً من ملاقاتهم لاعتنائه بنفسه وعدم ادعاء المشيخة إلى أن 
وقع له الإذن منه يقظة لا مناماً بتربية الخلق على العموم والإطلاق وعين له 
الورد الذي يلقنه... وهذا بعد إخباره بعلو مقامه وارتفاع قدره ومکانه» 
وأخبره كه بفضل ورده وقدره» وما أعد الله تعالى لمن أحبه من أتباعه 
000 

فمن تلك الأوراد التي أملاها الرسول بي لأحمد التجاني كما زعمواء 
صلاة جوهرة الكمال» التي جاء في فضلها ما يلي : 

قال محمد سعد الرّباطابيّ: «وأما جوهرة الكمال فهي من إملاء 
رسول الله ية لسيدنا الشيخ نه يقظة لا مناماً. فمن فضلها أن المرة 
الواحدة منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات بشرط الطهارة المائية» وأن من 
لازمها كل يوم سبع مرات يحبه النبي كَل وأن النبي بيه والخلفاء الأربعة 
يحضرون مع الذاكر عند السابعة منها ولا يفارقونه حتى يفرغ من ذكرها». 

وقال محمد السيد التجاني في فضل ذكرها: «يحضر الرسول يي مع 
الخلفاء الأربعة والشيخ ‏ يعني أحمد التجاني - مع عدد عظيم من الملائكة في 
ال السابعة من الجوهرة إلى الاختتام ويشفع في جميع الحاضرين شفاعة 
خاصة تلحقهم وتلحق السابع من أولاده ولو لم يكن فقيرً”*' إن حضرها بمحبة 
في الذكر وأهله. ولو لم يعرف خاصيتهاء بل يحضر النبي ية لكل من قرأها 
في غير الوظيفة حتى يختم»ء ولو سار عمره ما فارقه بيه صاحبا””' أو فقيراً أو 
تلميذاًء وهذا أغرب من كل غريب تفضل به الحق سبحانه على أهل هذه 
الطريقة لا غيرء فمن لم يؤذن له فيها فلا ثواب لخاصيتها له . 


.191١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) محمد سعد الرباطابي: شروط وأحكام أوراد الطريقة التجانية ص(10١).‏ 
(۳) كيفية خاصة لقراءة الورد. 

)€3 أي صوفياً . 

)0( أي سواء كان القارئ من أصحابهم 

(5) محمد السيد التجاني: الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية ص(7١).‏ 


خصائص النبى كَل عند الغلاة 
: 6 حك 


- ومن تلك الأورادء ما جاء فى فضل دعاء السيفى ودعاء يا من أظهر 
الجميل: يقول علي حرازه عن اد التجاني : «ففي المرة الواحدة منه 
ثواب صوم رمضان وقيام ليلة القدر وعبادة سنة وسورة 
أخبرني سيدنا ونه عن سيد الوجود كَللِ. ثم قال: وأعظم من السيفي دعا 
يا من أظهر الجميل... إلخ قال الراوي: جاء به جبريل إلى النبي بي وقال 
له: أتيتك بهدية» قال: وما تلك الهدية؟ فذكر هذا الدعاءء فقال النبي كِ: 
ما ثواب من قرأ هذا الدعاء؟ فقال جبريل: لو اجتمعت ملائكة سبع سموات 
على أن يصفوه ما وصفوه إلى يوم القيامة» وكل واحد يصف ما لا يصفه 
الآخر فلا يقدرون عليه» ومن جملة ذلك أن الله يقول فيه: أعطيه من الثواب 
بعدد ما خلقت في سبع سموات وفي الجنة والنار وفي العرش والكرسي 
وعدد القطر والمطر والبحار وعدد الحصى والرمل» ومن جملتها أن الله 
تعالى يعطيه ثواب جميع الخلائق» ومن جملتها أن الله يعطيه ثواب سبعين 
نبياً كلهم بلغ الرسالة»”" . 


فمن لك المبالعات ما ذكروه فى خاصية ضلاة الفاتح اليا أغلق : 


يقول علي حرازم نقلاً عن شيخه: «وخاصية صلاة الفاتح لما أغلق أمر 
إلهي لا مدخل للعقول فيه» فلو قدرت مائة ألف أمة في كل أمة مائة ألف 
قبيلة في كل قبيلة مائة ألف رجل وعاش كل منهم مائة ألف عام» يذكر كل 
واحد منهم في كل يوم ألف صلاة على النبي يي من غير صلاة الفاتح لما 
أغلق... وجميع ثواب هذه الأمم كلها في هذه السنين كلها في هذه الأذكار 
كلها ما لحقوا كلهم ثواب واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق»”". 


ولم يقتصر أحمد التجاني على هذه الدعاوى» بل تطاول ليصل إلى 


)غ2 على رای الحرمي برادة المغربي التجاني الصوفي من تصانيفه جواهر المعاني» 
)۲( جواهر المعانى ۱/. 


خصائص النبي كَل عند الغلاة 
> 2 
القرآن الكريم كتاب الله تعالى؛ منتقصاً له في مقابل الدعوة والترغيب في 
أوراده وأذكاره الموضوعة. 

يقول التجاني عن فضل صلاة الفاتح لما أغلق: «لما أمرني ئل 
بالرجوع إليها سألته عن فضلها؟ فأخبرني أن المرة الواحدة منها تعدل من 
القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 
EST‏ 

فالناظر في أذكار التجانية تلك وفضلها يُلزمهم بواحد من الأمور 
التالية : 

- إما أن يقولوا بخيانة الرسول بي للأمانة وعدم تبليغه للرسالة لإخفائه 
هذه الأذكار وهذا الفضل العظيم الذي يسع ثواب الخلق أجمعين بما فيهم 
الأنبياء والمرسلين عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين الذين ماتوا ولم 
يدركوا ما أدركه التجانيون من الفضل» فإن قالوا بهذا فقد كفروا بالله ورسوله 
وذلك للقدح في علم الله الذي خفي عليه ما أخفاه الرسول َكل ولإثبات 
الخيانة لخيرة رسله بء فإن فروا من هذا وقالوا لا نقدح في علم الله ولا 
نبت الخيانة لرسوله يي وإنما هذه الأذكار وهذا الفضل لم يكن يعلمه 
الرسول ييي وقت حياته وإنما أوحاه الله له بعد وفاته. وعلى هذا أيضا 
يلزمهم أحد أمرين: 

- إما أن يقولوا: إن هذه الأذكار من جملة شرائع الإسلام أو أنها من 
غير ا الإسلام. فإن قالوا: إنها من جملة شرائع الإسلام نقول لهم: 
لقد كذبتم الله تعالى الذي أخبر عن إكمال شرائع دينه وإتمام النعمة علينا 
بذلك» قال تعالى: الوم أَكمَلْتُ کک یتک وام یک می وریت لک 
سكم ويا [المائدة: *]. وتكذيب الله كفر به» إذ يخبر تعالى عن إكمال 
الدينء ثم يزعم التجانيون أن تلك الأذكار أمور إلهية جاء بها جبريل 


.٠١١/١ المصدر السابق‎ )١( 


خصائص النبى يد عند الغلاة 
م 


لرسول الله ييه بعد وفاته وأنها من جملة شرائع الإسلام. فإن فروا من هذا 
طوّق عنقهم الإلزام الآخر وهو أن يقولوا: إنها من شريعة غير شريعة 
الإسلام وإنها دين آخر غير دين الإسلام. فإن قالوا بهذا فلنا معهم طرق 
احرف منها الدعوة إلى الإسلام و أخذ الجزية عن يل وهم صاغرون أو 
القتال. 
وإلى القول بأن الطريقة التجانية دين جديد ذهب الشيخ طاهر ميغري 
البرناوي وهو أحد مشايخ الطريقة التجانية السابقين الذين تدرجوا في مراتبها 
إلى أن وصل إلى أعلى هذه الات عن رة كا ا ا ا حن 
يحدثنا الشيخ لاخر في مقدمة كتابه: (الطريقة التجانية دين جديد هدام 
لعقيدة الإسلام خسري ) عن تجربته مع الطريقة . التجانية قائلاً : اإينبغي أن 
وتا رغ كناب :هذا اتن كنت 12 شديد الإيمان بعقائد الطريقة 
التجانة ال لهاء 0 عن عر يان 00 يعرفونها ظاهراً ا 
لها اء ومن القائمين بامتحان المريدين الذين أنتلكوا) فى تربيتها 
الباطنة» وتوجيههم فيها إلى أن يصلوا إلى اعتقاد وحدة الوجود الذي يعبرون 
عنه بالفناء أو الوصول أو الفتح وهلم جرّاء فقد وصل على يدي عدد من 
المريدين إلى اعتقاد هذه الطريقة ة الخبيثة - غفرانك اللهم حتی وضلت في 
الطريقة التجانية إلى أ les‏ 0 0 وهو 
أنقذني الله ل من قبضة الزندقة والإلحاد بغير علم وأخرجني من ظلمات 
عبودية الأعلاج والخضوع لحكم الطواغيت» فرفضت الطريقة التجانية رفض 


(۱) طبع هذا الكتاب بعنوان: التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية . 


خصائص النبي َل عند الغلاة 
حو رق ا د ل لصتس لتقي عن القلدة 


E e‏ وا و ولوف دلق ا :الله أن 
سوف أنسلخ من الطريقة التجانية لعذت بالله من ذلك الخاطر وقطعت أنه 5 
خواطر الشياطين... إلى قوله: ومن أجل ذلك عزمت على أن أكتب بكثرة 
لآنبه إخواني المسلمين المخلصين على الخطر الكامن في الطريقة التجانية 
على عقيدة الإسلام وشريعته؛ ليحاربوها بكل ما يستطيعون من قوة حتى 
يخرجوها من أوساطهه)” . 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ طاهر ميغري من أن التجانية دين جديد 
أمور منها : 

١‏ - إن كل من رأى أحمد التجاني فهو من الآمنين إن مات على 
الإنسانه وکل فو اجو اله بخ أو ات اا رن ا د 
حساب ولا عقاب . 

وهذا الفضل الذي حصل لأحمد التيجاني لم يحصل لنبينا محمد يَلِك. 

7 إن كل من أخذ درا هن امد الان فهو مهفوو له ووی 
تبعاته من خزائن فضل الله" . ٠‏ 

۳ - إن أتباع التجاني كلهم معه في عليين مع الضمان“. 

٤‏ - إن من قرأ بعض أوراد التجانية له ثواب سبعين نبياً كلهم بلع 
ألا 


.157/7 ولد الناقة انظر: لسان العرب‎ )١ 

(0) الغرس بالكسر: الجلدة التي تخرج على رأس الولد أو الفصيل ساعة يولد فإن تُركت 
قتلته» لسان العرب 995/7. 

(9) ولد التعام. القاموس المحيط ص(1595١).‏ 

() البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ» ويُخصٌ بالتّعام. القاموس المحيط ص(7١17).‏ 

(5) طاهر ميغري: التحفة السنية ص0 - 7). 

(5) جواهر المعانى .١179/١‏ 

(۷) المصدر السابق 10/١‏ 

(۸) جواهر المعانى .١1/١‏ 

(9) المصدر السابق 185/١‏ 


خصائص النبى كَل عند الغلاة 
: = 


فا قا جف أوراة ا اقم من القراة ت ارات 

٦‏ إن لأورادهم زوه ومبطللات منها: 

- حكم أورادها اللازمة الوجوب العيني على كل من التزمها كالنذر 
فتضير افرضا عيناً يحل :الفا به" . 


3 شن دحي ا )۳( 
- لاورادهم وفت مختار ووفت صروري و 


- من شك هل نقص في ورده أو زاد فيه فيبني على اليقين وهو الأقل 
ثم بعد الفراغ يستغفر الله مائة مرة بنية الجبر . 

- يجوز للمسافر أن يقرأ أوراده على ظهر الدابة» فإذا وصل إلى جوهرة 
الكمال نزل وذكرها ماشياء فإذا وصل إلى السابعة منها فإنه يجلس حتى يتم 
الوظيفة إلا لضرورة فادحة . 

- ترك الكلام من مبتدأ الورد إلى انتهائه إلا لضرر فلا يضره الكلام 
الل الل لک يقير اول براسه ايو 

- ويبطل الورد بالنقص أو الزيادة أو التنكيس عمداًء كما يبطل بالأكل 
والق : 

۷ - أمور تخرج المريد عن دائرة الديانة التجانية: 

- من أخذ ورداً على وردهم. 

- من زار الأولياء الأحياء أو الأموات من غير مشايخ الطريقة التجانية. 


- من ترك الورد تركاً كلياً. وأما من تركه تكاسلاً فلا يخرجه من 


2175/١ المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١  ١7(ص (؟) محمد سعد الرباطابي: الدرر السنية في شروط وأحكام الطريقة التجانية.‎ 
المصدر السابق ص.ن.‎ )۳( 
المصدر السابق ص.ن.‎ )٤( 
المصدر السابق ص0).‎ )5( 
المصدر السابق ص(9).‎ )7( 
المصدن الساين ض(51):‎ ۷ 


خصائص النبي جيه عند الغلاة 

الطريقة لأنه لم يتركه ترا فليا ولا أعرفن عه إلا آنه عرض تف 
للمصائب وحل به الهلاك في الدنيا والآخرة“. 

۸ - إن من سبّ أحمد التجاني لا يموت إلا كافرً” . 

فواحد من هذه الأمور يكفى لإثبات أن الطريقة التجانية دين جديدء 
فكيف بها إذا اجتمعت. ۰ 

والطريقة التجانية نموذج واحد خصصته بالتناول؛ لانتشارها الواسع 
خاصة في القارة الإفريقية؛ ولعظم البلاء بها. ويقاس على الطريقة التجانية 
عشرات بل مئات الطرق الصوفية» إذ إن جل مشايخها يَدَّعي مقابلة النبي ئي 
يقظة لا مناماً والتلقي منه» ولكل طريقة طقوسها وشروطها وأورادها 
الخاصة» ولهم من الفضل ما ليس للآخرين. قال تعالى: #وَلَوَ كن من عِندٍ 
عير أله لَوَجَدُوأْ فيه أخْيكنًا كيرا [الساء: ؟4]. 


م ات 


)١(‏ المصدر السابق ص(4). 
(۲) جواهر المعاني .٠۳۳/١‏ 


01 


الباب الثالف 


خصائص النبى َي عند الجفاة 


وفيه فصلان: 
الأول: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي 2 
الثاني: تقديم الجفاة أولياءهم على النبي ييه في الخصائص. 


الفصل الأول 


رد خصيصة ختم النبوة بالنبي كلل 


وفيه مبحثان: 

الأول: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي اة عند الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام. 

الثاني: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي بيا عند القاديانية. 


خصائص النبي ييل عند الجفاة 


رد خصيصة ختم النبوة بالنبي ئي 
عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام 


تأثر بعض المسلمين ممن ولد أو عاش في بيئات أعجمية بأفكار تلك 
البيئات وأخذوا ينظرون إلى الإسلام من خلالهاء وحاولوا أن يصوغوا تعاليم 
الإسلام بأفكار تلك المجتمعات وما يوجد فيها من فلسفات تخالف تعاليم 
الإسلام» أو ممن لبس ثوب الإسلام منهم. وقد عمل بعضهم على الخلط 
بين الإسلام وبين تلك الفلسفات. فحدث بذلك من الانحراف في عقائد 
المسلمين ما نعاني منه إلى هذه الساعة. 

ومن هؤلاء الذين سعوا في الخلط بين الإسلام وبين تلك الفلسفات 
الأعجمية أبو نصر الفارابي”“. 

يقول الدكتور إبراهيم مدكور: «وقد كان فلاسفة الإسلام“ حريصين 
كل الحرص على أن يوفقوا بين الفلسفة والدين وبين العقل والنقل. .. وبيّنوا 
الدين في اختصار على أساس عقلي؛ فكوّنوا نظرية النبوة التي هي أهم 
محاولة قاموا بها للتوفيق بين الفلسفة والدين. والفارابي هو أول من ذهب 
إليها وفصّل القول فيها. وقد كتب الفارابي كتاباً سماه: (آراء أهل المدينة 


)١(‏ محمد بن محمد بن طرّخان بن أولغ الفارابي المنطقي شيخ الفلسفة» أخذ المنطق عن 
مصنفات من ابتغى الهدى منها ضل وحار. منها تخرج ابن سينا ت. سنة ۳۳۹ه. سير 
أعلام النبلاء .5١57/1١6‏ 

(0) تسميتهم بفلاسفة الإسلام ليس صحيحاً؛ لأنّه لا يوجد في الإسلام فلسفة حتى يُضافوا 
إليهاء فعلماء الإسلام يُسمون بالفقهاء والمحدثين والمؤرخين ونحوه. فالفلسفة كما يعلم 


خصائص النبى َل عند الجفاة e‏ 
سح ات ل 2 الع هه 7 دح 


الفاضلة) جارى فيه أفلاطون في كتابه: (الجمهورية) إلى حد كبير» ويحوي 
كثيراً من الآراء الأفلاطونية التي ضمنها نظريته في النبوة . 

حيث تظهر تفاصيل هذه النظرة إلى النبوة عند الفارابي فيما وضعه من 
شروط لرئيس مدينته الفاضلة حيث يقول في ذلك: 

E O E TOE‏ " ادق صا فكلا 
بالفعل^» والمنفعل مادة المستفاد» والمستفاد مادة العقل الفعّال» وأخذت 
جملة ذلك كشيء واحدء كان هذا الإنسان هو الذي يحل فيه العقل الفعال. 
وإذا حصل ذلك في كلا جزئي قوثه الناطقة وها النظرية والعطلية”* ٠‏ م في 
قوته المتخيلة» كان هذا الإنسان هو الذي يوحى إليه. فيكون الله كك يوحي 
٠‏ إليه بتوسط العقل الفعّال. فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل 
الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى 


.0/١ - في الفلسفة الإسلامية (منهج وتطبيق) ص(1۹‎ )١( 

(۲) هى النفس الناطقة القابلة للإدراك والتى هى مادة العقل المنفعل. انظر: المدينة الفاضلة 
للفارابي ص(٤۷)ء‏ تأليف: د. علي عبد الواحد وافي (وهو عبارة عن نصوص نقلها 
المؤلف من كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ثم شرحها وعلق عليها؛ لذا إن 
ورد اسم هذا الكتاب مرة أخرى فإني أشير إليه بقولي: «المدينة الفاضلة نصوص 
مختارة مع شرحها). 

() والعقل المنفعل عندهم هو العقل في حالة تقبله للصور الذهنية. انظر: المعجم الفلسفي 
ص(١5١).‏ 

)٤(‏ ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلاً بالفعل وعقلاً بالقوة» فأحدهما فاعل والآخر منفعل 
ولا يستغني واحد منهما عن الآخر. وذهب شراح فلسفته المتأخرون إلى تسمية العقل 
بالفعل عقلاً فعّالاً وأغدقوا عليهم صفات تسمو به على عالم المادة وتبرئه من الفناء. 
وذهب (الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام إلى عد العقل الفعال في نهاية سلسلة العقول 
الفلكية وسموه العقل العاشر الذي يدبر شؤون الأرض . قال الفارابي: العقل الفعال 
صورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلاًء وعدّه ابن سينا حلقة الوصل بين عالم 
الغيب وعالم الشهادة. انظر: المعجم الفلسفي ص(١١1١).‏ 

(5) يقصد بالعملية: الناحية النزوعية المتصلة بالفكر والتي تتمثل في النزوع إلى فهم شيء 
ما. أما النواحي الأخرى من القوة العملية النزوعية التي تتمثل في عمل شيء ما أو 
إحساس شيء ما فليست من القوة الناطقة في شيء. انظر: المدينة الفاضلة. (نصوص 
مختارة مع شرحها ص(60/). 


خصائص النبى كَل عند الجفاة 
۳ َِ 


قوته المتخيلة؛ فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً 
ومتعقلاً على التمام» وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبياً منذراً بما سيكون 
افيا بما هو الآن... وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية وفي 
أعلى درجات السعادة» وتكون نفسه متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي 
قلنا. وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادةء 
فهذا أول شرائط الرئيس». 

فمن هذا النص نلاحظ الآتي : 

١‏ يذهب الفارابي إلى أن الوحي إنما يكون لمن حل العقل الفعال 
في قوتيه الناطقة والمتخيلة. ويجعل هذه القوى من خصائص النبوة التي تؤثر 
على العالم الخارجي فتكون بذلك المعجزات. 

وفي هذا يقول الفارابي: «النبوة تختص في روحها بقوة قدسية تُذعن 


لها غريزة عالم الخلق الأكبرء كما تذعن لروحك عالم الخلق الأصغر؛ فتأتي 
زفق 


بمعجزات خارجة عن الحيلة» 

۲ - يسوي في الرتبة بين الفلاسفة والأنبياء من حيث الأخذ عن العقل 
الفغال. ثم يقدم الفلاسفة على الأنبياءء حيث جعل إفاضة العقل الفعّال إلى 
صاحب العقل المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام» وبعد الإفاضة 
على العقل المنفعل التى هى مرتبة الفلاسفة» تأتى الإفاضة على القوة 
المتخيلة التي هي مرتبة الاو ا عن رتبة ا كذلك الإفاضة إذا 
كانت على العقول فهي أولى من أن تكون على آلة الخيال. 

۳ - يقول الدكتور علي وافي معلقاً على قول الفارابي: «فهذا أول 
شرائط الرئيس»» ويلاحظ أن هذا الشرط الروحي قد انفرد الفارابي باشتراطه 
في رئيس المدينة الفاضلة دون فلاسفة اليونان الذين اغترف فلسفته من 
معينهم» فلم يرد لمثل هذا الشرط ذكر في جمهورية أفلاطون التي اعتمد 


)۱( المرجع السابق ص(٤۷‏ _ .(V0‏ 
(؟) فصوص الحكم» لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي ص(۷۲). 


— 23 ٢ ۷ 


عليها الفارابي اعتماداً كبيراً. ويظهر أنه استمد هذا الشرط مما فهمه عن 
روح الدين الإسلامي وما سار عليه العمل في صدر الإسلام» إذ تولى 
الرياسة الرسول بيا ومن بعده خلفاؤه الراشدون”''. 

فظهر بهذا سوء اعتقاد الفارابى فى النبوةء وأنه إذا وجد شخص لديه 
Ea‏ بكو كك راس ا ره أنبياء إلى قيام الساعة» وهذا رد 
واضح لعقيدة ختم النبوة بنبينا محمد ميه بجانب اعتقاده عدم اصطفاء الله 
تعالى لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. 

وفي هذا المعنى يعلق ابن طفيل“ على مقالة للفارابي حول السعادة 
الإنسانية قائلاً: «فهذا قد أيأس الخلق جميعاً عن رحمة الله تعالى» وصيّر 
الفاضل والشرير في رتبة واحدة؛ إذ جعل مصير الكل إلى العدم» وهذه زلة 
لا تقال وعثرة ليس بعدها جبر. هذا مع ما صرح به من سوء معتقده في 
النبوة» وأنها بزعمه للقوة الخيالية» وتفضيله الفلسفة عليها» . 

ومما يبطل قول الفارابي وغيره من الفلاسفة من أن النبوة مكتسبة» 
وأنها تعتمد على قوة التخيل التي تكتسب بالمجاهدات والرياضات ونحوها 
واقع الأنبياء وحياتهم» فعلى سبيل المثال نبي أل عبس نكل دل الله نيا 
وهو ما زال في المهد صبياًء قال تعالى في شأنه ##: #قأنتَ بي قَومَهَا 
صلم الوأ مد لَقَدَ مت یکا ریا @ تأت هرود ما کان أو اما 
سَوْءِ وَمَا کات ام يَنيًا © کاشارت إو دلوا کیف کیم من کات في آلْمَهدٍ 


2 م ا لكيس كوس 2 2 يه س E‏ 2 ا عر ر 
ڪنت وَأوصنى ِالصَلَوةَ والڙڪوږ ما دهت حي © وبرا يلدي ولم يجعلنى جارا 


72 رص و‎ ٣ لے عر‎ ES E 


.)۷۷ - المدينة الفاضلة للفارابي (نصوص مختارة مع شرحها) ص(6/ا‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الملك بن طفيل الأندلسي» فيلسوف صاحب القصة الفلسفية «حيي بن 
يقظان» ت. سنة ١58ه.‏ الأعلام للزركلي 559/5. 

(۳) حيئ بن يقظان: لأبي بكر بن طفيل الأندلسي ص(579). 


ا خصائص النبى َل عند الجفاة 
۲۰۹۸ 


والمجاهدات؟!! وغير ذلك من قصص الأنبياء وسيرهم. فالنبوة اصطفاء 
من الله تعالى» ا لت ل 
الاس اك 9 5 سميع بصا صر 409 [الحج: ه . فهل قرأ هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم عقلاء 0 كتاب الله ما فيه؟!. وقد تأثر جماعة من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام بنظرة الفارابي السابقة للنبوة منهم : | 
سينا" الذي يجعل معجزات الأنبياء من قبيل السحر والطلاسم. 

حيث يقول: ((قل يشاهد قوم من المرضى والممرورين صوراً محسوسة 
ظاهرة حاضرة ولا نسبة لها إلى محسوس خارجي» فيكون 5 إذن من 
ee‏ ا n‏ 
المتقابلت. 

ويقول في أن معجزات الأساء: «إن الأمور الغريبة» تنبعث في عالم 
الطبيعة من مبادئ ثلاثة : 

أحدها: الهيئة النفسانية. 

ثانيها: خواص الأجسام العنصرية» مثل : جذب المغنطيس للحديد. 
وضعية» أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال ملكية فعلية أو 
انفعالية مناسبة 0 حدوث آثار غريبة. 


والسحر من ة قبيل القسم الأول» بل المعجزات والكرامات. 


00( الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي ثم البخاري صاحب التصانيف في الطب والفلسفة 
والمنطق» كان أبوه من دعاة الإسماعيلية» له كتاب الشفاء وأشياء لا تحتمل» وقد كفره 
الغزالي في المنقذ من الضلال. قال ابن خلكان: تاب قبل موته ورد المظالم وأعتق 
مماليكه وجعل يختم القرآن في كل ثلاث ت. سنة 478ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۷ ؛ وفيات الأعيان ۲/ .١15١‏ 

(0) الإشارات والتنبيهاتء لابن سينا 7515/7 ه 


خصائص النبي عي عند الجفاة .7 - 
والنيرنجات من قبيل القسم الثاني . 
والطلتحات من :قبل الف فان . 


جعل ابن سينا معجزات الأنبياء من قبيل ما يأتي به السحرةء كما أنه 
سوّى بين المعجزات والكرامات وجعلهما فى مصاف واحد. وهنا تنكشف 
لنا حقيقة هامة وهي أن ادعاء كثير من تائم ارف والإمامية الاثني عشرية 
كرامات هي من قبيل المعجزات أو أعظمء إنما يرجع إلى نظريات فلسفية 
ورياضات هندية وأحوال شيطانية”» وطلسمات سحرية. 

وممن تأثر بنظرية الفارابي في النبوة علي بن مسكويه"" فنجده قد فصل 
تلك النظرية ورتبها ترتيباً زاد في وضوحها حيث يقول: «يرتقي الإنسان من 
قوة الحس إلى قوة التخيل» إلى قوة الفكرء ومن قوة الفكر إلى إدراك حقائق 
الأمور التي في العقل» فيؤثر حينئذ العقل في القوة الفكرية» وتؤثر القوة 
الفكرية في القوة المتخيلة» وتؤثر القوة المتخيلة في الحس» فيرى الإنسان 
أمثلة الأمور المعقولة: أعني حقائق الأشياء ومباديها وأسبابها كأنها خارجة 
عنه» وكأنما يراها بنظره 5 بأذنه. فإذا شاهد هذه الحال ولاحظ تلك 
الأمور لم يشك في صحتهاء وخضعت لها نفسه» واعترفت بها. وهذه رتبة 
واسعة العرض تتفاوت فيها درج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ومنازلهم» فربما ظهر لهم من الأمور ظهوراً بيناًء وربما كان فيه غموض» 
فيلوح لهم ما يلوح وكأن عليه ستراً من دونه حجاب. وكذلك حال ما يرونه 
من الأمور المستقبلة في عالمنا هذا من الفتن والحروب وغيرها. فإنهم ربما 
رأوا الشيء الذي يكون إلى مائة سنة فقطء وربما بلغ نظرهم إلى ألف 


ا 


.7306 705 /# الإشارات‎ )١( 

(۲) انظر: مباحث الفصل الثانى من الباب الثالث. 

(۳) أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة ت. سنة 
١ه.‏ الأعلام .1١١/١‏ 

(:) الفوز الأصغر» ا علي أحمد بن مسکویه» ص(۱۰۱ 20٠١7‏ باختصار. 


خصائص النبى بل عند الجفاة 
تت ل ا 


قال ابن تيمية: «فهؤلاء الفلاسفة ما قدروا النبوة حق قدرهاء وقد ضل 
بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم» وابن عربي وابن سبعين 
ضلوا بهم فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه؛ ولهذا يقول ابن عربي: إن 
الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم 
الأنبياء علم التوحيد وأنه هو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوحى به إلى الرسول» فإن الملك عنده هو الخيال الذي في النفس وهو 
جبريل عندهم وذلك الخيال تابع للعقل» فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال 
ما يسمعه من الصوت في نفسه»“. 

ومن الذين تأثروا بنظرية الفارابي السابقة محيي الدين بن عربي» الذي 
فرّع منها نظريته (أنبياء الأولياء»» والتي ختمها بتفضيل الأولياء على رسل الله 
تعالى» وزاد على ذلك أن الرسل إنما يأخذون علمهم عن طريق الوحي» أما 
أنبياء الأولياء فيأخذون علمهم من الله تعالى مباشرة بدون واسطة. 
نظرية أنبياء الأولياء عند ابن عربى: 

يقول ابن عربي: «وأما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمة» فهو كل 
شخص أقامه الحق في تجل من تجلياته» وأقام له مظهر محمد بي ومظهر 
جبريل عليه السلام... فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام 
المشروعة لمظهر محمد كلِِ. .. حتى إذا فرغ من خطابه» وقُزع عن قلب 
هذا الولي» عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من 
الأحكام المشروعة» الظاهرة في هذه الأمة المحمدية. فيأخذها هذا الولي 
كما أخذها المظهر المحمدي. للحضور الذي حصل له فى هذه الحضرة مما 
أمر ذلك المظهر المحمدي من التبليغ لهذه الأمة فيَرّد الولي إلى نفسهء وقد 
وعى ما خاطب الروح به مظهر محمد ك8ة... وعلم صحته علم يقين» بل 
عين يقين» فأخذ حكم هذا النبي» وعمل به على بينة من ربه... فهؤلاء هم 
أنبياء الأولياء» ولا يتفردون قط بشريعة» ولا يكون لهم خطاب بها إلا 


.)58١(ص ابن تيمية: النبوات‎ )١( 


خصائص النبي َي عند الجفاة — 
بتعريف: إن هذا هو شرع محمد ب أو يشاهد المَنرّل عليه بذلك الحكم في 
حضرة التمثل الخارج عن ذاته والداخل» والمعبّر عنه المبشرات في حق 
الناكم. غير أن الولي يشترك في إدراك ما تدركه العامة في النوم» في حال 
اليقظة» سواء بسواء. وقد أثبت هذا المقام للأولياء أهل طريقنا؛ وإتيان غير 
هذا هو الفعل بالهمة؛ والعلم من غير معلم من المخلوقين غير الله» وهو علم 
الخضر. فإن آتاه الله العلم بهذه الشريعة التي تعبّده بها على لسان رسوله ييا 
بارتفاع الوسائط. أعني الفقهاء وعلماء الرسوم» كان هذا من العلم 
اللدني» فلا يكون من يكون من الأولياء وارث نبي إلا على هذه الحالة 
الخاصة. من مشاهدة الملك عند الإلقاء حقيقة الرسول. فافهم! فهؤلاء 
هم أنبياء الأولياء. . . فهم في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل» على 
مرتبة تعَبّد هارون بشريعة موسى #4 مع كونه نبياً. فإن الله قد شهد بنبوته 
وصرح بها في القرآن. فمثل هؤلاء الأولياء يحفظون الشريعة الصحيحة التي 
لا شك فيهاء على أنفسهم وعلى هذه الأمة ممن اتبعهم. فهم أعلم الناس 
بالشرع» غير أن الفقهاء لا يُسلمون لهم ذلك. وهؤلاء الأولياء لا يلزمهم 
إقامة الدليل على صدقهم. بل يجب عليهم الكتم لمقامهم. ولا يَرَدُون على 
علماء الرسوم فيما ثبت عندهم» مع علمهم بأن ذلك خطأ في نفس الأمر. 
فحكمهم حكم المجتهد الذي ليس له أن يحكم في المسألة بغير ما أداه إليه 
اجتهاده» وأعطاه دليله. وليس له أن يخطئ المخالف له في حكمهء فإن 
الشارع قد قرر ذلك الحكم في حقهء فالأدب يقتضي له أن لا يخطئ ما قرره 
الشارع حكماً. ودليله وكشفه يحكم عليه باتباع حكم ما ظهر له وشاهده)” . 


تناقضات ابن عر بي : 

تناقض ابن عربي فيما ذهب إليه من القول بوجود ما يسميه بأنبياء 
الأول اا ا فة حيث أثبت في عنوان الباب الذي عقده لهم 
(أنبياء) بقوله: «الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء»» ثم عدل عن 


)١(‏ الفتوحات المكية ٠١ 057/١‏ ط. وزارة الثقافة المصرية. 


02 خصائص النبى يللد عند الجفاة 
کا ao‏ 


تسميتهم بأنبياء فسماهم (أنبياء الأولياء) في نفس العنوان. فأتى بهذه التسمية 
العجيبة والغريبة تمويهاً للناس؛ حتى ينفي عن نفسه تهمة القول بوجود أنبياء 
بعك اا ميك 0 ومع ذلك لم يستطع أن يخفي حقيقة مذهبه القائل 
بوجود أنبياء بعد نبينا محمد يَللِ. فعدل عن تسميتهم أنبياء مع إعطائهم 
خصائص الأنبياء حيث يأخذون علومهم من نفس المصدر الذي أخذ عنه 
الأنبياء. وهذا ظاهر من قوله: «حتى إذا فرغ من خطابه ‏ يعني جبريل #4 - 
وفرّع عن قلب ذلك الولي... فيأخذها هذا الولي كما أخذها المظهر 
المحمدي). وهذا ما ذهب إليه الفلاسفة من القول باتحاد رتبة الفلاسفة مع 
الأنبياء في الأخذ عن الملك المسمى عندهم بالعقل الفعال. 

ثم استدرك ابن عربي على نفسه حتى لا يقال له: بما أن أنبياء الأولياء 
يشتركون مع الأنبياء في الأخذ من مصدر واحد هل يأتون بشرع جديد؟ قال: 
«لا يتفردون قط بشريعة» ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف: إن هذا هو 
شرع محمد ية ؛ وهذا يناقض قوله: «فالأدب يقتضي له أن لا يخطئ - يعني 
الولى ‏ ما قرره الشارع حكما. ودليله وكشفه يحكم عليه باتباع حكم ما ظهر 
له وشاهده». فمع إقراره بأن الشارع قد قرر حكماً مغيناً إلا أن أنساء الأولياء 
لا يتبعون ذلك الحكم وإنما يتبعون ما حصل لهم عن طريق الكشف. مع 
تصريحه أنهم لا يتفردون بشريعة قط. وتارة يجعل هؤلاء الذين سماهم أنبياء 
الأولياء يأخذون العلم والوحي من الملك الذي أخذ عنه النبي ئي وتارة 
يجعل حكم أنبياء الأولياء كحكم المجتهد الذي لا يأخذ العلم عن طريق 
الوحي وإنما يحكم في المسألة بما أداه إليه اجتهاده. وتارة يأخذ علمه عن 
طريق الكشف وتارة من الله تعالى مباشرة من غير معلم من المخلوقين. 

هذا بالإضافة إلى تنقص ابن عربي للفقهاء والمحدثين بتسميتهم يعلماء 
الرسوم» الذين لا يعرفون حقيقة ما جاء به النبي بيا ويسميهم أيضا بحفظة 
الحكم النبوي“. ومَتّل لهم ببعض الصحابة والتابعين» وذكر منهم الأئمة 


.75١/١ الفتوحات المكية‎ )١( 


خصائص النبى كلد عند الجفاة 
1۳ 


الأربعة. وأما 0 عنده فهم حفظة الحال النبوي''' وهم: ذو النون 
المصري”" والجنيد'" وغيرهم. فَرَفْعُهِ لمقام علماء الحال النبوي أو الحقيقة 
كما زعم وتنقصه لعلماء الشريعة خاصة علماء الحديث» وتزهيد الناس في 
العلم خاصة علم الكتاب والسنة ليس مذهب ابن عربي وحده بل هو مذهب 
أغلب الصوفية؛ حتى يظل أتباعهم في ظلمات الجهل والعمى ليس عندهم ما 
يفرقون به بين الحق والباطل» والسنة والبدعة» وفي مقابل تنفير الناس عن 
العلم الشرعي وأهله يَذْعون الناس إلى بدعهم التي قد توصلهم إلى الجنون 
والكفر في الدنيا وإلى جهنم وبئس المصير في الآخرة؛ ولعظم البلاء بهؤلاء 
واغترار العامة بأقوالهم وأفعالهم أذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

يقول سيد طائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد: (إذا رأيت الفقير فلا تبدأه 
بالعلم وابدأه بالرفق؛ فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسه)”* . 

ويقول أيضاً: «المريد الصادق غني عن علم العلماءء وإذا أراد الله 
بالمريد خيراً أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء»”” . 

ويقول أبو بكر الدقاق': «آفة المريد ثلاثة أشياء: التزويج» وكتابة 
اللمويف واا 
(A)‏ 


ونقوك ابو اليا أخمة نن سروق : ارات القيامة :قد قامت؛ 


ورایت موائد نصبت » فأردت أن أجلس عليها فقالوا لي : هذه للصوفية» 


(1) المصدر السابق ص.ن. ويسمونهم أيضاً بأهل الحقيقة والعلم اللدُني الباطن» وكل هذه 
تسميات بدعية للتنصل من أحكام الشريعة انظر: ص(197). 

(؟) هو: ثوبان بن إبراهيم وكان أبوه نوبباً» ت. سنة 1405ه. انظر: ط. ك. .1١ - ٥4/١‏ 

(۳) هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج أصله من نهاوندء كان من كبار أئمة القوم» 
ت. سنة لاماه. ط. ك. .۷۲/١‏ 

() ط. ك. ۷۲/۱. 

.۷۳/١ المصدر السابق‎ )٥( 

0) هو: نصر بن أحمد بن نصر الدقاق الكبيرء كان من أقران الجنيد ط. ك .۷٦/١‏ 

(۷) ط. ك. ۷٦/۱‏ 

(۸) الطوسي» كان من كبار مشايخ القوم» ت. سنة 99١ه.‏ ط. ك. .۸٠/١‏ 


6 خصائص النبى يلل عند الجفاة 
e 1‏ 


فقلت آنا منهم» فقال لي ملك: قد كنت منهمء ولكن شغلك عن اللحوق 
بهم كثرة الحديث» وحبك التميز عن الأقران» فقلت: تبت إلى الله تعالى» 
واستيقظت فأقبلت على طريق القوم» وقلت للحديث رجال غيري)”''. 

ويقول أبو الحسن النحراني”'': «كنت شديد الإنكار على الصوفية في 
علومهم» وأبغخض كل من اجتمع بهمء فدخلت بغداد» وأنا أكتب الحديث» 
فرأيت إبراهيم الخواص وحوله جباعة يتكلم علبي فسمعت كلامه» فدخل 
قلبي صدق قوله. فرابنة علا صخا لأ بن للخل من استعمالهة» فلزمته من 
ذلك المجلس ولم أفارقه» وفرقت ما كنت جمعته من الكتب وقد كانت نحو 
عا 

ويقول الشعراني: «كان أبو على محمد بن عبد الوهاب الثقفي إماماً في 
أكثر علوم الشرع» مقدماً في كل فن منه» ثم عطل أكثر علومه واشتغل بعلم 
التصوف وبه ظهر التصوف بنيسابور»”* . 

ولم يكتف هؤلاء بالتنفير إجمالاً عن علم الحديث وغيره من علوم 
الشرع. بل أخذوا ذ فى الطعن على أئمة هذه الأمة الذين شهد هم السلف 
والخلف بالإمامة والقبول التام» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ك4 حيث 
أساؤوا الأدب معه بقولهم له: «أثقلك أكل الشهوات»» بعد أن كذبوا عليه 
أنه أذعن لعلوم الصوفية. 

أورد النبهاني في جامع كرامات الأولياء ما نصه: «وبلغنا أن الإمام 
أحمد ما أذعن للصوفية إلا بعد أن أرسل له أبو حمزة الخراساني جماعة من 
الفقراء الطيارة» فنزلوا عليه في الليل من دور القاعة» فتحادثوا مع الإمام 
أحمد طويلاً في أحوال أهل الطريق» وأظهروا له علوماً ومعارف لم يكن 


48١/١ ط. ك.‎ )١( 

)1( صاحب إبراهيم الخواص» لم يفرد بترجمة ولا ذكر سنة وفاة» ذكر قوله ضمن ترجمة 
إبراهيم ا ك ۳/۱ 

1/١ 0 ط.‎ )۳( 

(:) ط. ك. ۹۱/۱ .٩۲-‏ 


خصائص النبى ية عند الجفاة 
AD‏ 
سمعها قبل ذلك. فاعترف بفضل أهل الطريق بعد ذلك» ثم لما أرادوا 
الانصراف قالوا له: يا أحمد طر معنا فى الهواءء فقال: لا أطيق. فقالوا: 
قد أثقلك أكل الشهوات» ثم صعدوا من صحن الدار نحو السماء وهو 
ا ۰ 
بخاصة هو عزل أتباعهم ومريديهم عن نور الحق الذي يكشف دجلهمء 
وكذبهم»› ومخالفتهم لشرع الله تعالى . 
يعرف بها مراد الشارع حتى يعبد الناس ربهم على بينة. وفي الوقت نفسه 
يدعون الناس إلى ما لم يأت به النبي بي من رياضات أهل الهند ومجاهدات 

ما ذكره الشعرانی فى ترجمة أبى بكر الشبلى”'؟: «وکانت مجاهداته فى 
بدايته فوق الحدء وكان نه يقول: اكتحلت بالملح كذا وكذا ليلة لأعتاد 
السهرء فلما زاد الأمر حميت الميل واكتحلت به)”" . 

وقيل للشبلي: «مزقت ملبوسك والعيد قد أقبل والناس يتزينون وأنت 
هكذا؟! قال: زينة الفقير“ فقره وصبره“ على فقره". 

وقال الشعراني في ترجمة عبد القادر الج «وكان ولیه يقول: 
قاسيت الأهوال في بدايتي» فما تركت هولا إلا ركبته» وكان لباسي 
الضوفة روكت ادعو افا او وفوف ركف ات رترت 


.5594/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكر بن جحدر الشبلي خراساني الأصل» صار أوحد عصره في علوم 
الصوفية . 

(۳) ط. ك. .۸٩۹/۱‏ 

)€3 أي الصوفي. 

(5) فعلهم هذا وما في معناه مخالف لقوله تعالى: #وَلا لوا يريك إل ابلك » . 

(0) المرجع السابق ص.ن. 

(0) أحياناً يقال له الجيلاني وأخرى الكيلاني» مات سنة ١5هه.‏ ط. ك. .٠١8/١‏ 


خصائص النبى كَل عند الجفاة 
ولط ش 


الشوك» وقمامة البقل» وورق الخس من شاطىئ النهر. ولم أزل آخذ نفسي 
بالمجاهدات حتى طرقني من الله تعالى الحال ‏ أي الحال الشيطاني -» فإذا 
طرقني الحال صرخت» وهمت على وجهي» سواء كنت في الصحراء أو بين 
الناس وكنت أتظاهر بالتخارس والجنون» وحملت إلى البيمارستان» وطرقتني 
مرة الأحوال حتى مت» وجاؤوا بالكفن والمغسل». وجعلوني على المغتسل 
ليغسلوني ثم شري عني»"'". 1 

وقال في ترجمة أحمد البدوي”': «وكان طول ليله ونهاره شاخصاً 
ببصره إلى السماء وقد انقلب سواد عينيه إلى حمرة تتوقد كالجمرء. وكان 
يمكث الأربعين يوماً وأكثر لا يأكل ولا یشرب ولا ينام»”". 

وقال أيضاً في ترجمة سيده عبد الرحمن المجذوب : «وكان من 
أرباب الأحوال» وكان مقطوع الذّگر قطعه بنفسه أوائل جذبه» وكان جالساً 
على الرمل صيفاً وشتاء» وكان ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت» . 

فمثل هذه المجاهدات والرياضات التي لا تخالف هدي نبينا محمد ئل 
فحسب» بل تخالف حتى الطبع والفطر السليمة؛ لذا فقد أصيب أكثر هؤلاء 
في عقولهم» فمنهم يرى الحيات والهوام فواكهاً فيأكلهاء ومنهم من يصعد 
إلى المنبر فيخطب في الناس عرياناً» ومنهم من يقول: لا إله لكم إلا 
إبليس» نعوذ بالله من الخذلان. وشاهد ذلك ما رواه الشعراني والنبهاني في 
تراجم أوليائهم» حيث يقول النبهاني في ترجمة محمد المعروف بآكل 
الات + كان يرع الختافي را والحيّة: قاي وكات من أكابر 


الصالحين)”"' . 


(۱) ط. ك. .٠١9/١‏ 

(۲) المتوفى سنة 51/8ه. انظر: ط. ك. ١54/١‏ وما بعدها. 
(۳) ط. ك. ١/9ه1١.‏ 

.١178- ۱۲۷/۲ مات سنة ٤٤۹ه. ط. ك.‎ )٤( 

(0) ط. ك. ۱۲۷/۲ - ۱۲۸. 

(5) المتوفى سنة ۸۳۲ه. جامع كرامات الأولياء .750/١‏ 
(۷) المرجع السابق ص.ن. 


خصائص النبى َة عند الجفاة 
ا کک ]۷= 


ويقول الشعراني في ترجمة سيده إبراهيم العريان"'': «وكان ولب يطلع 
المنبر ويخطب عرياناً فيقول: «السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين 
وجامع طليون» الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس بسط عظيم » وكان 
يُخرج الريح بحضرة الأكابر» ثم يقول: هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك 
فيخجل الكبير 0000 

وقول اها قن جا بيده وة الف ”إن الا اة أن 
ومجده ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلا». 

فلا يبلغ الرجل عندهم مبلغ الرجال إلا بتلك المجاهدات والرياضات 
البدعية التي تكسب نفوسهم قدرة على التأثير على الكائنات ‏ كما يزعمون - 
فيحصل لهم التصرف في الكون وانقياد الوحوش وغير ذلك من الأمور 
الغريبة» وهم والفلاسفة سيان فى هذه المعتقدات. يقول ابن سينا: «ولعلك 
قد تبلغك عن العارفين أخبار تكاد تأتي بقلب العادة» فتبادر إلى التكذيب» 
وذلك مثل ما يقال إن عارفاً استسقى للناس فسقواء أو استشفى لهم فشفواء 
لبعضهم سبع› أو لم ينفر عنه طيرء أو مثل ذلك . فتوقف ولا تتعجل؛ فإن 
لقال هذا سنا RESA‏ 

ويقول في مؤضع آخر: «فلا تستبعِدَنْ أن تكون لبعض النفوس ملكة 
يتعدى تأثيرها بدنهاء وتكون نفوسها كأنها نفس ما للعالم. فلا تستنكرن أن 
تكون لبعض هذه النفوس هذه القوة حتى تفعل في أجرام آخر تنفعل عنه 
انفعال بدنه. ولا تستنكرن أن تتعدى عن قواها الخاصة إلى نفوس أخرى 


.٠۹/۲ مات سنة نيف وثلاثين وتسعمائة. ط. ك.‎ )١( 
المصدر السابق ص.ن.‎ )۲( 

(۳) توفي سنة ۸۹۷ه. المرجع السابق ۹۷/۲ - 48. 
() المصدر السابق .٩۷/۲‏ 

(5) الإشارات والتنبيهات» لابن سينا ۳/ 107. 


6 خصائص النبي بي عند الجفاة 


تفل ها ٠٠‏ اوهو المي ع الصو فة الضف قر الكو 


قال الشعراني في ترجمة شمس الدين محمد الحنفي”": «هو أحد من 
أظهره الله تعالى إلى الوجود وصرّفه فى الكون» ومكنه من الأحوال وأنطقه 
الات وخرق له العزائد وقلت له ا عا وا عن قلق 
الخرّاص فقال له: ما تقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف يشاءء 
فقال له سيدي محمد: فما تقول فيمن يضع اوغا فعا أن و 


وقال الشعراني في ترجمة سيده محمد لري : امرض سيدي 


مدين ويه مرة ى حتى أشرف فيها على الموت فوهبه ‏ أي الشويمي - من 
عمره عشر سنين ثم مات في غيبة الشويمي #ه» فجاء وهو على المغتسل . 
فقال : وكيف مت؟!! وعزة ربي لو كنت حاضراً ما خليتك تموت» ثم شرب 
فا غ کا 


وبهذا الحد قد فاق هؤلاء الصوفية ما ذهب إليه الفلاسفة من تأثير 
النفوس على الكائنات الأخرى» فتحصل بذلك المعجزات لمشايخهم بزعمهم 
وإنما هي خوارق شيطانية» أما الصوفية فقد بلغ تأثير نفوسهم إلى أبعد من 
ذلك» إلى درجة الاعتراض على الله تعالى ومنازعته فى أمره» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيرا: ويزعمون أن ذلك كرامات لهؤلاء المجانين بذلك 
زين لهم الشيطان أعمالهم حتى جعلوا أولياءهم أعلى مكانة من أولي العزم 
من الرسل»ء كما صرح بذلك كبريتهم الأحمر ابن عربي حيث يقول: 


.۲٠٥۳/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: ص(757). 

(۳) مات سنة ۷٤۸ه.‏ ط. ك. للشعرانی ۸۱/۲ - ۸۲. 

(:) المرجع السابق ؟/١8.‏ 1 

() المرجع السابق ۲/ ۸۳. 

(5) لم يذكر له الشعراني سنة وفاة» وهو من أصحاب مدين الأشموني المتوفى سنة نيف 
وخمسين وثمانمائة انظر: ط. ك. 15/7. 

(۷) المرجع السابق 45/7. 


خصائص النبى عد عند الجفاة 
ماص 100101010105211 1 1[ [#[ #ذ 1 1 1 1 = [19؟1 = 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي"" 

أي أن الأنثياء'أغلى مكانة .من الرسل» والأشياء أدتى من أوليناء 
الصوفية الذين يسميهم ابن عربي أنبياء الأولياء» وسبب تفضيل أنبياء الأولياء 
على الأنبياء والرسل هو أن هؤلاء الأولياء يأخذون العلوم بلا واسطة» وأما 
الأنبياء والرسل فيأخذون بواسطة الوحي. 

يقول شيخ الإسلام: «وبالجملة فهو - يعني ابن عربي - لم يتبع الني كلل 
في شيءء فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابع فيه في الظاهرء كما يوافق 
المجتهد» والرسول الرسول» فليس عنده شيء من اتباع الرسول بي والتلقي 
عنه شيء أصلاًء لا في الحقائق الخبرية» ولا في الها ا غ 

فبعد أن زعم ابن عربي وجود أنبياء بعد النبي بي سماهم أنبياء 
الأولياءء لا يتبعون الرسول ي4 في شيء مما جاء به. جاء بعده عبد الكريم 
الجيلي بفرية أعظم مما جاء به ابن عربي» فليس جميع بني آدم يمكن أن 
يكونوا أنبياء فحسب» بل يمكن أن تتقمص روح النبي الخاتم بي أرواح 
مشايخ الصوفية ويتصور النبي بيه بصورهمء بحيث إذا قال هذا الصوفي أنا 
رسول الله يجب أن يصدق. بل وصل عند الجيلي الاستهزاء والاستخفاف 
بشخص الرسول ئي حيث جعل النبي 4 يظهر في الكنائس إلى غير ذلك 
من أنواع الكفر والإلحاد. ۰ ش 

يقول الجيلي: «اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي 
تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى 
أبد الآبدين» ثم تنوع في ملابس ويظهر في کنائس» فيُسمى به باعتبار لباس 
ولا تشم يه باعقياو لباس :اخ فاسمه الأصلى الذي هو له محمدء وكنيته 
أبو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شمس ا له اعتبار بملابس أخرى 
أسام» وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان» فقد اجتمعت 


.)٤۹(ص لطائف الأسرار لابن عربي»‎ )١( 
.)١51(ص نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۲( 


E‏ خصائص النبي ية عند الجفاة 
به کل وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي» لست 
أعلم أنه النبي كله وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهدته 
فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه ييل من التصور 
بكل صورة» فالآديب إذا رآه في صورة المحمدية التي كان عليها في حياته 
فإنه يسميه باسمه» وإذا رآه في صورة ما من الصورء وعلم أنه محمد فلا 
يسميه إلا باسم تلك الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة 
المحمديةء ألا تراه ية لما ظهر في صورة الشبلي نه قال الشبلي لتلميذه: 
أشهد ان رسول الله» وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه» فقال: أشهد أنك 
رسول الله» وهذا أمر غير منكور» وهو كما يرى النائم فلاناً في صورة 
فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة كما يسوغ به في النوم» 
لكن بين النوم والكشف فرق» وهو أن الصورة التي يرى فيها محمد ييه في 
النوم لا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية؛ لأن عالم المثال يقع 
التعبير فيه» فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظة. 
بخلاف الكشف فإنه إذا كُشف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية في 
صورة من صور الآدميين فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة 
المحمدية» ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع 
محمد يي لما أعطاك الكشف أن محمداً ييه متصور بتلك الصورة فلا يجوز 


ذلك بعد شهود محمد كَل فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها من قبل». 

١‏ قوله: «إن الإنسان الكامل ‏ الذي يعنون به النبي. بيه - تدور عليه 
أفلاك الوجود. .. وهو واحد منذ أن كان الوجود إلى أبد ال هذا كله 
مفرع عن نظرية الفيض التي تمت مناقشتهم''' فيها وببان ما فيها من مفاسد. 

؟ ‏ قوله: «له التصور بكل صورة» يفسر قوله: «ويظهر في كنائس» 


.۷١ - ۷٤/۲ الإنسات الكامل‎ )١( 
(؟) انظر: ص(869).‎ 


خصائص النبي ييه عند الجفاة 
دحت 


فيلزمه أن النبي ية يظهر في صورة النصارى: من رهبان وقساوسة» وهو 
على هذه الصورة» إما أن يدعو الناس إلى الإسلام» وهذا ما لا" يتصور» 
وإما أن يدعوهم إلى النصرانية وهذا هو القريب من فهم الجيلي. 

۳ - كما يلزم من قوله: «يتصور بكل صورة»» اختصاصه و بخصائص 
لم تكن عنده من قبل» وإنما خاصية التشكل أو التصور ثبتت للملائكة عليهم 
السلام» والشياطين. 

 :‏ كما يلزم من قوله: «يتصور بكل صورة» العموم من لفظ كل» 
فيشمل التصور بالصور الآدمية وغير الآدمية من الكائنات والمخلوقات 
الأخرى. سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فمن هذا المبحث ظهر أن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ينفون ختم 
ال ال ال جين الو آمرا اعاتا يكف لكل اعد عن 
أصحاب الخيالات والجهالاتء بل الأنبياء عموماً يتأخرون في الرتبة عن 
وقال بوجود أنبياء الأولياء الذين يوحى إليهم كما يوحى إليه َيه ولا يتبعونه 
في شيء من الدين» أو أن النبي بيه يتصور بأشكال بعضهم فكل ما أتى به 
ذلك البعض يعتبر عندهم من مشكاة النبوة» وفي كل هذا هدم صريح لمعالم 
الدين بجعل مشرعين بعد سيد المرسلين. ولم تقف معاول الهدم عند أولئك 
المحرومين من الهداية القدامى بل ظهر في وقتنا الحاضر من أنكر ختم النبوة 
به كل وادعاها لنفسهء ومن هؤلاء غلام أحمد القادياني مؤسس الديانة 
القاديانية التى انتشرت فى أوساط المسلمين بشكل كبير ينذر بالخطر العظيم 
الذي يحف بالأمة الإسلامية. 
دعواهم النبوة بعد النبوة المحمدية. 


E 


حر | خصائص النبي حي عند الجفاة 


رد خصيصة ختم النبوة بالنبى كد عند القاديانية 


ظهور القاديانية في أوساط المسلمين: 

ظهرت القاديانية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في قرية من قرى الهند 
تُسمى قاديان بعد استقرار الحكم الإنجليزي فيها. وهي مؤامرة سياسية خطط لها 
الإنجليز لضرب الإسلام من الداخل بزعزعة اعتقاد المسلمين في ختم النبوة بسيد 
المرسلين محمد ياء ولإبطال شرائع الدين؛ وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

يقول أبو الحسن الندوي: «إن وجد لها نظير في الخطر والضرر على 
الإسلام» ففي الإسماعيلية الباطنية التي تولى كبرها عبد الله بن ميمون القدّاح 
في القرن الثالث الهجري» وأشك أنها بلغت مبلغ الأولى - القاديانية - في 
أصالة الفساد ودقة المؤامرة ومعاداة الإسلاء”" . 

وقد بذل القاديانيون جهوداً ضخمة من أجل التبشير بدينهم الجديد في 
أوساط المسلمين. 

يقول وكيل التبشير بالقاديانية مبارك أحمد ماك: «وقد نجحت اليوم 
الحركة الأحمدية في تأسيس المراكز التبشيرية والمساجد في أقطار العالم 
كافة» وأن معظم كتبه ‏ أي القادياني - الثمانين بالأردية وأقلها بالعربية 
اا كما أنشأوا الجامعة الأحمدية في مدينة ربوة”" بباكستان. 


)١(‏ أبو الحسن الندوي: القادياني والقاديانية دراسة وتحليل ص(7). 

(؟) انظر: المسيح الناصري في الهندء تأليف مؤسس الحركة القاديانية» الصفحة الثانية من 
الغلاف» أحد مطبوعات التبشير الأحمدية ‏ ربوة باكستان» تعريب وكيل التبشير 
للتحريك الجديد ورئيس القسم العربي بالجامعة الأحمدية مبارك أحمد ماك. 

(۳) مدينة صغيرة في باكستان الغربي بناها القاديانيون» وجعلوها مركزاً لهم. انظر: القاديانية 
دراسة وتحليل: لإحسان إلهي ظهير ص80). 


خصائص النبى عد عند الجفاة 
= 


ويُسمي القاديانيون أنفسهم بالأحمدية تدليساً على المسلمين حتى يفهموا 
أنهم ينتسبون إلى نبي الإسلام أحمد ييه فيحصل لهم الغرر بذلك» وإنما هم 
في الحقيقة يعنون بذلك الانتساب إلى متنبئهم أحمد القادياني. 

يقول إحسان إلهي ظهير: «إن القاديانية في إفريقيا وغيرها من البلاد 
يسمون أنفسهم (أحمدية) تزويراً وتمويهاً على المسلمين» والحقيقة لا علاقة 
لهسم برسول الله هة الذي اسمه أحمدء وأما اسم متنبئهم فغلام أحمد 
القادياني» وبهذه النسبة يُعرفون في باكستان والهند أي القاديانية» . 
متنبيئ القاديانية غلام أحمد : 
مولده و انسرته: ' 

ولد غلام أحمد القادياني عام ۱۸۳۰م وقيل ۱۸۳۹م وقيل عام 
مم في قرية قاديان إحدى مقاطعات البنجاب بالهند في أسرة مجهولة 
الأصل والنسب تدين بالولاء للاحتلال الإنكليزي ضد المسلمين. وفي هذا 
يقول غلام أحمد نفسه: «اسمي أحمد واسم أبي غلام مرتضى» واسم أبيه 
عطا محمد وقومي مغول برلاس» ويظهر من الأوراق المحفوظة أن آبائي 
جاؤوا من سمرقند»”". 

ثم يزعم أن الله تعالى كلمه بأن أسرته فارسيةء يقول في ذلك: 
«والظاهر أن أسرتي من المغول... لكن الآن ظهر لي من كلام الله أن 
أسرتي حقيقة أسرة فارسية» وأنا أؤمن بهذا؛ لأنه لا يعرف أحد حقائق 
الأشر مكل ها برها اه وهزة يغلن أنه عنبتي الال عقول: 
«محيي الدين ابن عربي تنبأ عني في كتابه (فصوص الحكم). حيث يقول: 


.)١(١ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المسيح الناصري لغلام أحمد القادياني» صفحة الغلاف. 

(۳) المرجع السابق. 

(:) حاشية (أربعين) نمرة ١‏ ص(7١)‏ لغلام أحمد القادياني نقلاً عن القاديانية لإحسان 
ص(0١؟١١).‏ 


1 خصائص النبى ييه عند الجفاة 
د GB‏ ِ 


يولد في آخر الزمان ولد يدعو إلى الله يكون مولده بالصين» ولغته لغة 
بلدهء فنا هو المقصود؛ لأني صيني الأصل"''2. ومرة أخرى يعلن أنه من آل 
البيفه:.واسترية إترائيلية الاضل: ع يقول: «أنا فاطمي من بني فاطمة 
بنت الرسول ونا وأسرتي من أولاد ا 0 

وإذا سئل عن هذه التقلبات فى أصله قال: «لا دليل عندي سوى 
إلهام الله في ذلك . ٠‏ 

فمتنبئ القاديانية لا يعرف أصله بل إن إله القادياني (شيطانه) لا يعرف 
أصله. هذا هو نسب أسرة متنبئ القاديانية المجهول. وأما رب هذه الأسرة 
فقد اشتهر بالولاء الشديد للحكومة البريطانية وبمعاونتهم بكل ما يستطيع ضد 
المسلمين. فيحدثنا متنبى القاديانية عن أبيه قائلاً: «إن والدي كان من الذين 
شرفهم حاكم المقاطعة بتخصيص مقعد لهم في قصره خلال المناسبات 
الرسمية. وكان والدي من الموالين المخلصين للحكومة الإنكليزية. وقد أمد 
الحكومة السامية خلال الثورة الكبرى التي قامت عام ۷١۱۸م“‏ بخمسين 
قرسا ا راهان عالضن كاله يخن فار .ركان هذا العوة اكت من 
طاقته» ولكن بعد ذلك بدأ الزوال والانحطاط لأسرتي حتى بقيت أسرتي 
كأسرة مزارع فقیر ‏ . 

في وسط هذه الأسرة العميلة لبريطانيا نشأ غلام أحمد القادياني عميلا 
للإنكليز» حيث يصرح بهذه العمالة قائلاً: «ولقد قضيت معظم عمري في 


.)١515(ص حقيقة الوحي لغلام أحمد القادياني ص(۷۷)ء نقلاً عن القاديانية لإحسان‎ )١( 

(۲) تحفة كولرة للغلام أحمد القادياني ص(۲۹)ء نقلاً عن القاديانية لإحسان ص(55١).‏ 

(۳) المرجع السابق ص(۲۹). 

(:) يقصد بالثورة الكبرى التي قام بها أهل الهند ‏ من المسلمين وغيرهم ‏ ضد الحكم 
الإنكليزي» لكن لم يحالفهم النجاح. انظر: القادياني والقاديانية لأبي الأعلى المودودي 
ص(١٠).‏ 

(5) التحفة القيصرية: تأليف الميرزا غلام أحمد ص0١)»‏ نقلاً عن المرجع السابق 
ص(١٠)؛‏ والقاديانية لإحسان ص(57١).‏ 


خصائص النبى كلل عند الجفاة 077 
سس ار م ”7 17 أت ذه 


تأييد الحكومة الإنكليزية ونصرتهاء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة 
أولي الأمر الإنكليز)»""' . 

ويقول في موضع آخر: «وقد ألفت من الكتب والإعلانات 
والنشرات... وقد نُشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية وتركياء وكان 
هدفي دائماً أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة»”" . 

ويقول اش «لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت اليوم الستين 
أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة 
الإنكليزية والنصح لها والعطف عليها... وأرى أن كتاباتي قد أثرت في 
قلوب المسلمين» وأحدثت 006 في مئات الا لاف م 


بذلك حيث يقول: «ولما ترعرت ووضعت قدمى فى الشياب قرأت قليلا من 
الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم» وشيئًا من كتب 
الطب» وكان أبي عرافاً حاذقاً وكانت له يد طولى في هذا الفن» فعلمني بعض 
كتب هذه الصناعة» وأطال القول فى الترغيب لكسب الكمال فيها. . . وكذلك 
لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول والفقه إلا كطل الوبل»“. 


أمراض القادياني : 
كان غلام أحمد القادياني مستنقعاً من الأمراض الخطيرة التي جاءت 
فى مؤلفاته ومؤلفات أتباعه» فمن ذلك : 


)١(‏ الميرزا غلام أحمد: ترياق القلوب ص(١١)‏ نقلاً عن القاديانية والاستعمار الإنجليزي 
لعبد الله سلوم السامرائي ص( ۲). 

(0) المرجع السابق. 

(*) المرجع السابق. 

(5) التبليغ إلى مشايخ الهند: للغلام القادياني ص(۹٥)ء‏ نقلاً عن القاديانية لإحسان 
ص(۱۲۷). 


خصائص النبى كلد عند الجفاة 
= : 
١‏ - الهستريا والصداع ودوار الرانس: 

تقول زوجة غلام أحمد القادياني: «إن حضرة المسيح الموعود أصيب 
بالصداع ودوار الرأس والهستريا أول مرة حين ولادة البشير الأول. 3 ثم 
توالت نوبات هذه الأمراض الخطيرة مرة بعد أخرى»'. 
- سلس البول* 

يقول القادياني نفسه: يلازمني مرضان خطيران: مرض في النصف 
الأعلى فهو دوار الرأس» وأما الذي فى النصف الأسفل فهو سلس البول. 
وهذان المرضان يلازمانني منذ نشرت ادعائي بكوني مأموراً من اش 
سبحان الله العظيم! يُصرح القادياني بأن دعواه مجرد ادعاء ومع ذلك يصدق. 
ويصاب بهذه الأمراض المنفرة بمجرد حصول الادعاء منه بدلا من التأييد 
بالآيات البينات!! . 


* - ضعف الذاكرة: 

يقول القادياني: «ذاكرتي سيئة جداًء إلى حد أني مهما قابلت أحداً من 
الناس مراراً أنساه. ولا أستطيع الإعراب عما أعاني من فساد الذاكرة من 
الآلام»”". 


> - ضصحف عصبي : 
يقول القادياني: «إن هذا العاجز ‏ غلام أحمد ‏ مصاب بضعف في 
الأعصاب» إن الهواء البارد والمطر يسببان لى الأضرار والمتاعب» . 


)غ0( سيرة المهدي : شير الدين محمد آخمد القادياني (ابن المتنبى) ۳0/۱« نقلاً عن ما 
هي القاديانية: للمودودي ص(61١).‏ 

(؟) حقيقة الوحي: للميرزا غلام أحمد ص۲۰0 - ۷٠۲)ء‏ نقلاً عن المرجع السابق 
ص(۱۸) . 

(۳) المكتوبات الأحمدية جه رقم ۲» تأليف: يعقوب علي القادياني» نقلاً عن المرجع 
السابق ص(9١).‏ 

(5) المكتوبات الأحمدية جه رقم ص(١5)»‏ نقلاً عن المرجع السابق. 


خصائص النبي بي عند الجفاة 0 
5 - مرض الكوليرا: 

وهو المرض الذي هلك بسببه في /١75‏ مايو/ أيار/ 19048م. 

يقول إحسان.إلهي : «هذا وقد نشرت الجرائد الهندية آنذاك: أن غلام 
أحمد المتنبي القادياني لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل 
الموت» ومات وكان ا فى بيت الخلاء لقضاء الاج 


دعوى غلام أحمد النبوة ونزول الوحي إليه: 

بعد أن فشلت ثورة الهند الكبرى (1861م) ضد الاحتلال البريطاني» 
استولى على المسلمين اليأس من إصلاح الأوضاع بالأساليب المعتادة فبدأوا 
يتطلعون إلى منقذ جديد» فنشط المحترفون بالتصوف في نشر شطحاتهم 
وإلهاماتهم» وقويت رغبة العامة والدهماء في الأمور الغريبة» والخوارق 
العجيبة» والأخبار الغيبية» وكثر المتطفلون والأدعياءء» وهيؤوا العقول 
والنفوس لكل أمر غريب وشيء جديد"" . 

فاستغلت بريطانيا هذه ه الأوضاع لمصلحتها وذلك بإيجاد مثل هذا المنقذ 
والمصلح الذي تتعلق به آمال المسلمين والذي يخدم سياستها من خلال 
ذلك. فاختاروا عملاء وتخيروهم بُلهاء فكان غلام أحمد أحد هؤلاء”". 

ولكى تنطلى المكيدة على المسلمين ويلتفوا حول المنقذ الجديد» 
ا الک البريطانية القساوسة غوف إلى المسطة دوا وعدت امد 
جهة أخرى إلى غلام أحمد بالتصدي لدعوة القساوسة والدخول معهم في 
مناظرات بعد الإعلان لها لكي يعرف المسلمون المنقذ الجديد ويلتفوا حوله. 

يقول آغا كشميري عن غلام أحمد: «فقد رد على الديانات السائدة في 


.)١58(ص القاديانية لإحسان‎ )١ 

(؟) القادياني والقاديانية لأبيى الحسن الندوي ص(9١  )۲١‏ بتصرف. 

© اة الح عطية يجين ال في اة كات إسسا "المي ر 09ا 
ص00). 

(5) القادياني والقاديانية ص(19١).‏ 


خصائص النبي َيه عند الجفاة 


= 


الهند كالمسيحية والأبة والبرهمية». 


يقول أحمد القادياني: «فكل ما وقع مني بإزاء المبشرين المسيحيين لم 
يدفعنى إليه إلا رغبتى فى أخذ المسلمين بالحكمة والسياسة وأن أدخل 
السرور على نفوسهم وأميت ثورة نفوسهم المتوحشة»"» وكان يضفي على 
جميع مواقفه صفة القدسية وأنه مأمور من الله تعالى لإقامة الحجة على 
وتذلل على طريقة النبي الناصري الإسرائيلي المسنيح» وقد ألفت لهذا الغرض 
كتاب براهين أحمدية» وقد بشرني الله أن كل من يقرأ هذه الرسالة الموجهة 
إليه» ثم لا يقر بالحق يكتب له الهزيمة والخذلان»”". 

فبعد أن ادّعى أن الله تعالى كلفه بإصلاح الخلق على طريقة المسيح 
عيسى ابن مريم ت تدرج في دعواه وادعى بأنة المسيح الموعود الذي 
سيكون فى آخر الزمان؛ ولذا كان لا بد أن ينكر القاديانى نزول عيسى ابن . 
(المسيح الناصري في الهند)» جاء في مقدمته: (إنني أنا النور لهذا العصر 
المظلمء الحالك» والذي يتبعني هو وحده س جنب من تلك الهوات 
والخنادق والتي أعدها الشيطان لسراة الليل» إنه بعثني لكي أرشد العالم نحو 
الإله الحق» بكل سلم وحلم وأشيد بناء المثل الخلقية للإسلام» وآنه: شرفت 
بآيات تورث طلاب الحق الطمأنينة والسلوان» ولقد أظهر لى العجائب 
وكشف لي من الغيوب» وأسرار المستقبل ما تتأسس عليه معرفة الصادقين» 
لک عرفت غ و اا ا ا ا اطع إلى دل سهد ...اليل 


)١(‏ حََوّنةٌ الإسلام ص() لأغاشورش كشميري» نقلاً عن القاديانية والاستعمار الإنجليزي 

(۲) ترياق القلوب للقادياني ص(۹٠۳)»‏ نقلاً عن المسألة القاديانية لأبي الأعلى المودودي 
ص١(١8 .)48١-‏ 

(۳) براهين الأحمدية 87/١‏ - 287 نقلاً عن المرجع السابق. 


خصائص النبي ية عند الجفاة — 
قوله: وإن أعظم مواساة للمسلمين اليوم أن نقوم بإصلاح أوضاعهم الخُلقية» 
وتُبدد آمالهم الراسخة في صدورهم عن ظهور مسيح أفاك؛ وهي تنافي 
التعاليم الإسلامية أشد المنافاة... ومجمل القول أن هذا هو الدليل الوحيد 
الذي يكفي لدحض مثل هذه العقائد» لكن تطلبت مواساة هؤلاء أن أدعم 
إبطال هذه العقائد بشواهد تاريخية» وأخرى تلقيناها من كتب الطب» وأخرى 
يلخا بالمشافهة العتوائرة؛.وأخرى استيطاها.من: القرائق: المتفرقة». .وأخرى 
جمعناها من الأدلة العقلية» وشواهد تلقيناها من الوحي السماوي 
التعحدم !إل فونه وانباي اتخائ رى قرحا راف ا نات ال 
بُعثت لأجلهاء وسأتناول الأدلة على كوني المسيح الموعود من عند الله 
شال 

ميرزا غلام أحمد القادياني» في 55 أبريل 1499م 

ففي طيات كلام القادياني بدأت تظهر خيوط المؤامرة الإنكليزية وذلك 
بإبطال عقيدة الجهاد ضد أعداء الله؛ حتى لا يفكر المسلمون في الجهاد 
ضدهم ولا ضد غيرهم من أعداء الله في كل مكان حيث يقول القادياني: 
«إنه بعثني لكي أرشد العالم نحو الإله الحق بكل سلم وحلم». ومن خلال 
قوله: «أن نقوم بإصلاح أوضاعهم الخلقية ونبدد آمالهم الراسخة في صدورهم 
عن ظهور مسيح أفاك...2. 

بل قد صرح غلام أحمد بإلغاء الجهاد علانية حيث يقول: «وقد سبق 


0) 


أن ترحمت على قومي وكتبت عدة كتب أردية وعربية وفارسية صرحت فيها 
بأن فكرة الجهاد العدواني في المسلمين وعقيدة ظهور مهدي سفاك للدماء 
وقضية معاداة غير المسلمين بغير داع» كل أولئك من صنع العلماء المتهورين 
الطائشين وأخطائهم. ..)”". 


.)١5 - ١؟(١ص المسيح الناصري لغلام أحمد القادياني»‎ )١( 
المرجع السابق ص(5).‎ )۲( 


خصائص النبى عة عند الجفاة 

: GD 
الناس» يحددون غاية نزول المسيح بأنه سيدمر الدنيا عن آخرهاء كما يفعل‎ 
. (مهاديو) إله الهنادك)27‎ 

فبعد دعوى القاديانى أنه المسيح الموعود» دعا الناس إلى مبايعته على 
ذلك. 

يقول وكيل التبشير القادياني مبارك أحمد ماك: «استهل مؤسس الحركة 
الأجهدية كفاحه بكتابه التاريخي العظيم (براهين أحمدية) في أربعة مجلدات. 
أعلن فيه أن الله C2‏ قل بعثه فا موعوداً طبق ناء التوراة والقرآن 
الكريم» وفي عام ۱۸۸4م اختار لأتباعه طريق المبايعة للانضمام للحركة 


الاخ 


فمن شروط المبايعة للانضمام للجماعة القاديانية : 

ما قاله غلام أحمد: «أن يعقد مع هذا العبد المسيح الموعود #4 عهد 
الأخوة خالصاً لوجه الله تعالى على أن یطیعنی فى كل ما آمره به من 
المعروف» ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حتى الات و في هذا العقد 
بصورة لا تعدلها العلائق الدنيوية سواء كانت علائق قرابة أو صداقة أو 
2 

فبعد أن ضمن القادياني الطاعة له على الأقل من أتباعه» ساغ له أن 
يحدثهم بما أوحاه إليه شيطانه من الخزعبلات والمضحكات» وحاول أن 
يضفي على ذلك الوحي المزعوم ما يشعر أن صاحبه صادق فيما يدعي» فمن 
ذلك قول غلام أحمد: ما الله محرمكم من نعمة الوحي والتحديث 
والخطاب والمكالمة أبداً إلى يوم القيامة. إنه لمتم عليكم جميع النعم التي 
أوتيها الأولون. غير أنه من تقول على الله كذباً عن وقاحة نفس. وقال 
للناس: أوحي إليَ وحي الله. ولم يوح إليهء أو قال شرفني الله بخطابه 


.)٤(ص المرجع السابق‎ )١( 
(؟) المسيح الناصري لغلام أحمد القادياني» الوجه الثاني من صفحة الغلاف.‎ 
سفينة نوح أو تقوية الإيمان لغلام القادياني ص(95).‎ )۳( 


خصائص النبى كَل عند الجفاة 
: - 


وكلامه. ولم يكن منه شيء» فأقول 5 وأشهد اللّه وملائكته على ما أقول 5 
ليهلكن هذا الكذاب المتقول لأنه قال الكذب على خالقه وخدع وتوقح 
واجترأ جراءة كبيرة)7'. 

يقول ابن غلام أحمد» ميرزا بشير: «صار المسلمون منذ أكثر من قرن 
ينكرون نزول الوحي» واعتقدوا أن بابه مسدود» ولم يعد الله يكلم أحداً من 
عباده. . . ولكن الفتنة نزلت بالمسلمين منذ قرن» وأصيبوا بعاهة في اعتقادهم 
ذاك» إذ أنكروا الوحي بتاتاً وزعموا انقطاعه... وكان القوم على هذه الحال 
وإذا بالمسيح الموعود 8 يُفاجئهم بدعواه» ويقول إن الله أوحى إليه 
Es‏ 


نماذج من وحي القادياني المزعوم : 
النموذج الأول 2 

«إنا أنزلناه قريباً من القاديان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله 
ورسوله وكان أمر الله 00 د 
اللمودح التاني: 

«يا أحمد بارك الله فيك... أول نائب عن الله بأمر الله في هذا 
الزمان» قل جاء الحق وزهق الباطل› قل إن افتريته فعلىّ إجرامی» هو الذي 
Î‏ وسولة بالهدئ» يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك» إنك بأعيتناء 
يرفع الله ذكرك» يا أنها المدثر 5 فأنذر» وربك فكبر» إني رافعك إلي 
القت فلكت دة م 


)١(‏ المرجع السابق ص(۲"). 

(۲) دعوة الأحمدية وغرضهاء لبشير محمد أحمد القاديانى ص(۷). 

(۳) براهين أحمدية لغلام أحمد ص(۹۸٤ ٩‏ نقلاً عن كتاب المحكمة الشرعية 
الفيدرالية بجمهورية الباكستان الإسلامية تقرر أن القاديانية فئة كافرة ص0٤).‏ 

.)٤٥(ص براهين أحمدية ص(۲۳۳)ء نقلاً عن المصدر السابق‎ )٤( 


خصائص النبي كيه عند الجفاة 

- تت 
النمودج التالث: 

عندما وقع الطاعون في الهند عام ”190١م‏ ادعى القادياني أن الله نبأه 
بهذا البلاء العظيم . 
بعشرين سنة» وأن هذا الها لموجود بحرفه في كتابي (البراهين الأحندية) مع 
ما كنت بشرت به إذ ذاك من البركات الخاصة في دعوتي هذهء فليراجع النبأ 
المذكور هناك فى الصحيفة 2©20)6018. 

ولما طلبت منه الحكومة أن يتطعم بمصل الطاعون اعتذر لها بأن عدم 

حيث يقول: «بيد أننا بكل احترام نعتذر إلى الحكومة المحسنة بأنه 
لولا أن هنالك عائق سماوي لكنا من بين الرعايا أول الناس تطعيماً بمصل 
الطاعون. وذلك العائق السماوي أن الله أراد أن يري الناس فى هذا الزمان 
آية من آيات رحمته» فشافهنى بالخطاب وقال لى: «إنك ومن كان فى داركء 
ومن تفانى فيك بكامل الطاعة والاتباع وبخالص التقوى كل أولئك يُحفظون 
من الطاعونء وأن ذلك يكون آية الله في هذه الأيام الأخيرة كي يميز بها 
الأمم بعضها عن بعض . 

ومن قبل هذا اليوم بزمان أوحى إليّ الذي هو رب السموات والأرض» 
والذي أحاط بكل شيء علماً وسلطاناً وقال لي: إنه لواق كل من في حظيرة 
هذا البيت من ميتة الطاعون بشرط الإخلاص والطاعة والتواضع› ولم يكن 
إزاء الأوامر الإلهية وتجاه رسوله متكبراً متمرداً ذا نخوة متها ونا عنوداً ا 

هذا وقد قال لى مخاطباً: إن القرية (القاديان) لا يغشاها الطاعون 
الجارف الطام المبيدء فيموتون منه كمثل الكلب ويهيمون على وجوههم من 


دلق غلام القادياني: تقوية الإيمان ص(۲). 


خصائص النبى مله عند الجفاة 
بت تك کک = 
شدة الكرب والحزن» وأن جميع أفراد الجماعة الأحمدية مهما يكن تعدادهم 
سيسلمون منه عموماً بالنسبة لأعداتهمء اللهم إلا أولئك الذين لم يراعوا فهم 
عهدهم حق الرعاية» أولئك سبق فيهم أمر مكتوم كان في علم ازل . 
تصدير دعوة القاديانية إل الخارح: 

ير عو » ب ۶ ت 

زتعن أن کوت لادان ا تاعا ل ف وال ال واكان ر عون 
إلى الخارج فوجهها أولاً إلى العرب حيث يقول: (إن ربي قد بشرني في 
العرب وألهمني أن أمونهم وأريهم طريقهم وأصلح لهم شؤونهم» وستجدوني 
فى هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين» أيها الأعزة إن الرب تبارك وتعالى 
قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات» ومنح عليّ وابل 
البركات» وأنعم عليّ بأنواع الإنعامات» وبشرني في وقت عبوس للإسلام» 
وعيش بؤس لأمة خير الأنام» بالتفضلات والفتوحات والتأييدات» فصبوت 
إل إشراككم يا معشر العرب في هذه النعم» وكلنت لهذا اليوم من 
المتشوقين» فهل ترغبون أن تلحقوا بي ل و لاني ا 

ثم وجه القادياني بعد ذلك دعوته إلى جميع أرجاء العالم الإسلامي بما 
فيها الأقليات الإسلامية9 . 

ثم يتدرج القاديانيون في دعوتهم ليصلوا إلى القول بأن غلام أحمد هو خاتم 
الأنبياء» فيصفون أصحاب القادياني بأنهم صحابة حيث يقول أحد أتباعها: «إن 
الأحمديين بما أنهم يؤمنون بأن بعثة حضرة ميرزا غلام أحمد كمسيح موعود» 
إنما هي البعثة الثانية لحضرة المسيح كا ؟ فلذلك يحق لهم طبق التعاليم 
الإسلامية ومعتقدات الأحمدية أن يصفوا رفاق حضرة المؤسس 8 بالصحابة» 
ولا يمكن بتاتاً أن يُكرهوا على الانحراف عن العمل بعقيدتهم هذه“ . 


)١(‏ سفينة نوح (تقوية الإيمان) لغلام أحمد ص(5). 

(۲) حب العرب من الإيمان لمؤسس الجماعة الأحمدية ص(5). 

(۳) انظر: كتاب المسألة القاديانية لأبى الأعلى المودودي ص(860). وما بعدها. 
(4)-التصينة» المؤلف: الجنافة الا جمدي عن( 


حم خصائص النبي َيه عند الجفاة 


تطاول القاديانى على الرسول ييه وإخوانه الأنبياء : 
لم يقف هذا المتنبئ الكذاب عند ادعاء النبوة» فأبت نفسه المريضة 
وأبى أسياده الإنجليز إلا أذية المسلمين بالحط من قدر نبيهم يي فمن ذلك: 


- ادعاء القادياني مشاركة النبي ا في خصوصية الختم به : 
يقول المتنبئ الكذاب: «ليس باستطاعة أحد في الدنيا أن يدرك حقيقة 
ختم النبوة المحمدية غير الذي هو أيضاً خاتم الأولياء مثل سيدنا خاتم 
الأنبياء؛ لأن إدراك حقيقة أصل الشىء يتوقف على أهله» والختمية 
قر مسد معي قر ل الك ل أن بحضرة المسيح الموعود. 
- ادعاء القادياني أنه خاتم الأنبياء : 
تستمر موجة الجنون والهستريا بهذا الدجال إلى أن يدعي أنه خاتم 
الأنبياء» حيث يقول: «وقد ذكرت مراراً أنني أنا ذلك النبي الخاتم بروزا 
بموجب الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم)”" . 
- ولم يرض القادياني بمرتبة خاتم الأنبياء بما فيها من خصائص بل 
زعم الفضل عليه وَك. 
يقول القادياني في معرض المقارنة بينه وبين الرسول الكريم محمد جَِيةِ. 
له خسف القمر المنير وأن لي غسا القمران المشرقان أتنكر 
وشل كيلم اجج اة اله ذلك قولي على الكل به" 
ويقول هذا الشفى أيضاً: «إن النبى كل له ثلاثة آلاف معجزةء ولكن 
ا د المليون)©) ي 


(۱) تشحيذ الأذهان» قاديان عدد ۸ ج۲٠‏ ۲ أغسطس 1117م. نقلاً عن المحكمة الشرعية ص(89). 

(0) إبك غلطي كازاله ص(0)» نقلاً عن المرجع السابق ص(40). 

(9) در ثمين للغلام القادياني ص(2)955715 نقلاً عن عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية 
للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي ص(۸٤۲).‏ 

)٤(‏ تحفة كولرة ص(50)» وتذكرة الشهادتين ص(١4)‏ كلاهما للغلام» نقلاً عن القاديانية 
لإحسان إلهي ظهير ص(77). 


خصائص النبي عة عند الجفاة 
o -‏ 


ولما ادّعى القادياني الفضل على سيد المرسلين بيا كان ادعاؤه وادعاء 
أتباعه له الفضل على بقية الأنبياء من باب أولى. 

يقول بشير أحمد بن الغلام: «إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي 
العزم من ال 

ويقول القادياني: «إنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل» 

وقول يفنا O‏ أعطي كل ما أعطي لجميع الأنبياء والمرسلين»”". 


كان من البديهي أن تحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين وبين 
القاديانيين لما في دعوة القاديانية من هدم للإسلام ومبادئه؛ ولأن من 
مقتضيات الدعوة إلى الإيمان بالنبوة تكفير كل من لا يؤمن بها. 
| يقول بشير بن الغلام وخليفته : «إن جميع المسلمين الذين لم يشتركوا 
في مبايعة المسيح الموعود كافرون خارجون عن دائرة الإسلام ولو کانوا لم 
يسمعوا باسم المسيح لر رة 
ويقول أيضاً: «كل رجل لا يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى» أو يؤمن 
)2 
ف e ST‏ الاساد 5 
ويقول أيضاً: «من الواجب علينا ألا نعتقد بإسلام غير الأحمديين وألا 


زفق 


)١(‏ حقيقة 0 لبشير بن الغلام ص(7501)» نقلاً عن القاديانية ثورة على النبوة المحمدية 
والإسلام لأ بى الحسن الندوي ص(۳۹) . 

(۲) هامش حقيقة ا للغلام ص(۷۲)»› نقلاً عن القاديانية لإحسان ص(971). 

(۳) در ثمين للغلام ص۲۸۷0 - ۲۸۸)؛ نقلاً عن المرجع السابق. 

(:) آيينة صداقت - مرآة الصدق - لبشير بن الغلام ص(١۳)ء‏ نقلاً عن المسألة القاديانية 
لأبي الأعلى المودودي ص(25) الناشر رابطة العالم الإسلامى 

(5) كلمة الفصل لبشير خمد القادياني» المنشورة في ريفيوآف 58 ص(۱۱۰)› نقلاً عن 
المرجع السابق ص( 55‏ /اة). 


Cr‏ خصائص النبى عة عند الجفاة 
کے ع۳ 1ے 


نصلي خلفهم إذ إنهم عندنا كافرون بنبي من أنبياء الله». 

ويقول خليفة القادياني: بشير أحمد: «وقد أكد المسيح الموعود النهي 
عن صلاة الأحمديين خلف رجل من غير الأحمديين. وكثيراً ما ترد على من 
الخارج رسائل يسألني أصحابها عن هذا الأمر المرة بعد المرة؛ ولذلك فإني 
أقول لهم: مهما أعدتم علي السؤال عن هذا الأمرء فإني لن أجيبكم إلا بأنه 
لا تجوز لا تجوز لا تجوز الصلاة خلف رجل من غير الأحمديين»9''. 

ويقول أيضاً: «وقد أبدى المسيح الموعود سخطه العظيم على أحمدي 
يريد أن يزوج ابنته لرجل من غير الأحمديين. وقد سأله الرجل عن ذلك مرة 
بعد مرة» وعرض عليه ضروباً من الأعذار» ولكن لم يجب في كل مرة إلا 
بقوله: أمسك عليك بنتك ولا تزوجها رجلاً من غير الأحمديين. ثم إن هذا 
الرجل زوج ابنته بعد وفاة المسيح الموعود رجلاً من غير الأحمديين» فعزله 
الخليفة الأول عن إمامة الأحمديين ولم يقبل له توبة ست سنين من سني 
خلافته مع أنه لم يزل يتوب من فعلته مرة بعد مرة»”". 

وقد صرح غلام أحمد القادياني بمخالفة المسلمين حتى في الإيمان 
بالله ورسوله كلل وغير ذلك حيث يقول: «من الخطأ إننا لا نخالف المسلمين 
إلا في مسألة وفاة المسيح» إننا نخالفهم في ذات الله تعالى وفي الرسول كلا 
والقرآن والصلاة والحج والزكاة“ . 

ويقول ابن الغلام: «فقد قال المسيح الموعود: إن إسلامهم - غير 
الأحمديين ‏ غير إسلامناء وإلههم غير إلهناء وحجهم غير حجناء وهكذا 


.)٠١  09(ص أنوار خلافتي لبشير بن الغلام ص(89)»: نقلاً عن المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أنوار خلافتي: بشير بن أحمد ص(49)» نقلاً عن المسألة القاديانية لأبي الأعلى 
المودودي ص(09). 

(۳) أنوار ص(۳٩‏ - ٤4)ء‏ نقلاً عن المرجع السابق ص(50). 

(5) جريدة (الفضل) عددها الصادر في "١‏ يوليو سنة ١۱۹۳م»‏ خطبة لخليفة القادياني» نقلاً 


خصائص النبى كَل عند الجفاة 
: ۷ = 

نخالفهم في کل شيء»» وقد صدق وهو كذوب . 
القاديانية فئة كافرة: 

فيما أوردته عن القاديانية من نصوص يدّعون فيها نبوة غلام أحيند» 
وأنهم لا يؤمنون بشيء مما يؤمن به المسلمون كفاية لإثبات كفرهم بالله 
تعالى وبرسوله بيه وخروجهم عن ملة الإسلام» ولم أتعرض لتلك النصوص 
بالمناقشة أو الرد؛ لأنها ليست شبهاً قامت بقلوب المسلمين قد يعذرون 
بذلك وإنما هي مجموعة من الادعاءات التى تسىء للإسلام ولرسول 
الإسلام بي جمع فيها أصحابها بين الكذب والخلط والخبط والتناقض» وأن 
أصحابها في حاجة إلى دعوتهم للدخول في دين الإسلام من جديد» هذا وقد 
شهد على كفر القاديانيين» القرآن الكريم والسنة النبوية» والقادياني نفسه. 
وا السا 
أولآ : شهادة القرآن والسنة: 

قال تعالى: اا کان محمد ابا حر من رَجَالِكُمَ ولكن 
ان وان لَه يكل شَيْءِ يسا )4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

يقول ابن كثير: «فهذه الآية نص فى أنه لا نبي بعده كَلِِ) 

وعن أب هريرة اه عن رسول الله E‏ قال: «مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به ويعحبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة وأنا كد ا 


ر ر رام 


سول الله وَحَاتَم 


(۲) 


)١(‏ جريدة الفضل فى عددها الصادر 7١‏ أغ سنة ۱۹۲۷م» خطبة لخليفة القاديانيير 
في 1 غسطس م نيين 
بعنوان (نصائح للطلاب)» نقلا عن المرجع السابق ص(۷٥).‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .00١/7‏ 


خصائص النبي َي عند الجفاة 


۳۸ 
فمن ادعاها بعد ذلك فهو مكذب لله تعالى ولرسوله ية كافر خارج عن ملة 
الإسلام. 

قال تعالى: ومن الم من افر عل لَه كَذم أو كال أرسى إل كلم ج 
ِل می وس كَل سارل مل ما رد اه ولو ر إذ لديو فى عَمَرْتِ الوت 
رر ےر سے َد ايوم - 011 
والملتيكة ا ديهد اش ۲ 4 روت عَذَابٌ َلْهُون يما 1 


ع َه اي وہ ا 2 77 ©4 [الأنعام: ۹۳]. 


ثانيا: شهادة القادياني على نفسه بالکفر : 
وذلك من خلال الاي 


cı رع‎ 
Me 
ما‎ 
01 


١‏ تصريحه أن من يدعي النبوة بعد محمد كيل فهو ڪافر: 
حيث يقول: (إن من يدعى النبوة بعد محمد هو أخو مسيلمة الكذاب 


ويقول: انحن نلعن من يدعي النبوة بعل محمد ا . 


- تطاوله وإهادته لآنساء الله تعالى ورسله: 

يقول ابن الغلام: «قال أب إنه أفضل من آدم ونوح وعيسى : ؛ لان آدم 
أخرجه الشيطان من الجنة؛ وأنه يدخل بني آدم في الجنة» وعيسى صلبه 
اليهود وهو يكسر الصليب» وهو أفضل من نوح؛ لأن ابنه الكبير حرم من 
الهداية» وأما ابنه فدخل فى الهداية)9 . 

ويقول القادياني عدو الله ورسله: «إن أسرة عيسى أسرة عجيبة )» كانت 
جداته الثلاثة فاجرات» زانيات» ومن هذا الدم تكوّن وجود عیسی . . . ولعله 


)١(‏ انجام آثم للغلام ص(58)» نقلاً عن القاديانية لإحسان ص(189). 
9) إعلان الغلام المندرج (تبليغ رسالت) ج5/5» نقلاً عن المرجع السابق. 


فرق ملخا من خطاب محمود أحمد بن الغلام المنقول في (الفضل) 1۸ يوليو ١159م‏ 
نقلاً عن ا السابق ص(55). 


خصائص النبى بل عند الجفاة 
۳4 


كان فون عى إلى المرمعات ‏ اليذه اة ٠‏ 

ويشهد على نفسه قائلاً: «الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس 
ا ن ا 

ويقول أيضاً: «والذي يستعمل ألفاظاً يلزم منها انتقاص أحد الزعماء 
ال ا أو فا و ا کے و اا ا 


 *‏ موالاة القادياني لأعداء الإسلام: 

فموالاة غلام أحمد القادياني لأعداء الله الإنجليز النصارى لا تخفى 
على أحدء بل يتقرب إليهم بهذه الموالاة. 

حيث كتب في التماس قدّمه إلى الحكومة البريطانية بالهند بعنوان: 
«التماس متواضع إلى جناب الحكومة العالية» يقول فيه: «لا أزال منذ عشرين 
عاماً أنشر بالحماسة القلبية كتباً باللغات الفارسية والعربية والإنكليزية 
والأردية» تكرر فيها مرة بعد مرة أن المسلمين من واجبهم أن يكونوا أولياء 
مخلصين وفيين لهذه الحكومة ويكفوا أيديهم عن الجهاد والانتظار للمهدي 
السفاك للدماء... وإن هم أبوا الإقلاع عن هذا الخطأ فمن واجبهم على 
الأقل أن لا يكونوا كافرين لنعمة هذه الحكومة المحسنة وإلا يكونوا آثمين 
عند الله بعدم الوفاء لها“ . 

ثم جاء في هذا الالتماس: «وها قد آن لي أن أقول لجناب حكومتي 
المحسنة بكل جراءة إن هذه هي خدماتي التي قمت بها خلال العشرين سنة 


)١(‏ الزانيات. 

(؟) ضميمة انجام آتتهم للغلام ص(۷)ء نقلاً عن المرجع السابق ص( 57‏ 358). 

(۳) البلاغ المبين للغلام ص(۱۹)ء نقلاً المرجع السابق ص(59). 

(4:) عين المعرفة ص(۱۸)؛ وبراهين أحمدية ص(9١٠)‏ للغلام» نقلاً عن المرجع السابق 
ص(*۷). 

(5) ترياق القلوب للغلام مو ١‏ الملحق رقم ۳ مطبعة. ضياء الإسلام بقاديان في ۲۸ 
أكتوبر سنة ۱۹۰۲ م» نقلاً عن المسألة القاديانية لا بي الأعلى المودودي ص(۷۸ - ۷۹). 


خصائص النبي َيه عند الجفاة 


کڪ : 
الماضية ولا يمكن أن تأتي بمثلها أسرة إسلامية من أسر الهند البريطانية»“. 

ويقول في عريضة قدمها للحاكم البريطاني في الهند: «إن العمل المهم 
الذي أنا منصرف إليه بلساني وقلمي ومنذ أول عهدي بهذه الحياة إلى هذا 
العو واا ان لمن هو آذ احؤل قلوت المسلفية آل طرق :الخ وار 
والإخلاص والوفاء الخالص الصادق للحكومة الإنكليزية وأزيل عن نفوس 
بعض سفهائهم الأوهام الخاطئة كالجهاد وغيره مما يصدهم عن صفاء القلوب 
ويصرفهم عن الصلاة القائمة على الإخلاص.. . إلى قوله: أليست تلك 
الأمور من الأمور الثابتة الواضحة؟ وإني لأقول بكل قوة وأعلن للحكومة 
بكل تأكيد إن فرقتنا الجديدة هي في الدرجة الأولى في الولاء للحكومة» 
وي أكثر القرق الإبتلامية إخلاما رسا وؤفاء والتعداكا لض ف ا 
وليس في مبادئها ما يعد خطراً عليها بأي وجه من الوجوه“. 1 

لقد صدق عدو الله في ولائه للنصارى حتى صار منهمء قال تعالى: 
«© يام اين موا ا كيدا اليبو والمترع آي بنط أزية بع ومن يتوم 
ینک ِنَم ف ل لَه لا يهَدِى الْقَوم ييي (©* [المائدة: .]0١‏ 


> - تكشيره للمسلمين* 
وقد تقدمت النصوص في ذلك قري . 


© - تكفير عامة المسلمين للقادياني وفرقته: 
لما أصاب المسلمين الأذى من دعوة هذا المتنبئ الكذاب رفع مسلمو 

الباكستان إلى حكومتهم مطالبتهم بإعلان أن فرقة الأحمدية من غير المسلمين 

ووضعهم بجانب الهندوس والمسيحيين وغيرهم من الطوائف الكافرة. 


)١(‏ المرجع السابق ص.ن. 

(؟) تبليغ الرسالة (17/ ٠١‏ - ۱۷)ء» ط. سنة 1977م» قاديان» نقلاً عن المرجع السابق 
ص(۸۱ - ۸۲). 

(9) انظر: ص(۹٣۲۳‏ ۔ 7575). 


خصائص النبي كَل عند الجفاة 00 


قرار المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية الباكستان الاسلامية : 

«بما أن ممثلي المسلمين في البرلمان الجمعية الوطنية قرروا تعديل 
الدستور الثاني لعام ٤۱۹۷م‏ بعدما a‏ لموقف القاديانية» بإضافة تعريف 
إلى المادة رقم ۲٠۰‏ من دستور عام ۱۹۷۳م باعتبار القاديانيين من الفرقتين 
المعروفتين"') غير مسلمين» ووضعهم جنباً إلى جنب مع الأقليات الأخرى 
من المسيحيين والبارسيين والهندوس وغيرهم بإدخال تعديل على المادة رقم 
٠١‏ ونتيجة لهذا الإعلان الذي أجيز على أثر المطالبة الجماعية للمسلمين 
لم يكن للقاديانيين أن يُسموا أنفسهم مسلمين أو أن ينشروا ديانتهم باسم 
الإسلام الحق»”"'. 


د يض 5 


)١(‏ انقسمت القاديانية بعد وفاة الغلام إلى فرقتين: فرقة قاديان بزعامة محمود بن الغلام» 
والفرقة اللاهورية بزعامة محمد على اللاهوري» والأخيرة هذه تخالف الأول في بعض 
السات اط طا القاكرائية لالخف سين س0 ): ۰ 

(۲) كتاب المحكمة الشرعية الفيدرالية ص(۱۸۷). 


الفصل الثاني 


تقديم الجفاة أولياءهم 


وفيه ثلاث مباحث : 
الأول: مشاركة أولياء الجفاة للأنبياء ّل في خصائهم. 
الثاني: خصائص لأولياء الجفاة فاقت خصائص النبي بيا . 
الثالث: خصائص لأولياء الجفاة فارقت هدي النبي بيا . 


خصائص النبى عة عند الجفاة 
کل کس 


مشاركة أولياء الجفاة للأنبياء 4# في خصائصهم 


بعد أن استجاز الغلاة وأتباعهم إعطاء خصائص الربوبية للأنبياء لإ 
رغبوا في مشاركة الأنبياء 4# فيما اختصوا به كخطوة أولى من خطوات 
تقديم أوليائهم على النبي بي مع أن يِن المغالي فيهم مّن هو بريء مما 
يفتريه هؤلاء الغلاة. وفي ذلك جفاء عظيم للأنبياء بعامة ولخاتمهم كَل 
بخاصة؛ لأنه يقوم بقلوب المُعظمين من المحبة والطاعة للمعظمين ما لا 
يكون لسيد المرسلين 00.6 

يقول شيخ الإسلام: «والذين يغلون في هؤلاء هو إن قصدوا تعظيمهم 
بذلك ففيه غض ونقص بمن هو خير منهم» وهم الأنبياء والرسلء كما أن 
الذي يغلو في الأنبياء والرسل E‏ عيباً وغضاً الالو کا فاك 
تعالى: #إولا يامرك أن تَنَِدُوا اللهكة وكين أدبا مث پالکفر بعد إذ انم 
مُسَلِمُونَ 42 [آل عمران: "7٠‏ . 
صور من زعم الجفاة مشاركة الأنبياء 5# في خصائصهم : 
دعوى الوحي إلى اؤليائهم يغفران دنوبهم وهم أحياء: 

قال :المتاوي* :قال "ذو الكون: المضرئ: (رآيت كناب غد :الكعبة يكثر 
الركوع والسجودء فقلت له فيهء فقال: أنتظر الإذن من ربي بالانصراف» 
فسقطت عليه رقعة فيها: من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق انصرف مغفورا 
ك0" , 


)١(‏ بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحادء لابن تيمية 
ص(6:07). 
)۲( جامع کرامات الأولياءء للنبهاني "7/١‏ 


خصائص النبى َيه عند الجفاة 
ج ي لتكت 


وقآلة الشيا :فى ترسية أحية الفاووقن ا هر 10131517 ت 
يومأ في حلقة الذكر مع أصحابي فخطر لي أني في قصور ونقص» فألقى إلي 
فى الحال: أنى قد غفرت لك . 

فقد شارك هؤلاء الجفاة النبى ييل فى هذه الخصيصةء بل زادوا عليه 
طريقا آخرأ من طرق الوحي وهو نزول الرقع من السماء من الله تعالى. 
وكذب هؤلاء أبين من أن يرد عليه» وإنما يكفي عرضه لأولي الألباب. 


زعمهم نزول مواد من السماء على اؤلياء الجفاة: 

يقول النبهاني في ترجمة محمد البكري بن أبي الحسن البكري”"': ومن 
كراماته نه ما ذكره الشيخ محمد بن أبي القاسم المالكي حيث قال: 
«سألت الأستاذ نه أن يعلمني الاسم الأعظم» فوعدني فطال علي الوعدء 
فقلت فى نفسى: طال وعد الأستاذ علي وإلى متى؟ فما شعرت إلا 
والأستاذ طلا جل فدفعنى فوجدت ان خلف جبل قاف» ووجدت 
عندي ثلاثة أنفار دون ال فابتدأتهم بالسلام فردوا عليّ السلام» فقلت 
لهم: ماذا تفعلون في هذا المكان؟ فقالوا: نحن عبيد الله نوحده ونعبده ولا 
نشرك بعبادته أحداًء ونحن إلى الآن منذ خلقنا إلى يومنا هذا على هذا 
المنوال في هذا الجبل» وكل واحد منا عليه يوم» فيدعو الله تعالى فتنزل 
علينا مائدة من السماء فنأكل مما رزقنا الله تعالى حلالا طيباء فقلت لهم: 
هل من سبيل أن أمكث معكم ثلاثة أيام؟ فأجابوه» وصاروا على عادتهم 
يدعون الله تعالى فتنزل عليهم الماتدة» فلما كان اليوم الرابع قالوا له: هذا 
يومك إن كنت تريد الإقامة عندنا وإلا فلاء قال: فبسطت يدي بنية صادقة 
وقلت: اللهم إني أدعوك بما يدعوك به هؤلاء العباد أن تنزل علينا المائدة 
المعهودةء قال: فما استتم الكلام إلا والمائدة نزلت» فتعجبوا من ذلك ثم 
)١(‏ أحد أركان الطريقة النقشبندية» مات سنة 5١٠ه.‏ انظر المرجع السابق ص.ن. 


)۲( المرجع السابق ١/”مه.‏ 
(۳) مات سنة ١١٠ه.‏ جامع كرامات الأولياء .۳۲۷/١‏ 


03 خصائص النبى كَل عند الجفاة 


إنهم أكلوا فلما فرغواء قالوا له: سألناك بالله تعالى بماذا دعوت حتى 
أكرمك الله بهذه الكرامة؟ فقلت لهم: إن أخبرتموني 'أخبرتكم» قالوا: نحن 
نقول: اللهم أنت ربنا ورب كل شيء نسألك ببركات سيدي محمد البكري 
إلا أنزلت علينا مائدة .من السماءء فتتزل علينا المائدة من السماء يبركة 
اسمه» ونحن على هذا إلى وقتنا هذاء قال: وأنا قلت: اللهم إني أدعوك 
بما يدعوك به هؤلاء العباد» فاستجاب الله دعائي» قبا تفوت كلامي معهم 
إلا ويد قد خحرجت إلى من خلف ظهري» فوجدتها يد سيدي محمد 
البكري هه فجذبني فوجدت نفسي جالساً في مجلسه» فتبت إلى الله تعالى 


ا م . 
وقد شاركوا في هذه الخصيصة عيسى 2 قال تعالى: #قال عسى أن 


ا 
EEE POET‏ ولت وَدَاخْرنًا وَءَايَةَ منك 


0 ديع مسج ودس ارس رص کف iad‏ 2 د 
© لك ر ر ت د يكم ا 


من ألْعَلَمِينَ ©0* [المائدة: .]٠٠١ - 1١4‏ 


مي الهم را رل عتا 


واردفتا وات َيْرُ ألرَرْقِنَ 
اح 


ا عدا لَه اع 


زعمهم أن أولياءهم يعلمون منطق الطير وسائر لغات الوحوش: 

يقول الشعراني في ترجمة إبراهيم الدسوقي”؟: «كان ضيه يتكلم 
بالعجمي والسرياني والعبراني والزنجي وسائر لغات الطيور الوحوش””". 
ويقول محمد باقر المجلسي في بيان معجزات موسى الكاظم“: «إن الإمام 
يعلم منطق الطير ومنطق كل ذي روح خلقه الله وما يخفى على الإمام 


شى . 


3 


وقد شاركوا نبي الله سليمان 2 في هذه الخصيصة» قال تعالى: 


.588/١ جامع كرامات الأولياء ۳۱۸۷/۱ - ۳۱۹؛ وانظر أيضاً: نفس المصدر‎ )١( 

(0) ترجم له الشعراني في خمسة عشر صفحة» مات سنة الاكهء ط. ك. .٠١۷/١‏ 

(۳) المرجع السابق .١50/١‏ 

)٤(‏ موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان كثير العبادة 
والمروءة ت. سنة ١۸٠ه.‏ البداية والنهاية. 

(0) بحار الأنوار ۸٤/۷۱؛‏ وانظر: طبقات ابن ضيف الله ص(770) . 


خصائص النبي كلد عند الجفاة 
© ڪڪ ڪڪ ا mm > > ۰۵ X>‏ ا 
E ROR BEE‏ 


هو لفل لمن 4€ 7النمل: .]1١‏ 


دعواهم أن اولياءهم يحيون الموتى 


شف 


يقول المناوي”'' في ترجمة مفرح المجذوب الصاحي”: «أحضروا له 


فراخاً مشوية» فقال لها: طيري فطارت)“ 


ويقول النبهاني في ترجمة أحمد الرفاعي: «تكلم الشيخ إبراهيم 
الفاروثي فجعل يذكر فضائل المشايخ ويقول: الشيخ فلان» وإذا ذكر سيد 

- الرفاعي ‏ يقول: شيخنا سيدي أحمدء فاعترضه بعض الفقراء فقال 
له: كيف تقول للشيخ منصور: الشيخ فلان» وتقول: شيخنا سيدي أحمد 
وكلهم صالحون؟ فقال: : وكيف لا أقول ذلك لرجل أحيا الله على يديه میتاًء 
فقال: كيف؟ قال: حدثني والدي الشيخ عمر أنه جاء مع جماعة إلى 
الفاروث» فلما حضروا وغنى الحادي عصرية الجمعة» وصلوا المغرب» 
وأكلوا الطعام» وصلوا العشاء» ودخلوا الرباط الذي ينام فيه الفقراء والقراءء 
وقد نام القراء» وفي الرباط طفل لبعض مشايخ القوم نائم تحت الكساءء 
فلما استقرواء وغنوا كعادتهم بالسحر» ثم os‏ الطفل» ورقصوا 
عليه ليلتهم حتى ترضرض وبقي وجهه كالرغيف لا يعرف من ظهره» حتى 
خرجوا لصلاة الفجرء جاء الخادم يرفع الفراش» فنفض الكساء فوقع الطفل 
فيك را كان والدئ ویک له حضاف در رای سی عبد 
- الرفاعي - وعرّفه وقال: أي عمر قمْ قدامي لننظره» فأتيا والطفل تحت 
الكساء» وقد أضحى النهار» فوقف سيدي أحمد وبسط خرقة وصلى ركعتين 
ثم مد يده ودعا بدعوات ثم نادى الطفل» يا فلان اقعد صل» قال والدي: 


.ه٠١١ محمد عبد الرؤوف المناوي صوفى من المصنفين فى الحديث وغيره ت. سنة‎ )١( 
١ , .504/5 الأعلام للزركلي‎ 

(۳) لم يذكر له المناوي تاريخ وفاة .٠١١/۲‏ 

(۳) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء لعبد الرؤوف المناوي .٠١5/7‏ 


خصائص النبى عة عند الجفاة 
سے 2 م م م ممم سسس 


فوالله ما فرغ من ندائه حتى رفع الطفل رأسه من تحت الكساء وقال: لبيك» 
فقال: أي ولدي قد علت الشمس قمء ثم مد يده المباركة عليه فقام كأن لم 
يكن به ألم. . 

ويقول النبهاني في ترجمة أبي بكر بن هوار البطائحي 
جاءت من البطائح إلى الشيخ أبي بكر بن هوار وقالت: إن ابني غرق في 
الشط وليس لي سواهء وأنا أقسم بالله إن الله أقدرك على ردهء فإن لم تفعل 
شكوتك غداً إلى الله ورسوله أقول: أتيته ملهوفة وكان قادراً على رد لهفتي 
فلم يفعل › فأطرق ثم قال: أرني أين غرق؟ فأرتهء فإذا ابنها قد طفا ميتاً» 
فسبح وحمله وأعطاه لأمه وقال: قد وجدته فانصرفت به وهو يمشي 
ا 

ويقول البريلوي: «إن الأولياء يُحيون الأموات ويُبرئون الأكمه والأبرص 
ويطوون الأرض كلها بقدم وا 


a 


وقال أيوب الرضوي في البريلوي: إن المرضى كانوا يستشفون 
بعيسى» ولكن أحمد رضا يُحبي الأموات»)”*) 

فقد شارك أولياء الجفاة عيسى 4# في هذه الخصيصة بل وزادوا عليه أن 
لهم القدرة على إحياء الأموات من قبل أنفسهم وطي الأرض كلها بقدم 
واحدة» قال الله ا ا #ورشولًا إل ص 
نگم باي من يڪم أن أن نلق تحكم ير لين كَهَيِكَةَ الطَيْرٍ انح 


.441/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(؟) من قبيلة من الأكراد تعرف بالهواريين» لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر: المرجع السابق 
.475-/١‏ 

(۳) المرجع السابق .»475/١‏ وانظر: المرجع نفسه 4015/١‏ وانظر: ابن ضيف الله 
ص(۳٤۱)‏ . 

() الحكايات الرضوية ص(٤٤)»‏ لخليل البركاتي» ط. كراتشي - باكستان» نقلاً عن 
البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير ص(٤۷).‏ 

(5) مداح أعلى حضرت لأيوب الرضوي» ص(5): ط. الهند. نقلاً عن البريلوية لإحسان 
ص(72/6) . 


خصائص النبى َه عند الجفاة 
: 


7 sa 


5 ِإِذْنِ Ki‏ رع الا ڪيه ارت اخ لمو بدن 5 تشم 2 کون وما 


ا 


خرو 


تد e:‏ 3 ق دك ية َك إن 5 مومت 59 [آل عمران: 59]. 
مساواة علي وله للنبي بذ في الفضل عند الشيعة: 

يقول الكليني: «جرى من الفضل لعلي ## مثل ما جرى لمحمد يي 
ولمحمد بي الفضل على جميع من خلق الله كك E‏ 
شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو 
كبيرة على حد الشرك باللهء كان أمير المؤمنين 4ء باب الله الذي 0 يؤتى 
إلا منه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك جرى لأئمة الهدى 
واا بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجته البالغة 
على من فوق الأرض ومن تحت الثرى» وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
كثيراً ما يقول: لقد أقرت لي جميع الأنبياء والروح والرسل بمثل ما أقروا به 
لمحمد يله ولقد حملت مثل حمولته» وهى حمولة الرب» وأن رسول الله كَل 
يُدعى فیکسی» وأدعى فأکسی» وطق وا سط على حد منطقه». 

يقول الشارح: «حُمّلت: يعني كلفني ربي مثل ما كلف محمداً من 
أعباء التبليغ والمذاية”" . 
203 ويقول الخميني: «قال أستاذنا في المعارف الإلهية شاه أبادي أدام الله 
ظله: لو كان علي ## ظهر قبل رسول الله يي لأظهر الشريعة كما أظهرها 
النبي كله ولكان نبياً مرسلاً» وذلك لاتحادهما في الروحانية» والمقامات 
المعنوية ۰ 

هي الخطوة الأولى في تفضيل الجفاة iy‏ على النبي ئلا 

وفي ا التي تليها جعلوا لهم من الخصائص ما فاقوا به خصائصه كلا 
وفارقوا به شريعته. والمبحث التالي يبين لنا ذلك. 


.191- 1١95/١ الأصول من الكافي للكليني‎ )١( 
المرجع السابق ص.ن.‎ )0( 
.)١197(ص مصباح الهداية إلى الخلافة والولايةء لآية الله الخميني»‎ )۳( 


خصائص النبى حل عند الجفاة 
حدح Yor‏ 0 


خصائص لأولياء الجفاة فاقت خصائص سيد الأنبياء 26 


هذا المبحث لم يعقد للإثارة وإنما هي الحقيقة التي تخفى على كثير 
من أتباع أولياء الجفاة ومريديهم» والتي كتموها عن صغارهم أو الجدد 
منهم» فلا يُصرحون لهم بها حتى يأمنوا جانبهم بأخذ المواثيق والعهود 
ونحوه. 

فمن ذلك: 


صلاة (الفاتح) لما أغلق تفْضّل القرآن الكريم آلاف المرات عند التجانية : 

يقول أحمد التجاني: «لما أمرني بيه بالرجوع إليها - أي إلى صلاة 
الفاتح لما أغلق ‏ سألته بيه عن فضلها؟ فأخبرني أولاً: بأن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانياً: أن المرة الواحدة منها 
تعدل من كل تسبيح وقع في الكون. ومن كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو 
صغير» ومن القرآن ستة آلاف مرة)”". 


يصلون في مكة المكرمة وهم في بلدانهم !!!: 


قال النبهاني في ترجمة محمد بن عمر العباسي”": «إن بعض 
المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلي الأوقات الخمسة بالمسجد الحرام 


قف 


)١(‏ المقصود بخصائصهم هنا ما جعلوه لأوليائهم من المناقب والكرامات وإن كان بعضها 
من خصائص الربوبية أو لا تليق بمقام العبودية. وقد تركت التعليق على أكثرها؛ 
لوضوح الكذب فيها الذي يُعرف بأوائل العقول؛ ولكيلا أقطع على القارئ ما يقرؤه من 
المضحكات المبكيات في خصائص أولياء الجفاة. 

15 جرا الهاي تعلق عرازم الا 4ن 

(۳) مات سنة 15١٠ه.‏ جامع كرامات الأولياء ."75/١‏ 


خصائص النبي ية عند الجفاة 


بالمقام الحنبلي وهو بالشام)"''. 


ويقول في ترجمة محمد اتشر «كان ريما أنكر عليه بعض 
التقياء: كوك الح رة ال اله ك ال 


ونقل النبهاني عن بعضهم قوله: «إياكم أن تنكروا على أحد من 
صلاة من الخمس في مكان غير بلدهم» فبعضهم لا يصلي الجمعة دائماً إلا 
بمكة أو عند رسول الله كيه وبعضهم لا يصلي الظهر كل يوم إلا في 
المقدس... وكان سيدي إبراهيم المتبولي وجماعة يصلون الظهر كل يوم 
بالجامع الأبيض برملة لد“ . 


دعواهم أن الكعبة تطوف بهم وتعانقهم: !!! 

قال النبهاني في ترجمة أبي بكر العردوك الفراتي : «ومما روينا أن 
ال اا کر العردوك عوك مده کک یی آم ےه فی وال الان 
وما أعطاهم الله تعالى إلى أن وصلا إلى أن من الرجال من يطوف بالكعبة 
شرفها الله تعالى وهو جالس في مكانه» ومنهم من تطوف به الكعبة تشريفا 
وتكريما :قال - الزاوئتت:- فصان قباطي من ذلك شىء :+ قحلت أن 
الخ آنا بكر القائن. مين اله ذلك الال اسار إل المت خد فلا 
كان نصف الليل سمعت قائلاً يقول: قم انظر إلى ما قال الشيخ. فخرجت 
فوجدت الكعبة بهيئتها وصفتها التي أعرفها وهي طائفة حول دار الشيخ» وفي 
أرجائها رجال يترنمون بأصوات طيبة بأشياء من جملتها: يله قد اصطفى 


."”5/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مات سنة 971هء انظر: المرجع السابق .595/١‏ 
(۳) المرجع السابق ۲۹۷/۱. 

(5) جامع كرامات الأولياء .508/١‏ 

(5) مات سنة #الااهء جامع كرامات الأولياء .558/١‏ 


خصائص النبى بل عند الجفاة 
کہ کے 


رجالاً دللهم دلالاء فأغمي علىّء فسمعت الشيخ يقول: لا تنكر بعد ذلك 
تىللى»“. 

ونقل النبهاني عن الشعراني في (الأجوبة المرضية) قوله: «أخبرني سيد 
علي الخواص كث أن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم المتبولي حجراً حجراً ثم 
رجع كل حجر إلى مکانه»" , 

وذكر في ترجمة محمد معصوم'": «أنه حينما حج البيت الحرام وزار 
النبي ية قال: «لما دخلت الحرم وشرعت في الطواف» رأيت جماعة من 
الرجال والنساء فى غاية الحسن يطوفون معى باشتياق وتقرب شدید» بحيث 
يقبلون البيت ويعانقونه في كل وقفت» أقدامهم على الأرض ورؤوسهم بلغت 
عنان السماءء فظهر لى أن الرجال ملائكة والنساء حور» ورأيت الكعبة 
المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام» وكشف لي أن تلك البركات والأنوار 
ظهرت منى حتى ملأت الصحراء» وأحاطت بالأشياء وأن محبتها لى بسبب 
التحقق بحقيقة الكعبة الربانية» ورأيت كثيراً من الروحانيين حضوراً في كل 
وقت كالخدم بين يدي السلطانء. فلما فرعت من طواف الزيارة» جاء ملك 
بكتاب قبول الحج من رب العالمين!!! ثم دخلت المدينة المنورة» فلما 
وقفت تلقاء الوجه الأوجهء رأيت البى کا قل خرج من الحجرة المطهرة 
وعانقني. . .2 إلخ . 

فالرسول ييه وهو أحرص خلق الله على الأجر والثواب لم ينقل عنه 
ولا مرة واحدة أنه صلی وقتاً ادا بالمسجد الحرام وهو بالمدينة» وهو 
أحب الخلق إلى الله تعالى وتحبه حتى الجمادات» وتحن إليه الأشجارء ما 
رؤي ولا مرة واحدة أن الكعبة طافت به أو عانقته كَل وإنما أضر الجوع 
بعقول هؤلاء واستحوذت عليهم الشياطين حتى رأوا مثل تلك الخيالات. 


)١(‏ المرجع السابق 2477/١‏ وانظر: 201١/١‏ المرجع نفسه. 

(۲) المرجع السابق .408/١‏ 

(۳) أحد أئمة الطريقة النقشبنديةء لم يذكر تاريخ وفاة .””7/١‏ المرجع السابق. 
لطر ب لم يذكر تاريخ لمرجع 

() المرجع السابق .۳۳٤/١‏ 


خصائص النبى ية عند الجفاة 
— 

تحملهم الشياطين فيمشون على الماء ويطيرون في الهواء : 

قال النبهاني في ترجمة محمد السروي"'؟: كان يطير في الهواء ويحمل 
زير الماء» ويمشي على الماء هارا حتى يغيب عن الخ 

وقال عنه المناوي: «كان عَلِيَ الهمة كثير الطيران من بلد إلى آخرء 
وكان يغلب عليه الحال ليلاً فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة 
رها ورا تقول “فاق اق طول الليل» عة “ويخاظتث قوم 0 
يرون» وإذا قال شيئاً فى غلبة الحال نفذ»”” . 

وقال ابن ضيف ان في ترجمة محمد بن ال «إن رجلا من 
الحضور في مركب المالح» هاج عليهم الريح» كادت المركب تغرق» 
قال: يا محمد بن الزين. فرآه عياناً جاء طايرً”'' بعكازه فهبط البحر وسلمت 

وقال النبهاني في ترجمة أحمد بن محمد المستعجل الرفاعي : (إنه 
تاب على يديه بعض الأغنياء وقال: - أي التائب 5 أعطنى ا ومد يديه 
فحثى له الشيخ حثيات في الهواء وسماها أرطالاً معلومة» فصار أي الغني - 
مولها لوقته وترك دنياه وأهله وخرج إلى نهر ووقف في الماء إلى عنقه مدة 
سنة أو أكثرء فجاء جيرانه وأصحابه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول 
وعقله الدنياوي» فرسم الشيخ بطلبه» فلما حضر وحكى له قولهم فقال: بالله 


)١(‏ المعروف عندهم بابن أبي الحمائل» مات سنة 2977 جامع كرامات الأولياء وه 

(؟) المرجع السابق .544/١‏ 

(۳) لم أجده في نسخة المناوي المطبوعة» فنقلته عن المرجع السابق ۲۹۹/۱. 

(5:) محمد النور بن ضيف الله» من صوفية السودان ت. سنة 575١ه.‏ انظر: مقدمة محقق 
طبقات ابن ضيف الله ص(١15١).‏ 

)٥(‏ المشهور بالأزرق ولم يذكر له تاريخ وفاة» طبقات ابن ضيف الله ص(0797. 

(7) السفينة أو الباخرة. 

(۷) هكذا تنطق باللهجة العامية السودانية. 

(۸) المرجع السابق ص(07017). 

(9) مات سنة 51/7هء جامع كرامات الأولياء .017/١‏ 


کم کے 


يا سيدي لا تفعل» ولكن زدنى كذا وكذا أرطالاً من الجنون»ء فزاده» وذهب 
إلى مكانه فبقي ا 

لقد حفظ لنا كتّاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام أخباره ييه بكل دقة 
في حركاته وسكناته كَل فأخبرونا أنه كان ية يمشي على الأرض» ويركب 
ناقته القصواء. فلم يبلغنا أنه كيه طار في الهواء او في الماء» بل حتى 
في ليلة الإسراء كان راكباً على البُراق صلوات ربي وسلامه عليه» أما هؤلاء 
المجانين فكانت تتلاعب بهم الشياطين كما يتلاعب الصبية بالكرة» ويظنون 
أن هذا من هدي الصالحين. سبحانك هذا بهتان عظيم!!. 
دعوى ضمان الجنة وغفران الذنوب وحصول الرحمة لأتباعهم : 

يقول علي حرازم: «قال وله - يعني أحمد التجاني ‏ أخبرني سيد 
الوجود يقظة لا مناماًء قال لي: أنت من الآمنين» وكل من رآك من الآمنين 
إن مات على الإيمان» وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها أو كل من 
أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب... إلى قوله: فلما رأيت منه 
هذه المحبة يي سألته من أحبني ولم يعادني ولكل من أحسن إليّ بشيء من 
مثقال فأكثر ولم يعادني بعدهاء وأكد ذلك لمن أطعمني طعامه قال ضَله : 
. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب» ثم قال به: وسألته كك لكل من 
أخذ عني ذكراً أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخرء وأن تؤدي 
عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهمء» وأن يرفع الله عنهم 
محاسبتهم على كل شيء وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى 
دخول الجنة» وأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة 
الأولى» وأن يكونوا كلهم معي في عليين في جوار النبي كَل فقال لي كله : 
«ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى تجاورني أنت وهم في عليين»”". 


)١(‏ المرجع السابق ۰۱۰/۱ وانظر: ۰۰۱۰/۱ ۳۹۰/۱ ۳۳۷/١‏ المرجع السابق؛ ط. 
ابن ضيف الله ص(۳۳۲). 
(؟) جواهر المعاني ۱۳١ ١79/١‏ باختصار. 


خصائص النبي يلل عند الجفاة 
: 4 = 

ويقول أحمد التجانى: «من رآنى فقط غايته يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عقاب ولا يعذب» ولا مطمع له في عليين إلا أن يكون ممن ذكرتهم 
وقد ضمن لنا هذا بوعد صادق لا ځلف لهء إلا أني استثنيت من عاداني بعد 
فأبشروا بما أخبرتكم بهء فإنه واقع لجميع الأحباب قطعاً». 

ويقول الشعراني في ترجمة عبد القادر الجيلي: «وكان وليه يقول: أيما 
امرئ مسلم عبر على باب مدرستى خفف الله عنه العذاب يوم القيامة» وكان 
رجل يصرخ في قبره ويصيح حتى آذی الناس» فأخبروه به» فقال: إنه رآني 
ولا بد أن الله تعالى يرحمه لذلك» فمن ذلك الوقت ما سمع له أحد 
صراخاً»”"2. قال النبهاني في ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمران”": «ما مر 
الفقيه بقرية إلا غفر لأهلهاء ورأى بعضهم أن المصطفى كل قال له: من قبّل 
قدم الفقيه أبى بكر دخل ال 

توفي النبي ية وترك الكثير من أصحابه» بل من خيرة أصحابه ولم 
يضمن لأحد منهم الجنة» وإنما شهد لبعضهم بهاء وعليه فأهل السنة 
والجماعة لا يشهدون بالجنة لأحد إلا بنص» ولا تقبل النصوص التي 
يفترونها على النبى يل بأنها أخذت منه يقظة لا مناماً. 

يقول ابن أبى العز الحنفى: «للسلف فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهد لحد إلا للأنبياء» وهذا قل عن محمد ابن 
الحنفية والأوزاعى. 

والثانى: أنه يُشهد بالجنة لكل عبد مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول 
كثير من العلماء وأهل الحديث. 


(9) اھر الما 11 

(؟) المرجع السابق 41١4/١‏ وانظر: الأصول من الكافي للكليني 711/١‏ 114. 
() مات سنة الالاه. انظر: جامع كرامات الأولياء .٤٤/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 


خصائص النبى َل عند الجفاة 
١ -‏ 


والثالك: :أن فيد بالجة ليؤلاء .ولمن سيد له الوم" 

وأما حصول الأمن وتخفيف العذاب» ودخول الجنة بلا حساب ولا 
عقاب لمجرد من رأى مشايخ الجفاة مجرد رؤية» فإن هذا مما فاقوا به 
النبي َء فكم من رؤوس للكفر والشرك والنفاق رأت النبي كله ولكن لم 
تنفعهم مجرد تلك الرؤية من غير إيمان» وإنما نفعت رؤية أحمد التجاني 
والجيلاني» سبحان الله!!!. 


فريتهم منازعة ملك الموت وقهره ورد أرواح مريديهم منه بعد قبضها: 

قال محمد صادق القادري: «توفي أحد خدَّام الغوث الأعظم عبد القادر 
الكيلاني» وجاءت زوجته إلى الغخوث» فتضرعت» والتجأت إليه» وطلبت 
حياة زوجهاء فتوجه الغوث إلى المراقبة» فرأى في عالم الباطن أن ملك 
الموت ## يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم» فقال: 
يا ملك الموت قف. واعطني روح خادمي فلان» وسماه باسمه» فقال ملك 
الموت: إني أقبض الأرواح بأمر إلهي» وأؤديها إلى باب عظمته» كيف 
. يمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته بأمر ربي؟! فكرر الغوث عليه إعطاء 
روح خادمه إليه فامتنع عن إعطائه» وفي يده ظرف مطوي كهيئة الزنبيل فيه 
الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم» فبقوة المحبوبية جر الزنبيل» وأخذه من 
يده» فتفرقت الأرواح ورجعت إلى أبدانها)”" . 

وقال ابن ضيف الله في ترجمة خوجلي بن عبد الرحمن: «ومن كراماته 
أن “فاظبة ينث عبد فضت مرها قنديذا اشرق ف عل الموك:-وحاءة 
الفقير النور وقال له: يا سيدي الشيخ حسن”" أحيا الميت دايرك. دا 


.٥۳۸/۲ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

() تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني» لمحمد صادق قادري الإريلي» 
ص(۱۷). 

(9) حسن بن حسونة بن الحاج موسی» انظر: ابن ضيف الله ص(۳۳١).‏ 

(5) ط. ابن ضيف الله ص(57١1).‏ 

)0( أي : أريد منك . 


خصائص النبى ولد عند الجفاة 
جا س ۷س 


الطيق الاك أن ياء تاذو لك رها ف اليد ...به فإن آخر 
الليل خاطبت فاطمة بنت عبيد النور بصوت هادي وقالت: أنا طيبة» فإني 
رایت الفح خوجلي واقف عند الصندوق”". فوكزني بعصاه وقال لي: 
٠. 5 0‏ » 1 . س (O‏ . 5 0 
قومي» ثم إن النور قام في ليله وركب وسار إلى توتي '. فوجد الفقيه أحمد 
ابن الشيخ قدّام المستجد»: وقال ل الشارة رنت "عيذ :طبية- وقال له أحمد: 
الفقيه ساد الخلوة عليه إلى الآن. وقال: أنا غلبان كنا أنا وملك الموت 
1 1 )0( 
نتنازع في روح بنت عبيد فتركها لي . 

وقال الشعراني في ترجمة محمد ا 30 «ولما ضَعَف ولده أحمد 
وأشرف على الموت» وحضر عزرائيل لقبض روحه» قال له الشيخ : ارجع 
إلى ربك وراجعه فإن الأمر نسخء فرجع عزرائيل وشفي خمد من تلك 
الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاماً)" . 


3 


وقال الشعراني في ترجمة مدين بن أحمد الاو «ومن أصحابه 
محمد الشويمي"» مرض سيدي مدين كه مرة أشرف فيها على الموت» 
فوهبه - الشويمي - من عمره عشر سنين» ثم مات في غيبة الشويمي طبه 
فجاء وهو على المغتسل فقال: كيف مت وعزة ربي لو كنت حاضرك ما 
خليتك تموت» ثم شرب ماء غسله کله»''. 


)١(‏ الفرخ في اللهجة السودانية بمعنى العبد أو الرقيق. 

(؟) هذا الاسم يطلق على العبيد أو الرقيق خاصة في اللهجة السودانية. 

(۳( صندوق في بيت المرأة مما يدل على أن الشيخ كان حاضراً عندها وهو في نفس 
الوقت ببلده. 

(4:) جزيرة صغيرة في الخرطوم في وسط النيل. 

(5) المرجع السابق ص(199١).‏ 

(5) مات سنة ۹۳۷ه ط. ك. 7/5 .١77‏ 

)۷( المرجع السابق ص .ن . 

(۸) مات سنة نيف وخمسين وثمانمائة ط. ك. للشعراني ۲/ .٠١‏ 

(9) لم يذكر له تاريخ وفاةء انظر: المرجع السابق .٠١ - ٩٤/۲‏ 

)١(‏ المرجع السابق ؟45/7. 


خصائص النبي حي عند الجفاة 


حت 2 2 2 س ي 
كذبهم أن الشيخ عبد القادر الكيلاني خلّص مريده الذي لا يعرف الله 
تعالى من ملائكة العذاب: 

قال محمد صادق قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني: «ذكروا أنه 
كان رجلاً من مريديه يعتقد في حضرة الغوث الأعظم اعتقاداً جازماً» وصار 
فانياً في محبته» فلما توفي ودفنوه» جاءه الملكان للسؤال» فسألاه ما ربك 
وما نبيك وما دينك؟ فقال لهما: ما أعرف شيئاً إلا شيخي عبد القادرء 
فتحير الملكان» فقالا: يا رب أنت أعلم أن عبدك فلان يقول كذاء فأمرهما 
بعذابه. فأرادا أن يعذباه فظهر حضرة الغوث وقال لهما: إنه لا يعرف الله 
ورسوله ودينه لجهله أمر دينه فإنه يعرفنى واقتدى بى» وأنا عرف كل ما 
سألتهاة عنه» فلأجلي لا تعذباه. فسألا الله تعالى وقالا: يا رب أنت أعلم 
أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم السلطان محيي الدين عبد القادر يقول 
كذا وكذاء فأمرهما الله بتعذيبه» فأرادا أن يعذباه» فأخذ الغوث مطرقتهما من 
أيديهماء وقال لهما: لا تقربا إليه» فإن كثرة العشق في باطني لا تقاس 
بشيء وإلا أحرق الجنة والنارء بأن لا تكون راحة في الجنة ولا عذاب في 
النارء فجاءهما النداء من الله تعالى عفوت عنه لا تعذبا». ۰ 


٠. 3 35 2‏ 
سخرت لهم الوحوش: 

قال المناوي في ترجمة أبي دين كان الوس يذل له فإذا براه 
ارتعد لهيبته» ومر يوما بحمار أكل السبع نصفه» وصاحبه ينظر من بعل. 
فذهب بصاحب الحمار إلى الأسد وقال: أمسك بأذنيه واستعمله مكان 
حمارك حتى يموت» فركبه واستعمله سنین حتى مات 


وقال فى ترجمة عقيل المنيحى : (إنه إذا نادى وحوش الفلوات 


0 تريح الحا ن 8 

© ی ا ات ريده وها عسات العراقف؟ الذرية ا 
(۳) المرجع السابق .۸٤/۲‏ 
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خصائص النبي علد عند الجفاة 062 
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جاءت صاغرة حتى تسد الأفق». 


وقال النبهاني في ترجمة محمد الصعيدي” : «له كرامات كثيرة منها أن 
اخ لقو كه ل لا 


وقال الشعراني في ترجمة إبراهيم عصيفير : «كان ينام في الغيط 
ويأتي البلك وهو زاكب الذقت أو الضبع»””. 

وقال في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل"'2: «خطف التمساح بنت 
مخيمر النقيب» فجاء وهو يبكي إلى الشيخ» فقال له: اذهب إلى الموضع 
الذي خطفها منه وناد بأعلى صوتك: تمساح تعال كلم الفرغل» فخرج 
التمساح من البحر وطلع كالمركب والخلق بين يديه جارية يمينا وشمالا إلى 
أن وقف على باب الدار» فأمر الشيخ نه الحداد بقلع جميع أسنانه» وأمره 
بلفظها من بطنهء فلفظ البنت حية مدهوشة. وأخذ على التمساح العهد أن لا 
يعود يخطف أحدا من بلده ما دام يعيش» ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى 
يك ال ْ 

وقال النبهاني في ترجمة أبي العباس أحمد أبي الخير“: «ذكر عنده 
بعض الصالحين يركب الأسدء فقال: والله إن الناس لو يحتملون لكنت أربط 
لهم سبعين أسداًء ولو أحبوا تركتها تمشي بين الناس في الشارع ولا تضر 
احا 


)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(۲) مات أوائل القرن الحادي عشرء جامع كرامات الأولياء .5714/١‏ 

(۳) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

.٠١۷/۲ مات سنة 957ه  ط. ك. للشعرانى‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .٠١١/۲‏ ۰ 

0) مات سنة نيف وخمسين وثمانمائة» ط. ك. ؟95/7. 

(۷) المرجع السابق ۲/ .٠١‏ 

(۸) المعروف بالصياد اليمني» مات سنة 009ه. جامع كرامات الأولياء .49٠0 - ٤۸۷/۱‏ 

(4) المرجع السابق »589/١‏ وانظر: المرجع نفسه .»51١5/١ ۳۹٦/١‏ ط. ك. للشعراني 
0 4۹۳/۱ وطبقات ابن ضيف الله ص(۳۳۳). 


= خصائص النبي حي عند الجفاة 
دعواهم أن أولياءهم يعلمون ما بالقلوب : 

قال المناوي في ترجمة محمد المجذوب الصاحي: «كان عجيب 
الكشف الصريح» يقف الإنسان عنده ولا يتكلم فيخبره بما في قلبه» وبما 
جاء لأجلهء ويقول له: افعل أو لا تفعل! وكان إذا خطر لبعض أصحابه 
شيء في بيوتهم أو عزم على فعل شيء في نفسه يرسل إليه يقول له افعل أو 
لا تفعل». 

وقال النبهاتى فئ ترجمة متخنلد سيف الدين الفاروئى ‏ > «ومن كراماثة 
أن رجلاً من الرائقين. لديه خطر بباله أن الشيخ كك الشف امنود وقد 
كوشف بخاطره فقال له: تكبري من كبرياء الحق تعالى»””". 

وقال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن السقاف”؟؟: «ومن كراماته أنه 
أرسل إلى الشيخ الجليل موسى بن علي باجرش وقال له: هات الذي نويت 
لنا به» فبهت الشيخ موسى وقال: هذا شيء نويت به الآن في قلبي ولم 
يطلع عله اع و لا 


ونقل النبهاني عن الشعراني في كتابه المنن في ترجمة إبراهيم 
الأعوف"": #كان. له بالغراق مسون آلف مرك قوة عليه فق فقال + كنب 
يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتهم؟ فلما دخل على الشيخ قال له مكاشفاً: 
ليس علي تعب في تربيتهم لأن الله تعالى جعل قلوب الكل بيديء ثم قام 
فوقف على باب الرواق وجمع أصابع كفه في الهواء وإذا بهم يهرولون من 
كل مكان حتى امتلأ الرواق» ثم بسط أصابعه فرجع كل واحد منهم من 


.٠١57/5 الكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) النقشبندي» مات سنة 95١١ه.‏ جامع كرامات الأولياء .۳٤١ "5٠/١‏ 

(۳) المرجع السابق ."14٠/١‏ 

(5:) مات سنة 2989 المرجع السابق ٥۳۰/۱‏ _ ۲٣ه.‏ 

(5) المرجع السابق .09١/١‏ 

5) لم يذكر له تاريخ وفاةء انظر: المرجع السابق /١‏ 41لا ۳۷۲» ۳۹۳ 895. 


خصائص النبى عي عند الجفاة Ce)‏ 
5١‏ — 


: 7 )0 
حيث جاء حتى لم يبق في الرواق واحدء فلا هو كلمهم ولا هم كلموه»''. 


وهذه القدرة لم تكن للنبي ككل. 


ثلبي الشياطين شهواتهم في الحال: 

قال النبهاني في ترجمة أبي البركات بن صخر بن مسافر”" حاكياً قول 
أ حفر اكت يوا خت ET‏ مشوي على رغيف بر ساخن» 
واشتد الخاطرء فدخل أسد فى فمه رغيف وقصد أبا البركات» فقال له: 
ف لزه ايوق اال عبر ا کا ا و ا أ ركيت فلم يلبث 
حدق الول .ميق الجر رعلا افق ار هة عى تلك الور اكل 
الجميع وجعل يتحدث مع الشيخ ثم ذهب في الهواءء فقال الشيخ: يا عمر 
الشهوة إنما كانت شهوة الرجل» وإنه من المدللين إذا خطر له شيء لم تتم 
الخنارة عق قفي وإ الان اة الصين الأقصي”. 

وقال في ترجمة أبي علي الرازي“ : «ځُكي عقف أله قال مروف يونا 
على الفرات فعرضت لنفسي شهوة السمك الطري» فإذا الماء قد قذف سمكة 
نحوي» وإذا برجل يعدو ويقول أشويها لك؟ فقلت: نعم» فشواها لي فقعدت 
وأكلتها» , ` 1 

وقال في ترجمة أبي العباس بن الحجاج بن مروان ار 
«صاحب الكرامات المدهشة منها: كان إذا اشتهى أحد أصحابه طعاما معينا 
وهو ببلد آخرء أكل عنه ذلك الطعام بعينه» فيجد ذلك الشخص طعم ذلك 
الطعام في جوفه» ويشبع منه وهو في محله)"” . 


.۳۹٩ ۔‎ ۳۹٥/۱ المرجع السابق‎ )١( 

(0) لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر: جامع كرامات الأولياء 47١/١‏ - 477. 
(۳) المرجع السابق ١/؟57.‏ 

(:) لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر: المرجع السابق .٤1۷/١‏ 

)2( المرجع السابق. ص.ن. 

(7) مات في القرن السادس» انظر: المرجع السابق .51١/١‏ 

.45١0 509/١ المرجع السابق‎ )۷( 


5 خصائص النبي بيه عند الجفاة 
حد YF‏ - 


وقال المناوي في ترجمة الحلاج: «من كراماته أنه يخرج فاكهة الشتاء 
في الصيف وعكسه)”"' . 

وقال الشعراني في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل: «ومن كراماته أن 
امرأة اشتهت الجوز الهندي فلم يجدوه في مصر»› فقال ا محيمر : يا 
مخيمر ادخل هذه الخلوة واقطع لها خمس جوزات من الشجرة التي تجدها 
داخل الخلوة. فدخحل فوجد شجرة جوز قطع لها منها خمس جوزات› ثم 
دخل بعد ذلك فلم نه ال E‏ 


يُعطون الأجنة في بطون الأمهات. وإن لم يُقَدّر الله ذلك «سبحانك هذا 
بهتان عظيم» : 

قال محمد صادق قادري فى مناقب عبد القادر الكيلانى: «جاءت امرأة 
ذات يوم إلى حضرة الغوث E‏ من حضرته الدعاء ا الله ولداء 
فراقب اللوح المحفوظ فلم ير لها ولداً مكتوباً فيه فسأل الله أن يعطيها 
ولدين» فجاءه النداء من الله: ليس لها ولد مكتوب في اللوح وأنت تطلب 
لها ولدين؟! فسأل أن يعطيها ثلاثة أولادء فجاءه النداء مثل الأول» فسأل 
أن يعطيها أربعة أولاد فجاءه النداء أيضاً مثله» فسأل أن يعطيها خمسة أولاد 
كالساتق» فسأل أن يعطيها. سثة أولافة» فجاءه النداء كالسابق»: فسأل أن 
يعطيها سبعة أولاد ذكور فأعطاها الغوث مقداراً من التراب» وكانت تلك 
المرأة حينئذ كاملة الصدق والاعتقاد في حضرة الغوث» فوضعت ذلك التراب 
في فضة وعلقتها في عنقها كالتعويذة» فأكرمها الله بسبعة أولاد ذكور» وبعد 
مدة فسد اعتقادها 5 حق الغوث وقالت: التراب الذي أعطانيه الغوث أي 
فائدة تحصل منه؟ فمجرد تفوهها بهذا الكلام مات أولادهاء فجاءت إلى 
الغوث باكية وتضرعت إليه فقالت: يا غوث أغثني» فقال الغوث: كان ذلك 


.۲۷/۲ الكواكب الدرية للمناوي‎ )١( 


(9) ط. ك. للشعراني ؟/45» وانظر: جامع كرامات الأولياء .07/١ .441//١‏ 


خصائص النبى بيد عند الجفاة 
- رذ 


الزمان زمانه» ففى هذا الزمان ليست فيه فائدة. وفى رواية قال لها الغوث: ارجعي 
إلى بيتك فبأي نية جكت بها إلينا تجديهم. فراحت إلى بيتها فوجدتهم أحياء»”"" . 


وقال ابن ضيف الله في ترجمة عووضة بن عمر"" 
روايته: «كان في ضنقله رجلا" غنياً وعنده امرأة عاقر قاطعة ا 
فإذا جاء شهر الحيض تلطخ ثديها بدم چا د ففانت وا ودي 
للشيخ عووضة يديني 00 aS‏ ل ا , فطير قمح وحمام 
ب مانن E‏ وقال لها أي الشيخ عووضة -: تديني 
فرختك وأسورتك وحجولك"'©: فقالت: خيرء فقال لهما: ادخلوا ارقدوا 
فوق عنقريبي'""؛ وصار يأكل في فطير القمح والدجاج والحمام. فأنكر عليه 
رجل حاضر في المجلس قال: الحضري”" أكّال الرغيف يتعدّ على 
أحكام الله. فقال لهما الشيخ: أديتكم ولد ثم أديتكم ولد ثم أديتكم ولد ثم 


أديتكم بنت تمسك البيت قال”*'2: عووضة إن قال للعود اليابس ألد م 


(۱) تفريح الخاطر ص(7؟5 - .)٤۳‏ 

(۲) لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر: ط. ابن ضيف الله ص(۲۷۲ - ۲۷۷). 

(۳) هكذا في مصدر الرواية. 

)€3 أي دجاجة» وهي لهجة سودانية. 

)0 أي اذهب معي . 

0) أي يعطيني ولداً. 

(۷) أي لديها قدح. 

(۸) أي ملأته وهي لهجة سودانية. 

0( أي حملته . 

. أي خادمتها‎ )٠١( 

)١١(‏ نوع من الزينة يوضع على الأرجل. 

)١1( .‏ نوع من السرر السودانية يصنع من جذوع الأشجار القوية» وفي الوسط يُشد عليه الحبال 
بطريقة معينة. 

)١6(‏ الذي ظهر لي أن الشيخ نسب القائل إلى الحضر وهم أهل المدن بدليل قوله: 
الرغيف وهو الخبز وهو يؤكل في المدن غالباً دون البوادي. 

(15) أي قال الشيخ للرجل الذي أنكر عليه في سره. 


.)73724 - ط. ابن ضيف الله ص("لا؟‎ )١5( 


خصائص النبى كَل عند الجفاة 
5 ا ی ی 


زعموا أن أولياءهم يقولون: (كن) فيكون: 

قال الشعراني في ترجمة ممشاد الدينوري”2: «تركت قولي للشيء: 
(كن) فيكون منذ 0 سنة أدباً مع الله كك . 

وقال ابن ضيف الله في ترجمة عووضة بن عمر: «وقد أعطاه الله 
الدرجة الكونية وهي لغة كن فيكون»”". 

وقولهم للشيء: (كن) فيكون» يتمثل في مظاهر متعددة منها : 
1 تدقلب لهم الأعبان: 

قال النبهاني في ترجمة الشيخ محمد المعروف بآكل الحيات : «يرى 
الحبافين را وال فا ولح ذلك :كان مق اكابو الات بدن 
تنقلب لهم الأعيان» . 

وقال الشعراني في ترجمة بركات الخياط” : «وكان به إذا قدّموا له 
لحم الضاني 7 ی حمام ينقلب في الحال حماماً)”" . ونقل النبهاني 
عن الشعراني قوله: «زرته مرة بعد موته ‏ أي بركات الخياط ‏ فأخرج لي 
عاذي طعا فيه أعضاء آدمي وذراعه ورجله» فنفرت منه» فصار الخادم 
يقول: هذا لحم ضاني» وأنا أرق مشط رجل الطفل وأصابعه وذراعه. فقلت 
لأخي أفضل الدين ‏ القائل الشعراني -: كان هذا حاله في حياته» تأكل معه 
مرة حماماً فيقلبه سمكاًء ثم دجاجاً ونحن ننظر ويذبح خروفاً ويضعوه في 


الدست فيصير كلباً كله وخا 


.۸۷/١ مات سنة ۲۹۷ه. ط. ك.‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .۸۸/١‏ 

(۳) ط. ابن ضيف الله ص(۲۷۳). 

.751/١ مات سنة ۸۳۲هھ. جامع كرامات الأولياء‎ )٤( 
.750/١ المرجع السابق‎ )5( 

(؟) مات سنة ۹۲۳ه. ط. ك. .١ 30/١‏ 

(۷) المرجع السابق .١7١‏ 

(۸) جامع كرامات الأولياء .5017//١‏ 


خصائص النبي عي عند الجفاة 37 - 

وقال الشعراني في ترجمة أبي بكر الدسوقي': 
الحطاب أنه حج مع سيدي أبي بكر ديه في سنة من السنين» فكان الشيخ 
يقترض طول الطريق الألف دينار فما دونها على يدي» فإذا طالبني الناس 
أجيء إليه فأخبره بذلك فيقول: عد لك من هذا الحصا بقدر الدين» فكنت 
عد الآلقا حضاف وال مائ والحائة والأريعين :والتلاتين 'وأذهيه بها إلى 
الرجل فيجدها دنانير» قال: وكان له صاحب يضع الحشيش”' بباب اللوق» 
وكان الشيخ يرسل إليه أرباب الحوائج فيقضيها لهمء قال سيدي عثمان ڪه : 
فسألته يوماً عن ذلك وقلت: المعصية تخالف طريق الولاية؟! فقال: يا ولدي 
ليس هذا من أهل المعاصي إنما هو جالس يتوّبٌ الناس في صورة بيع | 
ات فكل من اشترى منه لا يعود ملعا + 

وقال المناوي في ترجمة أحمد بن الحسين”: اله أشجار يخرج من 
ا الا 

قال ابن يك اة فى ترعية علق ادى قات له آنه با 
مجذوب أختك يتزوجها ابن الخطيب أين السمن والعسل؟ قال لها: جيبي 
زيراً سقيه“» وأملوه ماء» ثم قال لها: جيبي آخرء فملته كذلك. ثم قال 
لها: جيبي ثالثاً فضحكت عليه هي والنساء وقالت له: املا الاثنين» قال 
لها: جيبي ثالثاً فضل المولى كثير» فامتنعت عادًاه”"". كلام غيبة'"'". ثم 


«أخبرنى سيدي عثمان 


() لم يذكر له تاریخ وفاة وانظر: ترجمته ط. ك. .٩1/۲‏ 

زفق نوع من المخدرات. 

(۳) هذا من ضحك الصوفية على عقول البسطاء. 

(4) ط. ك. للشعراني 15/7. 

(5) المعروف بابن قسي» صاحب كتاب خلع النعلين الذي شرحه ابن عربي» لم يذكر له 
تاريخ وفاة» انظر: الكواكب الدرية .۷٤/۲‏ 

(5) المرجع السابق .۷٤/۲‏ 

(۷) لم يذكر له تاريخ وفاة. انظر: ط. ابن ضيف الله ص(757 - 557). 

(۸) قربة كبيرة تصنع من جلد البقرء انظر: تعليق المحقق» المرجع السابق ص(555). 

(4) أي تحسيه . 

)٠١(‏ أي في حالة غيبوبة وانجذاب. 


6 خصائص النبي يلد عند الجفاة 
ک٦‏ 31 کے 


أدخل عكازه في الزير وساطه''' وقال بسم الله الرحمن الرحيم أ ب ت ث 
ج حح فانقلب الماء فنهننا أصفراً له دریش والثاني سلا ثم قالت له : 
نجيب لك الثالث؟ قال لها: فات». 


وقال النبهاني في ترجمة إبراهيم بن سعيد الشاغوري”": «أتت امرأة 
وسألته الدعاء وأمرّت يدها على أطماره الرئة» ثم أمرّتها على وجههاء 
وهناك فقيهان روميان فقال أحدهما: يا حرمة تنجست يدك بما مرّت عليه 
فنظر إليه الشيخ مغضباً ثم جلس وغاط» ثم نهض» فتقدم الفقيه المنكر 
وجعل يلعق غائطه» ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول: ويلك هذا غائط 
الشيخ؛ إلى أن علق الجميع ببعض التراب» فلما نهض جعل يعاتبه» فقال: 
والله ما لعقت إلا عسلا)9؟. 

وقال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني: «وكان ذه يقول للعصا 
التي كانت معه: كوني إنساناً ويرسلها تقضي الحوائج ثم تعود كما 
كانت“ . وزاد النبهاني: «وكان إذا أراد أن يُعدّي في البحر يقول له 
المعدِي: «هات كراء» فيقول الشيخ: عندنا الله يا فقير فيعديه» فأبى عليه 
يوماً وقال له: زمقتنا بحمارتك» فقال الشيخ: ها الله وطأطأ الإبريق فأخذ 
ماء البحر كله فيه» ووقف المركب على الأرض» فاستغفر المعدي وتاب 
فصب الإبريق في البحر ورجع الماء كما كان. وكان إذا احتاج لضيفه أو 
له يناد أو كا أو غي :للك فول لله هد هذا اوي وام برت 
ماء البحرء فيملؤه فيجده عسلاً أو لبناً أو غير ذلك على وفق ما يحتاجون 
إليه. وكان بعض خطباء مكة المشرفة ينكر على الشيخ» فكان الخطيب ذات 
يوم يخطب على المنبر فأحدث أو تذكر أنه كان قد احتلم ولم يغتسل» وكان 


2000 أي حرّكه يميئاً وشمالاً. 

(۲) المرجع السابق ص( 777‏ 577). 

(©) المعروف بالجيعانة» مات سنة 58ه. انظر: جامع كرامات الأولياء ۳۹۹/۱. 
(5) المرجع السابق ۳۹۹/۱. 

(5) ط. ك. للشعراني .۱١۳/۲‏ 


خصائص النبى 46 عند الجفاة 
: ۷= 


الشيخ حاضراًء فمدّ الشيخ يده إليه» فوجد كُمَّ الشيخ مثل الزقاق» فدخله 
فوجد مطهرة وماء» فتطهر وخرج"'"2 من كُمّ الشيخ»: فزال إلكان الخطت 7 
ب - يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم: 

قال الشعراني في ترجمة شمس الدين محمد الحنفي: «هو أحد من 
أظهره الله تعالى إلى الوجود وصرّفه فى الكون» ومكنه من الأحوال وأنطقه 
بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب ا E‏ «واجتمع مع علي 
الخوّاص فقال له: ما تقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف يشاءء 
فقال له سيدي محمد: فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن ا 

وقال فى ترجمة أبو بكر الدسوقى: «كان من أصحاب التصريف النافذء 
والأعيان تنقلب »7 . ۰ 

وقال النبهاني في ترجمة إبراهيم الأعزب: «قال الشيخ العارف أبو 
المجد سعد الله بن سعدون الواسطي ّل قال: كنت بمجلس الشيخ إبراهيم 
ابن الشيخ علي الملقب بالأعزب وهو يتكلم فمما قال: أعطاني ربي 
التصريف في كل من حضرني فلا يتحرك إلا وأنا متصرف فيه» فقلت باطنا : 
أنا أقوم وأقعد» فالتفت إلى وقال: يا سعد الله إن قدرت فقمء فلم أستطع› 
وإذا آنا كالمقيد» فحملوني إلى داري» وبطل نصفي» فبقيت شهرا كاملا 
وعلمت أنه باعتراضي» فعقدت التوبة وأمرت أهلي فحملوني إليه» فقلت: يا 
سيدي إنما كانت خطرة» فنهض وأخذ بيدي e‏ معه وذهب ل 
ومثل هذا يفعله السحرة والمشعوذون وذلك بإرسال خدامهم من مردة الشياطين 


)١(‏ لا أدري هل كان الناس ينتظرون إلى أن عاد خطيبهم أم تفرقوا؟ هذا ما لم تخبرنا به 
القصة الخرافية!!!. 

(۲) جامع كرامات الأولياء 2591/١‏ وانظر: المرجع السابق 2588/١‏ 23918 2137 
٤۸۷ ۷‏ ۳۳؛ وانظر: بحار الأنوار للمجلسى ”258/5 2585/55 .77١/6١٠‏ 

© ط. ك. ۸۱/۲. ١‏ 

(5) المرجع السابق ۲/ ۸۳. 

() ط. ك. للشعرانى .٩1/۲‏ 

(5) جامع كرامات الأولياء ۳۹۳/۱ - .۳۹٤‏ 


074 خصائص النبى حيو عند الجفاة 
ک۸ 2 


لأذية عباد الله في حال بعدهم عن الله تعالى» ثم إذا طلب منهم هؤلاء 
المرضى الشفاء أمر أولئك السحرة شياطينهم بالخروج من أجساد المرضى في 
مقابل الشرك بالله من المريض وأهل المريض وأكل أموال الناس بالباطل . 

وقال في ترجمة أحمد الرفاعي: «أتاه الرجل الذي يحفظ الله به البحر 
ال 

وقال الشعراني في ترجمة سيده إبراهيم المجذوب” : «كان وليه كل 
فلوس حصل عليها يعطيها للمطبّلين ويقول: طبّلوا لي وزمروا لي» وكان كل 
قميص لبسه يخيطه ويحزقه على رقبته فإن ضيقه جداً حتى يختنق حصل 
للناس شدة عظيمة» وإن وسعه حصل للناس الفرج)"" . 

وقال المجلسي: «في حديث جابر الجعفي أنه لما شكت الشيعة إلى 
زين العابدين ## مما يلقونه من بني أميةء فدعا الباقر 42 وأمره أن يأخذ 
الخيط الذي نزل به جبريل إلى النبي بي ويحركه تحريكاء قال: فمضى إلى 
المسجد فصلى ركعتين» ثم وضع خده على التراب» وتكلم بكلمات» ثم رفع 
رأسه فأخرج من كمه خيطأ رقيقاً يفوح منه رائحة المسك» وأعطاني طرفا 
منه» فمشيت رويدا فقال: قف يا جابر فحرك الخيط تحريكا لينا خفيفا ثم 
قال: اخرج فانظر ما حال الناس. قال: فخرجت من المسجد فإذا صياح 
وصراخ من كل ناحيةء وإذا زلزلة شديدة وهدة ورجفة» وقد أخربت عامة 
دور المدينة وهلك تحتها أكثر من ثلاثين ألف إنسان)9'. 

وقال النبهاني في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل: «أنا من المتصرفين 
في قبورهم» فمن كانت له حاجة فليأت إلى قبالة وجهي ويذكرها لي 
أقضيها له)”*' . 


.44٠0/١ المرجع السابق‎ )١( 

۲( يعرف بإبراهيم النوبة» لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر: ط. ك. 178/7. 
(۳) المرجع السابق .٠١۸/۲‏ 

(5) بحار الأنوار .۲٠١/٤١‏ 

(5) جامع كرامات الأولياء 7/5/١‏ 7. 


خصائص النبى ية عند الجفاة 

CD 
قال النبهاني انقلا عن الشعراني في ترجمة محمد الحنفي”"" : «قال‎ 
سيدي محمد الحنفي وله في مرض موته: من كان له حاجة فليأت إلى‎ 
قبري ويطلب حاجته أقضيها له» فإن ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب»‎ 

٤‏ : 5 : زفق 

وکل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع سن تراب فایس برجلا : 
وقال في ترجمة أحمد الرفاعي: «وروينا عن الشيخ الفاروقي رحمة الله 
تقال قله أنه جر همارا عند قم وكلعة وقال له عن الفر صرت 


و 
جهوري: الحاجة فضيت» . 


وقال الشعراني في ترجمة سيده أحمد البدوي: «قلت ‏ أي الشعراني - 
وسبب حضوري مولده كل سنة أن شيخى محمد الشناوي َيه أحد أعيان 
بيته کل ا EE‏ طبه » وسلمني 
اه رت اليك اة كن ال مرل الحم قان ليا بات 
بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت خمسة أشهر لم أقرب منهاء 
فجاءني - أي - سيده أحمد - وأخذني وهي معي وفرش لي فرشاً فوق ركن 
القبة التي على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء والأموات إليهء 
وقال: أزل بكارتها هناء فكان الأمر تلك الليلة. وتخلفت عن حضوري 
للمولد سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن 
سيدي أحمد ولب كان ذلك اليوم وكشف الستر عن الضريح ويقول أبطأ 
EE 5-007‏ 


فمثل هذه الافتراءات في مناقب أوليائهم تبين - لنا 7 ر تعلق العامة 


)١(‏ رجعتٌ إلى ترجمة الشعراني له في الطبقات فلم أجد ذلك النقل» ربما نقله من كتاب 
آخر للشعراني. 

(۲) المرجع السابق .77١‏ 

)۳( المرجع السابق .49١/١‏ 

/١ 2155/١ »٠١١/١ وانظر: جامع كرامات الأولياء‎ 4١5١/١ ط. ك. الشعراني‎ )٤( 
؛ ط. ابن‎ 555/١ 0/۱ 0|۱ | ENV | مكل |0 اكول‎ 
.٩۷/۲ ضيف الله ص(۸١۲)» الكواكب الدرية‎ 


خصاء النبى َء عند الجفاة 

دع ىما س 
والبسطاء بأولياء الجفاة الأحياء منهم والأموات؛ وهو اعتقاد أنهم يتصرفون 
في الكون ويقضون لهم الحاجات. 

قال المناوي في ترجمة الحلاج: «كان من شأن الحلاج التطور في 
الت حتى يملأ . 
الأوقات حتى يملا الخلوة بجميع أركانها ثم يصغر قليلاً قليلاً حتى يعود إلى 
اله المكهودة»""- وفال فى تر أبن على ناقان كر العظورات: 
تدخل عليه بعض الأوقات تجده ا ثم تدخحل فتجده سبعاً ثم تدخل 
فتجذه ف ثم تدخحل فتجده ا 

وقال ابن ضيف الله فى ترجمة حسن ود حسونة : «(إنه ذهب إلى الخلاء 
يتعبد فيه ثم رجع وهو رجل قصير أصلع له قرون»”'. وقال النبهاني في 
ترجمة محمد بن عمر الا «دخحل عليه لحمل الخال فوجد له سبعة 
أعين فغشي عليه» فلما أفاق قال له الشيخ: إذا كمل الرجل صار له سبعة 
أعين على عدد أقاليم الدنيا». نعوذ بالل العظيم من الشيطان الرجيم 
وأولياته . 


خصائص انفرد بها بعضهم: 
قال رجب البرسي في مناقب علي ضيه : «من خطبه 846 : أنا مخرج 


() الكواكب الدرية للمناوي .٠٠/۲‏ 

(۲) ط. ك. للشعراني .۸٦/۲‏ 

(۳) مات سنة نيف وتسعين وثمانمائة» انظر: المرجع السابق ۲/ .۸٠‏ 

(6) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(5) ط. ابن ضيف الله ص(۱۳۹) باختصار. 

(7) مات سنة نيف وخمسين وثمانمائة» انظر: جامع كرمات الأولياء 7١/١‏ 7. 
(0) المرجع السابق .770/١‏ 


خصائص النبي كَل عند الجفاة 
١‏ 0 - 


من في القبور» آنا صاحب يوم النشور» أنا صاحب نوح ومنجيه» أنا صاحب 
آرت المنقك اف ]نا الذي لا دل القزل لدي وجات الخلق ا ٠‏ 

وقال محمد صادق القادري فى مناقب عبد القادر الكيلاني: «إن صفة 
الجلالية كانت غالبة في بداية 3 فمن ذكر اسمه بغير وضوء يفارق رأسه 
7 و 

وقال: «وشفع عبد القادر في أحد مريديه» فجاءه الخطاب من الملك 
المالك: قبلت توبته وعفوت عنه لأجلك» وأعطيك عهداً أن لا أخرج أحدا 
من مريديك من الدنيا بغير توبة» وأن لا أقبض أرواحهم إلا على 
الإيمان»2 . 

وقال ابن ضيف الله في ترجمة هجا بن عبد اللطيف: «ظهرت له كرامة 
عجيبة توفي في العصرء ما أمكن الناس أن يمرقوا نعشه لضيق النهار» ثم إن 
الشمس انقلبت إلى محل الطلوع فحينئلٍ مرقوا جنازته»”؟©. وكذب هذه القصة 
أبين من الشمس في رابعة النهار. 


ا رن 


.)١١١  ١!١(ص مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين‎ )١( 
.)١5(ص تفريح الخاطر‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص(۳۲). 

(5) ط. ابن ضيف الله ص(758). 


خصائص النبي يه عند الجفاة 


خصائص وأحوال لأولياء الجفاة فارقت هدي النبى علا 
و ر جي ومست 


بما أنَّ من الجفاء تقديم غير النبي كل عليه» كذلك من الجفاء جعل 
خصائص لبعض أولياء الجفاة تخالف هديه ييي الذي هو أكمل الهدى وسنته 
التي هي أكمل السنن. ومخالفة الجفاة فى هذا مما لا حصر لهء ولكنى 
أكتفي بذكر بعض النماذج والإحالة إلى ا الآخرء خاصة مما ی 


المسلم من ذكره. 


قال الشعراني في ترجمة ميك البيوي7؟: «كان يمكث الأربعين ويا 
وأكثر لا يأكل ولا یشرب ولا ينام»”" . 

وقال المناوي في ترجمة مفرج المجذوب الصاحي: «كان ستة أشهر لا 
يتناول اما ولا E‏ 

وقال في ترجمة بهاء الدين المجذوب القادري: ااأصرح وهام على 
وجهه في الجبل ثلاثة أيام » ثم ثقل عليه الحال فمكث خمس سنين لا يأكل 
ولا يشرب ولا ينام» . 


وقال الشعراني في ترجمة شيخه مرشد: «أخبرني أنه مكث نحو 


ا ١ 8 5 00 f‏ 0 
أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصق بطنه على ظهره» . 


.15١/١ مات سنة دلالاه. ط. ك. للشعرانى‎ )١( 
١ .159/١ (؟) المرجع السابق‎ 

(*) الكواكب الدرية .٠١57/7‏ 

(5) مات سنة نيف وأربعين وتسعمائة ط. ك. 1"5/7. 
(5) المرجع السابق .٠١۳/۲‏ 


خصائص النبى كلد عند الجفاة 
حتكت-  ---‏ جح 0 - 

لو أمسكنا عقولثا عن التقكير:: وغفضضنا الطرف»عن كذت تلك 
الدعاوى» وسلمنا جدلاً أن صوفياً يستطيع الصبر عن الأكل والشرب خمس 
سنين وأن الساعة عند الصوفى كألف سنة مما نعد» فأقل ما يقال إن مثل 
هذا النوع من الصيام لا يُسمى صياماً شرعياً ولا يتجاوز التعريف اللغوي 
للصوم وهو الإمساك» ومنه الإمساك عن الطعام والشراب» وهذا النوع من 
الصيام اشتهر به البراهمة"'' والهنادك وغيرهم من الوثنيين» ويُسمى عندهم 

قال المناوي في ترجمة علي بن خفيف الضبي”'': «دعاه برهمي إلى 
الصبر عن الطعام أربعين يوما فأكملها وعجر البرهمي» ودعاه برهمي آخر إلى 
المكث تحت الماء مدة فأتمها وعجز اله 

وأما الصوم المشروع فهو: «الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى «غروت الس . 

هذا التعريف يشمل صوم الفرض والنفل» وأما الوصال فكان خاصاً 
بالنبي يي وقد نهى أمته عنهء أورد البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث أبي 
هريرة ضيه قال: «قال النبى ككلِْ: لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: 
إني لست مثلكم › إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلم ينتهوا عن الوصال. 
قال: فواصل بهم النبي ييل يومين أو ليلتين»ء ثم رأوا الهلال» فقال 

اا 8 2 ك : - 5 
النبي بية: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكل لهم“ . وفي رواية: «لو تأخر 
لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا»". وفي رواية: «فاكلفوا من 


)١(‏ هم طائفة من الهنود يعبدون «براهما» المعبود الأعلى عندهم انظر: المعجم الفلسفي 
ص(۳۲). 

(۲) مات سنة ١٤۳ه.‏ الكواكب الدرية .٤۹/۲‏ 

)۳( المرجع السابق .٤۹/۲‏ 

)€3 المغنى لابن قدامة ۳/۳» وانظر: غيره من كتب الفقه. 

(0) خ: V0 1Y‏ مع الفتح . 

(5) المرجع السابق ك. الصومء ب. التنكيل لمن أكثر الوصال .5١5 0 5١9/5‏ 


8 خصائص النبي َي عند الجفاة 
اس ما AE‏ وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قوله: 
ا رسول الله ية أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 
> فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» 
ا وقم ونم» وصم من من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وذلك مثل صيام الدهر) . قلت : إني اط أفضل من ذلك» قال: «فصم وما 
وافطر يومين». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فصم يوما وافطر 
یوما فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك ا ل : «لا أفضل من ذلك . وقد قال الله 


عالق زوه نك اليو كنار ونا تنك E‏ لسر ا 


خصائصهم في القيام : 

قال المناوي في ترجمة شاه بن شجاع الكرماني”": «أقام شهراً لا 
ينام“ . وقال الشعراني في 0 علي الكازروني”: «كان و كث 
المجاهدة والرياضة» أخبرني فيه أنه ربما يمكث الخمسة شهور أو أكثر لا 
يضع جنبه على الأرض لا ليلاً ولا نهار“ . 

وقال في ترجمة علي ا «اومكث ضيه نحو نيف وسبعين سئة 
لا يضع جنبه على الأرض إلا من مرض شديد» . 

على فرض أن هؤلاء القوم استطاعوا ام هذه المدة التي زعموها 
ذاكرين الله وا لوك E‏ فإنهم قد جفوا هدي 


.۲٠٠/۲ المرجع السابق‎ )١( 

() خ: ك الصوم» ب. صوم الدهر 7٠١/5‏ مع الفتح . 
(۳) مات سنة ١۲۷ه»‏ الكواكب الدرية ”//ا”. 

(5) المرجع السابق 75/7. 

.١155 7/7 مات سنة ۰٦۹ه. ط. للشعرانى‎ )٥( 

(5) المرجع السابق .٠١١/۲‏ 1 

(۷) مات سنة نيف وتسعمائة» المرجع السابق .٠۷١/۲‏ 
(۸) المرجع السابق ٠١۹/۲‏ 


خصائص النبى يللد عند الجفاة 
Vo‏ 


المصطفى بي ورغبوا عنه» إما عن علم وإما عن جهل. فعن أنس وله 
يفو «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي كله يسألون عن عبادة النبي عله 
لما ورا بها كأنهم الوا فقالوا: وأين نحن من النبي كَكلله؟ قد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما أنا أصلي الليل أبداً» وقال 
الآخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
E‏ فجاء رسول الله يي فقال: «أنتم قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

وعن ابن عباس ولا قال: «بينا النبي ية يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه فقالوا: أبو إسرائيل”") نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء 
فقال النبي 55ة: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)”". وأخرج مسلم 
من حديث أم المؤمنين عائشة وا قالت: «... وما رأيت رسول الله بيه قام 
ليلة حتى الصباح وما صام شهراً متتابعاً إلا رمضان““ . فلا شرع أفضل من 
شرعه ولا هدي أكمل من هديه َل فمن رغب عن سنته فليس منه. 


انقطاعهم نالرات والفلوات : 
قال ابن ضيف الله في ترجمة مصطفى الشريف المغربي” : «كانت 
مجاهداته فوق الحدء ويدخل الخلوة اثنا عشر شهراً ما يمرق منها إلا يوم 
0( 
العيد) © . 


وقال النبهاني في ترجمة محمد شمس الدين الحنفي: «ثم خبب إليه 


)١(‏ خ: ك. النكاح» ب. الترغيب في النكاح ٠١5/9‏ مع الفتح. 

(۲) قال ابن حجر لا يشاركه في كنيته أحد من الصحابة واختلف في اسمه فقيل: قشيرء 
وقيل: يسيرء وقيل: قيصرء وهو قرشي ثم عامري» فتح الباري .090/١١‏ 

(۳) خ: ك. الأيمان والنذور» ب. النذر فيما لا يملك أو في معصية 085/١١‏ مع الفتح. 

(5) م: ك. صلاة المسافرين» ب. قيام الليل ۲۸/١‏ مع النووي. 

(5) اتخذ مذهب الصوفية» ودفن غرب الجزيرة اسلانج» ابن ضيف الله ص(779). 

(7) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


خصائص النبى عة عند الجفاة 
ا سس تس .+ لس سه 


MD, 2 . ١ A 
. الخلوة فاختلى سبع سنين لم يخرج من خلوة تحت الارض»‎ 

وقال المناوي في ترجمة إبراهيم المعروف بمرشد: «أقام في خربة عشر 
سنين لا يجتمع بأحدا. 

وقال الشعراني في ترجمة الشيخ أبي علي: «كان هذا الشيخ من كُمَل 
العارفين. . مكث نحو أربعين سنة في خلوة مسدود بابها ليس لها غير طاقة 
يدخل منها الهواء» . 

5 و 00 ( مه : 

وقال المناوي في در جمه ابي يعر : «لزم البراري والقفار خمس 
ا 

كثيراً ما نشتكى ونتحسر ونتأوه على حال أمتنا الإسلاميةء مما أصابها 
من الوهن والضعف» ومن تكالب أعداء الله عليها ونرجو لها النهوض من 
كبوتها وتحقيق الانتصارات بحيث تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكن 
كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟! كيف تتحقق الانتصارات لهذه الأمة وتنتشر 
الدعوة إلى دين الله في أرجاء الأرض وكبار الصوفية في خلواتهم وفلواتهم 
لا يغزون في سبيل الله ولا يحثون على الغزوء ولا يأمرون بمعروف ولا 
ينهون عن منكرء بل ولا يشهدون الجمعة ولا الجماعة؟! ولا حجة لهم بأن 
النبى ب اختلى فى بداية أمره؛ لأن هذا كان قبل البعثة فلو كان مشروعاً 
بعد البعثة لأمر به أمته كلا ؛ ولفعله صحابته من بعده» بل بعد البعثة كان 
بعده واصلوا الفتوحات في سبيل الله حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها. ولا يمكن تحقيق ذلك إذا عكف الصحابة فى خلوات تحت 


.757/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(۲) ط. ك. للشعراني ۲/ .۸٠‏ 

(۳) ينكور بن عبد الرحمن المغربي» لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر: الكواكب الدرية 
للمناوي ۷۲/۲. 

)٤(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 


خصائص النبي بيه عند الجفاة ۰ 
4-1 ابابلل سے سے 


والعيد قد أقبل والناس يتزينون وأنت هكذا؟! فقال: زينة الفقير فقره وصبره 
على لقن وفال فى :جه ئی عي الا "2 لما لين او غيد 
قط عد اللا ل 

وقال في ترجمة عبد القادر الجيلي: «كان ذه يقتات بخرنوب الشوك 
وقمامة البقل وال 
في ثوبه يده مدة سنة وسبعة شهور حتى صارت ثيابه كثياب الزياتين أو 
الاک 


وقال المناوي في ترجمة الحسن الفلآس: «كان يلبس صافي المزابل 
ولا يأكل إلا القمامة»" . 


5 000 00 040 > عط اه 
وقال الشعراني في ترجمة إبراهيم بن أدهم : «كان ونه إذا لم يجد 
الطعام الحلال يأكل التراب» ومكث شهراً يأكل الطين)”" . 


قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس على الزهاد: «ومن تلبيسه عليهم: 
أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات» فمنهم من لا يزيد على خبز الشعير 


)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(۲) أحمد بن عيسى» مات سنة ۲۷۹ه. المرجع السابق .۷۸/١‏ 

(۳) المرجع السابق .۸۸/١‏ 

.٠١9/١ ط. ك.‎ )٤( 

(0) ط. ك. للشعرانى ؟/ .١١6‏ 

(5) الكواكب الدرية .777/١‏ 

(۷) إبراهيم بن أدهم بن منصور كان من أبناء الملوك ت. سنة 7١ه.‏ جامع كرامات 
الأولياء .۳۸١ /١‏ 

(۸) ط. ك. للشعراني .٥٩/١‏ 


خصائص النبى جي عند الجفاة 
س ت 


ومني من لا يلوق الناجيةه ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه» 
ويُعذْبُ نفسّه بلبس الصوف ويمنعها الماء الباردء وما هذه طريقة رسول الله يلا 
وطريقة أصحابه وأتباعهم. وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئاً فإذا 
وجدوا أكلوا. وقد كان رسول الله ييه يأكل اللحم ويحبه» ويأكل الدجاج» 
رالرى اوا الا ار 

وقال: «ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه ما 
فعل لئلا يتوكس جاهه في الزهد» ولو خرجت روحه لا يأكل والناس يرونه» 
ويحفظ نفسه عن التبسم فضلاً عن الضحك. ويوهمه إبليس أن هذا لإصلاح 
الخلق» وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس» فتراه مطأطئ الرأس وعليه 
آثار الحزن فإذا خلا رأيته ليث شري)”"'. 
أولياء الله تعالى عقلاء ليسوا مجانين: 

ترجم الشعراني وغيره لعدد من المجانين من أصحاب الأحوال 
الشيطانية ونسبوهم إلى الولاية مما أساؤوا به إلى أولياء الله تعالى الصالحين 
غاية الإساءة» وإليك طرفاً من ذلك : 

قال الشعراني في ترجمة سيده إبراهيم بن عصيفير: «وكان يغلب عليه 
الحال فيخاصم ذباب وجهه وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر» فيرجمه 
ويقول: عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا عليناء» وكان لا 
ينام إلا في الكنيسة ويقول: أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا النصارى لأنهم 
لا يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم» أما المسلمون فصومهم باطل 
عندي لأنهم يأكلون اللحم الضاني والدجاج»”" . 

وقال في ترجمة خليل المجذوب”*': «كان يطوف حول بلده طول 


.)١18(ص تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي‎ )١( 
.)١75(ص تلبيس إبليس‎ )۲( 

(۳) ط. ك. للشعراني 5/١‏ . 

)٤(‏ مات سنة نيف وعشرين وتسعمائة ۱۲۹/۲ المرجع السابق. 


خصائص النبى كلد عند الجفاة 
2 ۲۷۹ 

النهار ويزغرت""', وتارة يصيح» وتارة يصمت» ورأيته مرة من بعيد وهو 
صاعد كوم بلده» فقلت في سري: يا ترى هل هو أحمدي أم برهاني؟ 
فصاح: يا دائم يا دائم يشير إلى أنه برهاني ؤلله)”" . 

وقال في ترجمة أحمد المجذوب”": «كان واه لا يليس إلا الحرير 
على بدنه وكان قمعه طول ذراع ونصف» وكان ولب يقف على الدكان 
ويصيح يا مالي ومالي السلطان عند صاحب هذا الدكان فلا يزال كذلك إلى 
أن يأخذ ما يطلبه منه» ثم يدفنه تحت الجدار وكراماته كثيرة» . 

وقال في ترجمة شعبان المجذوب” : «كان من أهل التصريف بمصر 
المحروسة... وكان يقرأ سوراً غير التي في القرآن على كراسي المساجد 
يوم الجمعة وغيرها فلا ينكر عليه أحدء وكان العامي يظن أنها من سور 
القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل» وقد سمعته مرة يقرأ على باب دار على 

يقة الفقهاء الذين يقرؤون في البيوت فسمعته يقول: «وما أنتم في تصديق 

هود بصادقين» ولقد أرسل الله لنا قوماً بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا 
وما لنا من ناصرين» ثم قال: اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز 
في صحائف فلان وفلان إلى آخر ما قال» وكان وه عرياناً لا يلبس إلا 
ES‏ ادوس CS‏ وكان يرى 
حلال زينة الدنيا كالحرام في E‏ الخلائق تعتقده اعتقاداً 
بادا ولم أسمع أحداأ ینکر عليه شيئاً من حاله» ويعدون رؤيته عيداً عندهم 
E N‏ 

وقال في ترجمة عبد الرحمن المجذوب”': «كان وله من أكابر 


. هو صوت تصدره النساء في حالة الفرح‎ )١( 

(0) المرجع السابق 158/7. 

() مات سنة نيف وعشرين وتسعمائة ٠١۹/۲‏ المرجع السابق. 
0©( 1۸/۲ - 119 المرجع السابق. 

(5) مات سنة نيف وتسعمائة 118/7 المرجع السابق. 

.٠١۸/۲ المرجع السابق‎ )١ 

(۷) مات سنة ٤٤۹ه.‏ المرجع السابق 178/7. 


خد.ائص النبى كلل عند الجفاة 
لتشم : 
الأولياء... وكان مقطوع الذكرء قطعه بنفسه أوائل جذبهء وكان جالساً على 
الرمل صيفاً وشتاء» وإذا جاع أو عطش يقول: أطعموه» أسقوهء وكان ثلاثة 
أشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت وكان يتكلم لرا 

وقال في ترجمة سعدون الود" «كان يجن ستة أشهر ويفيق ستة 
أشهرء وكان إذا هاج صعد السقف ونادى بالليل. . ٠.‏ . 

وقال في ترجمة سيده بركات الخياط: «كان ونه يقول لمن يخيط له: 
هات معك فوطة وإلا يتسخ قماشك من ثيابي» وكان دكانه منتناً قذراً؛ لأن 
كل كلب وجده ميتاً أو قطأ أو خروفاً يأتى به فيضعه داخل الدكانء فكان لا 
طن اح ا نر٢‏ 1 

0 ي الشيخ غبك الواحد وق أخد جماعة سيد ني السعود 
الجارحي وئب قال: «مدحته - أي ا الترجمة - للشيخ جمال الدين 
الصائغ مفتي ا الأزهر وجماعة فقالوا: امضوا بنا نزوره» وكان يوم 
الجمعة... فقالوا له: نصلي الجمعة» فقال: ما لي عادة بذلك» فأنكروا 
عليه فقال: نصلي اليوم لأجلكم» فخرج إلى جامع المارداني فوجد في 
الطريق مسقاة الكلاب فتطهر منهاء ثم وقع في مشخة الحميرء ففارقوه» 
وصاروا يوبخون الشيخ عبد الواحد الذي جاء بهم إلى هذا الرجل»”” . 

وقال النبهاني في ترجمة بهاء الدين": «إن زوجته لما جُذب انتظرت 
إفاقته سبع سنين فلم يفق » فاستفتثٌ العلماء فأفتوها بأنها تتزوج» فجاء تلك 
الليلة حين دخل بها زوجها وطعنهما فماتا جميعاً» وضرب القاضي فعمي 


وتكسح إلى ایا 


AWR GS O) 

(0) لم يذكر له صاحب الطبقات سنة وفاة» انظر: المرجع السابق .08/١‏ 
(۳) المرجع السابق .08/١‏ 

ER للشعراق‎ 3 504 

(0) ط. ك. للشعرانى 10/9. 

(3) مات سنة 477هء جامع كرامات الأولياء .51/١‏ 

60" المزيعم السابق. 17/1 


خصائص النبى يلل عند الجفاة 
۲۸١‏ 


وقال في ترجمة أبي عزيزة المغربي": «غلب عليه الجذب 
والاستغراق. ومن كراماته: أنه كان إذا غلب عليه الحال أكل رطل كبريت 
وأكثر. ومنها أنه كان يأخذ صحن المسجد في وثبة واحدة» وكان يقيم 
صارخاً شاخصاً اليوم والليلة»”" . 

وقال في ترجمة 0 العباس أحمد بن أبي ال 2 وكا بطر عليه 
حال الفناء كثيراً» حتى كان يقيم أياماً مطروحاً تسفي عليه الرياح وينبت عليه 
العشب»© , 

قال ابن تيمية في قوله ئي : «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى 
يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم › وعن النائ ئم حتى يستيقظ). هذا الحديث قد 
رواه أهل ل واتفق أهل المعرفة على تلقيه 
بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. 
وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. 
ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات؛ بل لا 
يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. . إلى قوله: 
وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل» وامتنع أن يكون ولياً لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه 
ولي الله؛ لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع 
من تصرف» مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع» فإنه قد علم أن 
الكفار والمنافقين ‏ من المشركين وأهل الكتاب ‏ لهم مكاشفات وتصرفات 
شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد 
أن دل جرد ذلك على كرون الشخصن. وليا ها 


.455/١ مات سنة ١١٠١٠ه»ء المرجع السابق‎ )١( 

)۲( اج السابق الصفحة نفسها. 

(۳) يعرف بالصياد اليمني ت. سنة 61/4ه. جامع كرامات الأولياء ۱/ .٤۸۸‏ 
(5) المرجع السابق .٤۸۸/١‏ 

() مجموع الفتاوى: ۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲. 


خصائص النبى كلد عند الجفاة 


مفاسدهم الأخلاقية 

ولهم في الخروج عن شريعة المصطفى بي مخالفات يندى لها الجبين» 
أعرضت عن ذكرها مفصّلة حياء؛ حتى لا يتأذى بها من كانت فيه شعرة من 
حياء؛ ولكن لعظم البلاء بهؤلاء الذين جثوا زماناً طويلاً على صدر هذه 
الآمة وم الوا وتصها لأمتي من التدرج الشيطاني حتى لا يصلوا إلى 
مصير هؤلاء المفارقين لهدي سيد المرسلين بء اكتفيت بالإشارة إلى بعض 
مفاسدهم الأخلاقية دون الإكثار منهاء وأعرضت عن ذكر صاحب الترجمة» 
وأحلت إلى الكتاب بالجزء والصفحة لمن أراد التأكد أو التثبت. 

- فمن مفاسدهم الأخلاقية: يختلون بالمردان ويجلسون مع النساء”"' . 

- يتعرون أمام الملأ" . 

- يقترفون الفواحش”" 

قال ابن القيم: «ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك» 
وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق 
الضوو اش .كلها كان اعفن إعلافا اف خا كان" اشن بو سق 
الصور؛ ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء 0 منه 
يوسف الصديق بإخلاصهء قال تعالى: #حكدَلِكَ لتصرف عه السو والفحماء 
َم مِنّ اوتا ِن ايؤسانة: 198 فالس العشى::والفحعشاء: الزناه 
O E‏ فاه و ف غق الصو والمشرك قلبه 
متعلق بغير الله» لم يخلص توحيده وحبه له . 

قال: «ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور: أنه يُمنْي 
أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمردء أو تلك المرأة الأجنبية لله لا للفاحشةء 


.٠٠١ 2777/١ ط. ك. للشعراني ۷۸/۲؛ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(۲) ط. ك. 2178/5 .۱٦١‏ 

(۳) ط. ك. ۱۳/۲ 45., ۱۱۹ 41١15‏ جامع كرامات الأولياء .4١5 ٤٨٦/١‏ 
(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم ۱۹۷/۲ - 198. 


خصائص النبي ية عند الجفاة 


YAY 


ويأمره صا س 


وقال ابن الجوزي: «ومن هؤلاء من قارب الفتنة فوقع فيها فلم تنفعه 
دعوى الصبر والمجاهدة. والحديث بإسناد عن إدريس بن إدريس» قال: 
حضرت بمصر قوماً من الصوفية» ولهم غلام أمرد يغنيهم» قال: فغلب على 
رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع؛ EN‏ ا عاك 
الغلام: لا إله إلا اله فقال: أُقبّنُ الفم الذي قال: لا إله إلا اش" 


قال: «وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه. بلغني عن بعض 
الصوفية أنه كان فى رباط عندنا ببغداد ومعه صبى فى البيت الذي هو فيه. 
فشتعوا عليه وفرّقوا بينهماء فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتلهء 
وجلس عنده EE‏ 


قال: «وفيهم من همّت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه. حدثني أبو 

عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني قال: كان ببلاد فارس صوفي كبيرء 

فابتلي بحدث فلم يملك نفسه أن دعته إلى الفاحشة» فراقب الله ك ثم ند 

على هذه الهمة» وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماءء 

فلما أخذته الندامة صعد السطح ورمى بنفسه إلى الماء وتلا قوله تعالى: 
فووا إل اريك افوا نشي 4 [البقرة: 24]. فغرق في البحر)”/ . 


توعان أبن الجوزي على هذه القصة التي تدل على فقه القوم قائلاً : 
«انظر إلى إبليس كيف درج هذا المسكين من رؤية هذا الأمرد إلى إدمان 
النظر إليه إلى أن مكن المحبة من قلبه» إلى أن حرّضه على الفاحشة» فلما 
رأى استعصامه حسّن له بالجهل قتل نفسه» ولعله همٌّ بالفاحشة ولم يعزم» 
والهمة معفو عنها لقوله عليه الصلاة والسلام: «عفي لأمتي ما حدّئت به 


.٠١۹۸/۲ المرجع السابق‎ )١( 
تنيت ن ر‎ 
المرجع السابقء الصفحة نفسها.‎ )۳( 
ف الس ف‎ 9 


a‏ خصائص النبي مي عند الجفاة 


نفوسها». ثم إنه ندم على همته والندم توبة. فأراه إبليس أن من تمام الندم 
قتل نفسه كما فعل بنو إسرائيل» فأولئك أمروا بذلك لقوله تعالى: الوا 
شك [البقرة: 54]» ونحن نهينا عنه بقوله تعالى: #ولا قتا اشک 4 
[النساء: ۲۹]. فلقد أتى بكبيرة عظيمة» وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه 
قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها بدا . 

قال ابن القيم: «وعشقهم یجن المحرمات الأربع: من الفواحش 
الظاهرة والباطنة» والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً» والقول على الله ما لا 52508 فإن هذا من لوازم الشرك» فكل 
مشرك يقول على الله ما لا يعلم. فكثيراً ما يوجد في هذا العشق فر ال 
الاكروالاص ومن فل الوس فايرا على العشوق". واخ أموال»النامن 
بالباطل ليصرفها في رضا المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلم ما لا 
خفاء به. وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله تعالى والإخلاص له 
والتشريك بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبة ما يُحَبٌ لغير الله فيقوم 
ذلك بالقلب» ويعمل بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. قال 
تعالى: أت مَنِ َد لهم هوبل وَأْسَلَهُ اه عل علو وم على ميو ليو وََحَلُ 
ل بصرو مك قن م ين ا أقلا تَدَكَرُونَ 462 [الجائية: ۲۳] . 


مجمل الفروق بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين وخوارق الشياطيه”'"' : 
خالفهم من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع 
والفجور من المسلمين فإنه لا بد فيه من الكذب. 


انظر: إغاثة للهفان .۲٠۷/۲‏ 
)۲( نقلت هذه الفروق من كتاب النبوات : لشيخ الإسلام ابن تيمية باختصار وتصرف يسير › 
انظر: ص(۳۹٤‏ - .)٤٤۹‏ 


خصائص النبي ية عند الجفاة — 

الثانى: إن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل ولا يفعلون إلا العدل وهؤلاء 
ا لا بد لهم من الظلم فما خالف العدل لا يكون إلا ظلماًء 
فيدخلون في العدوان على الخلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله 
بلا علم وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقاً كما قال تعالى: فل إِنَمَا حم 
ری الفوکجش ما ظھر ینا وما بط والاثم والبغی پیر الح وأن شرا پان ما لر رل 
پو ساطتا وأن تَفولُوأْ عل ألم ما لا كمون 462 [الأعراف: .]٣۳‏ 

الثالث: إن ما تأتي به السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من 
أهل الملل لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن» وآيات الأنبياء لا يقدر 
غل معلها لا الإنس ولا الجن كما قال تعالى “ ول لن لجعت الات 
الجن ع أن يأنوأ يِمثْلٍ هدا لقان لا ياو يرثي ولو كنت بعش عض 
هيا )€ [الإسراء: 1۸۸]. 

الرابع: إن ما تأتي به السحرة وكل مخالف للرسل يُمكن معارضته 
تمكلة ويافورئ منه كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب» وآيات الأنبياء لا 
يمكن لأحد أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى منهاء وكذلك كرامات 
الصالحين لا تعارض بمثلها ولا بأقوى منها لأنها متصادقة متعاونة على 
مطلوب واحد وهو عبادة الله وتصديق رسله. ولهذا كان المشايخ"'' الذين 
يتحاسدون ويتعادون ويقهر بعضهم بعضاً بخوارقه إما بقتل وإمراض» وإما 
بسلب حاله وعزله عن مرتبته وغير ذلك» فخوارقهم شيطانية ليست من ايات 
الأنبياء والأولياء» وكثير من هؤلاء يكون في الباطن كافراً منافقاً وكثير منهم 
يموت على غير الإسلام وكثير منهم يكون مسلماً مع ظلم يعرف أنه ظالمء 
ومنهم من يكون جاهلاً يحسب أن ما هو عليه مما أمر الله به ورسوله بلا . 

الخامس: إن آيات الأنبياء لا يقدر عليها مخلوق فلا تكون مقدورة 
للملائكة ولا للجن ولا للإنس وإن كانت الملائكة قد يكون لهم سبب فيها 
بخلاف تلك فإنها مقدورة للجن والإنس أو مما يمكنهم التوصل إليها بسبب» 


)١(‏ أي مشايخ الصوفية. 


خصائص النبى كلد عند الجفاة 
5 7 
وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء ولكن ليست من آياتهم الكبرى 
ولا يتوقف إثبات النبوة عليها وليست خارقة لعادة الصالحين» بل هي معتادة 
في الصالحين من أهل الكتاب والمسلمين» وآيات الأنبياء التي يختصون بها 
خارقة لعادة الصالحين. ا 

السادس: إن خوارق غير الأنبياء: من الصالحين والسحرة والكهان 
وأهل الشرك والبدع تنال بأفعالهم كعباداتهم ودعائهم وشركهم وفجورهم 
ونحو ذلك» وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلكء» بل الله يجعلها آية 
وعلامة لهم» وقد يكرمهم بمثل كرامات الصالحين» وأعظم من ذلك مما 
يقصد به إكرامهم لكن هذا النوع يقصد به الإكرام والدلالة بخلاف الآيات 
المجردة كانشقاق القمرء وقلب العصا حية وإخراج يده بيضاء والإتيان 
بالقرآن والإخبار بالغيب الذي يختص الله بهء فأمر الآيات إلى الله لا إلى 
اختيار المخلوق» والله يأتي بها بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته 
وره كهنا ينزل ما بزل ةم ابات القران» وكها يغلق من :يشا هن 
المخلوقات بخلاف ما حصل باختيار العبد إما لكونه يفعل ما يوجبه أو 
يدعو الله به فيجيبه» فالخوارق التي ليست آيات تارة تكون بدعاء العبدء والله 
تعالى عه وغوة "لمق اوداق كارا لكي سوست يق زعا له العا 
ما ليس لغيرهم» وتارة تكون بسعيه في أسبابها مثل توجهه بنفسه وأعوانه» 
وبمن يطيعه من الجن والإنس في حصولهاء وأما آيات الأنبياء فلا تحصل 
بشيء من ذلك. 

السابع : إن النبي بي وسائر الأنبياء 4# والمؤمنين لا يخبرون إلا 
بحق ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» 
ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد» لا يأمرون بالفواحش ولا الظلم 
ولا الشرك ولا القول بغير علم» فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا 
بتبديلها وتغييرهاء فلا يأمرون إلا بما يوافق المعروف في العقول الذي تتلقاه 
القلوب السليمة بالقبول» فكما أنهم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضاًء 
بل دينهم واحدء وإن تنوعت الشرائع فهم أيضا موافقون لموجب الفطرة التي 


خصائص النبى ية عند الجفاة 
TAY -‏ 


فطر الله عليها عباده موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قطء بل الأدلة 
العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفهم» وآيات الله السمعية» 
والعقلية: العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها 
بعضاً» والذين يخالفون الأنبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان 
وسائر أنواع الكفار وكالمبتدعين من أهل الملل» فهؤلاء مخالفون للأدلة 
السمعية والعقلية والعيانية مخالفون لصريحٍ المعقول» وصحيح المنقول كما 
ابر اھ عه فرلا ون ا او کا ا ا ع سا رتا أل 
باک در 09 الوا بل قد جلا مني EEG‏ 0 1 
صَكلٍ کیر © الا و کا س او قل ما كا فى مب التَمير © اعرا 
2 س َصَحَِ اَلسَمِير 069* [الملك: ۸ - ]١١‏ الآية. 

فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء إما بالتكذيب» وإما بالتحريف من 
التأويل» وإما بالإعراض عنها وكتمانهاء فإما أن لا يذكروها أو يذكروا 
ألفاظها ويقولون ليس لها معنى يعرفه مخلوق»ء كما أخبر الله عن أهل الكتاب 
O‏ 
جهال لا يفقهون ما يقرأونء قال تعالى: أنْظمَُونَ أن ونوا تكم إلى قوله: 

# فول يل لهم يِن يئا كَنَبْتْ أَيدِبِهِمَ وَوَيل لمم ما بكسن [البقرة :فلا 1۷۹ 

وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية» فالأنبياء كَمّلوا الفطر وبصروا 
الخلق كما تقدم في صفة محمد بي أن الله يفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً صما 
وقلوباً عُلفاً» ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل كما أفسدوا الأدلة السمعية» 
والحس والعقل بهما تعرف الأدلة. أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء فظاهرء 
وأما إفسادهم للحس والعقل فإنهم قسمان: قسم أصحاب خوارق حسية 
كالسحرة والكهان وضّلال العْبَاء وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس 
والمعقول» وكل منهما يفسد الحس والعقل . 

أما أصحاب الحال الشيطاني فقد عُرف أن السحر يغير الحس والعقل 
حتى يخيل إلى الإنسان الشىء بخلاف ما هو عليه» وكذلك سائر الخوارق 
الشيطانية لا تأتي إلا مع 5 فساد في الحس والعقل كالمؤلهين الذين لا 


. 95 
ين كه إن أَشْدْ إلا فى 


L2 


عع خصائص النبي ييه عند الجفاة 
تأتيهم إلا مع زوال عقولهم وآخرين لا تأتيهم إلا في الظلام وآخرين تتمثل 
لهم الجن في صور الإنس فيظنون أنهم إنس أو يرونهم مثال الشيء فيظنون 
أن الذي رأوه هو الشيء نفسه أو يسمعونهم صوت من يعرفونه فيظنون أنه 
صوت ذلك المعروف عندهم» وهذا كثير موجود في أهل العبادات البدعية 
التي فيها نوع من الشرك ومخالفة الشريعة. 

والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الأنبياء فإنه كما أنه مكذب لما 
جاؤوا به من النبوة والسمع فهو مخالف للحس والعقل. 

وبعد: فهذا نزر يسير مما تحتاج إليه الأمة الإسلامية من الحقائق 
والبراهين من الكتاب الكريم وهدي سيد المرسلين بي فيما يجب عليها أن 
تعتقده في نبيها صلوات ربي وسلامه عليه» وفيما يجب عليها من حماية 
جنابه العظيم ية بذبٌ الكذب عنه مما ألصقه به الغلاة أو انتقصه الجفاة 
بسبب شبهة قامت على دليل ضعيف» أو عاطفة مجردة عن العلم» أو بسبب 
عدم التفريق بين ما هو معجزة وخصوصية له وء وبين ما هو حق خاص لله 
تبارك وتعالى» أو بين ما هو كرامة للأولياء وخوارق للشياطين؛ فحدث نتيجة 
لهذا الخلط مفاسد عقدية عظيمة من إعطاء بعض خصائص الألوهية والربوبية 
لنبي الأمة كله أو الغلو في كرامات الأولياء إلى حد يصل إلى معجزات 
الأنبياء وخصائصهمء بل قد بلغ الغلو في كرامات الأولياء إلى حد الاعتداء 
على خصائص الربوبية والألوهية مع وقوع كثير من هؤلاء الأولياء في براثن 
الشرك وتلاعب الشياطين وعمل السحر والشعوذة» وزعم أن ذلك من 
الكرامات تلبيسا على العوام. 

فببيان خصائص النبي بيه الصحيحة ينجلي الحق الذي يقوم على 
موازين العدل والعلمء فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاءء بل توسط 
واعتدال فيما يجب أن يعتقد المسلم في نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. 


شت ند شه 


الخاتمة 


— 


الخاتمم 


بعد حمد الله تعالى على توفيقه لي بإتمام هذا البحث أبين في خاتمته 


ا 


إن مصطلح الخصائص عند كناب السيرة النبوية أعم من مصطلح 
الدلائل» لاشتماله على الدلائل التي تدل على صدق النبوة وغيرها. 
وأعم من مصطلح الشمائل لاشتماله على الخصال الحميدة وغيرها من 
المعجزات والدلائل... إلخ. وأعم من مصطلح الفضائل لاشتماله 
على الخصائص التفضيلية والتشريعية معاً. وبالنظر لمصطلح الخصائص 
مع كل مصطلح من المصطلحات السابقة على حدة نجده أخص. 

إن مجال الدراسة في الخصائص التشريعية فقهي بخلاف الخصائص 
التفضيلية» فمجال الدراسة فيها عقدي لوجود الإفراط والتفريط فيهاء 
وموضوع هذا البحث هو دراسة هذا الجانب الأخير منهما. 

انع الدراسة أن اخعصاض الى له عد الغلاة يانه مخلوق مق 
نون الله تغالى منتمد هن الفلسقة الزن والأفلوطينية والهندية القديمة 
وهو المدخل الذي استغله الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام في الثقريب 
بين الدين وبين تلك الفلسفات القديمة القائلة بصدور العالم عن الله 
تعالى . 

أثبتت الدراسة أن القول بوحدة الوجود والاتحاد بالله تعالى مستمد من 
تلك الفلسفات خاصة نظرية الفيض الأفلوطينية» نقلها إلى المسلمين 
فلاسفة الصوفية ووضعوا لها أحاديث النور المحمدي لتأخذ الصبغة 


الإسلمية. 


الخاتمة 
ک۹ 


ه - أدى الغلو في خصائصه بيه إلى الغلو في مشايخ الغلاة إِمّا عن طريق 
أخذ الفضائل والخصائص لمشايخهم من النبي كَل يقظة لا مناماًء أو 
بالاستمداد من خصائصه يله المزعومة عن طريق الانتساب إليه يلا . 

كي ات ارس أن اتخاذ الوسائط الشركية ناتج عن تشبيه الخالق جل 
وعلا بالمخلوق. 

- اعتماد الغلاة فى الاستدلال على الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
واعتماد الجفاة 0 الكذب والدعاوى المجردة عن الأدلة. 

۸ - بنى الغلاة غلوهم في كرامات ومناقب مشايخهم على الغلو في 
خصائصه ب3 فلما تبين بطلان ما زعموه للنبي وَل من خصائص كان 
بطلان ما زعموه لمشايخهم من باب أولى. 

4 ادى الغلو بجعل مناقب وكرامات لمشايخ الغلاة تفوق خصائص 
النبي ئة إلى تعظيمهم فوق تعظيمه وطاعتهم وترك طاعته ومحبتهم 
ودعوى محبته ييو وهذا هو الجفاء الحقيقي له يله وعليه ظهر كذب 
دعواهم أن أهل السنة الذين يتبعون سنته بيه في كل ما جاء به هم 

٠‏ -أدَّى جهل الكثير من المسلمين بالصحيح من خصائصه بل إلى 
انحرافات عقدية خطيرة» كجعل خصائص للرسول ية هي من جنس 
خصائص الربوبية والإلهية» أو يؤدي إلى هدم الشريعة عموماً بتصديق 
كل من ادعى النبوة» أو أخذ الأذكار والضمانات والفضائل منه كل 
يقظة للا ماما روت ذلك 

١‏ وجوب اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى 
عليهم فيما يدين به المسلم ربه عموماًء وفيما يتعلق بشخص الرسول كَل 
خصوصاً. 


الفهارس الحامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

١‏ فهرس الأحاديث والآثار. 

۳ - فهرس الأعلام المترجمين. 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع. 
5 فهرس المحتويات. 


r —‏ فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الآيات القرآنية 
الآر ةة ۰ رقمها رقم الصفحة 
سورة البقرة 
#وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4 )۳( ۳٤‏ 
#فتلقى آدم من ربه كلمات» )۳۷( ۱۱۰ 
#فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 00( YA YAY‏ 
#وادخلوا الباب سجداً» )0۸( ۳٤‏ 
#وإذا استسقى موسى لقومه» )1۰( ۲۸ 
#ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة» )۷( ۳۸ 
#وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» )۸4( ITA‏ ين لضن 
#من کان عدواً لله وملائكته ورسله» (4۸)( 7 
لما ننسخ من آية أو ننسها» )25 ۳٠‏ 
#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم» ٤٤ )١55- ١55‏ 
لوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» )1١47(‏ ١ه‏ 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» (110) 1۷1 1۷V‏ 
کد ترا الذين :اعرا من النين ابرا (17D‏ ل 
#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 )۲۱( ۱۷٦‏ 
#آمن الرسول بما أنزل إليه» )۸0( 
سورة آل عمران 
#ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» (A)‏ 8 
#وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» (۲۰) ۳١‏ 
#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» (€0) ۲9 
#ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم» (4:) EA‏ 64 
#ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» )۸۰( ٤‏ 
#وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب» )۸۱( ٤‏ 
#وما جعله الله إلا بشري لكم ولطتئمن قلوبكم به (YD‏ ۱۹ 


فهرس الآيات القرآنية 00 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
#إن ينصركم الله فلا غالب لكم» )0 ۱۹ 
#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» (1A۷)‏ 1۳ 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» (19) حل 
سورة النساء ١‏ 
#ولا تقتلوا أنفسكم» (۲۹) YA‏ 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به» ۷V1 ۷۵ (A)‏ 
#من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» (A0)‏ 10۸ 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به» 170( ١3‏ 
#إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح4 15 1€( ۳٦‏ 
ليا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» ۲٢ )١175(‏ 
سورة المائدة 
#اليوم أكملت لكم دينكم4 )۳( ١5‏ 
#فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» فده 1۳ 
#يا أيها الرسول» ):١(‏ كم 
#إنا أنزلنا التوراة فيها هدى» (5:) ۲۸ 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء#» )0١(‏ 6 
ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» 00 0 
#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة# 1٤ (V۲)‏ 
#ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة»# 05 4١‏ 
#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك» (۱۱۰) ٤‏ 
#إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك» o )١١١‏ 
#قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» ٦ )١١5(‏ 
#تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 117( 53 
سورة الأنعام 
#الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور» )00 ۱۷۷ 
#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» (۱۷( ۱۷۱ 
#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» )€۸( 9¥ 


#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله A )٥۰(‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


حدح ع١‏ 
الآ رقمها رقم الصفحة 
#قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ۱۷٤ (0٦)‏ 
#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو )2692 ٦‏ 
#قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر4 )۳( ۱۷۱ 
#ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» )4( ۳۸ 
#وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً» 110) or‏ 
ولا كلو الم E‏ الله عليه (۱۲۱) ۱۷٦‏ 
#قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» )۱4۸( ١0‏ 
سورة الأعراف 
#قل إنما حرّم ربي الفواحش» (r)‏ ۸0 
“يا بني آدم إما يأتيتكم رسل منكم» )۳( 10۷ 
#ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» | (60) 08 
#إنا لنراك في ضلال مبين»* )30 ۳٦‏ 
یا قوم ليس بي ضلالة» )31 ۳٦‏ 
#فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك» (55) 5 
#إنا لنراك في سفاهة» )۷( ۳٦‏ 
ليا قوم ليس بي سفاهة» (WV)‏ 5 
#فأنجيناه والذين معه برحمة مناه ٤٠ (V۲)‏ 
«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» )017 ٤٠‏ 
#فأنجيناه وأهله إلا امرأته» )5 30 
#اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 )۱۳۸( ۲۷ 
#الذين يتبعون الرسول النبى الأمى4 (۱0۷( ۳ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» (۱0۸) ۳١‏ 
#قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً» (۱۸۸( 3 
إن الذين تدعون 0 دون الله عباد أمثالكم» (۱۹4) ه17 
سورة الأنفال 
#وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # 60 30 
ديا أيها النبي» ۳٤ (TT)‏ 
سورة التوبة ش 


«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين»* )0( ۱٤‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآ : رقمها 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر» )۳( 
ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» 000 
#ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم»* (VA)‏ 
1 سورة يونس 
#فقل إنما الغيب لله (۲۰) 
#وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة4 ذه 
#قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى» )1۸( 
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» ل 
سورة هود 
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم) 0 
«قیل يا نوح اهبط بسلام منا) )۸( 
#قالوا يا هود ما جئتنا ببينة# (or)‏ 
ليا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» CY)‏ 
#فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء» (۱۰۹) 
#ولله عت ارات والأرض وإليه يرجع الأمر كله» )1۳( 
سورة يوسف 
#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين# (۲٤(‏ 
سورة إبراهيم 
#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» )€( 
سورة الحجر 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» )2 
«العمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» (V1)‏ 
سورة النحل 
#وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون» (07) 
#ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب*» . 17( 
سورة الإسراء 


— e} 


رقم الصة 


1۷ كم‎ 
VT 6+4 
٦ 


110 


TAY 


11۰ 


ِ- 
الآبلة 

#وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» 
#ومن الليل فتهجد به نافلة لك» 

#قل لئن اجتمعت الإنس والجن» 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 
#وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» 


سورة الكهف 
#كبرت كلمة تخرج من أفواههم» 
سورة مريم 
#قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً» 
سورة الأنبياء 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
سورة الحج 


ليا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له» 
#الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس»* 
سورة المؤمنون 
#إنه كان فريق من عبادي يقولون» 
سورة النور 
#ولولا إذ سمعتموه قلتم 
#لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم» 
سورة الفرقان 
#تبارك الذين نزل الفرقان على عباده» 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» 
#قل ما يعبؤكم ربي لولا دعاؤكم # 
سورة الشعراء 
#تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» 
سورة النمل 
#وورث سليمان داود» 
#ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» 


(10 
20 
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رفم الصفحة 


١6 


AY 


Vo 


۲٦٢ 


A۲ 
۳٤ 


۳۲ 


1۷٤ 


V٤ 


يفنا 


¥ 
1١ 


سورة القصص 
ليا موسى إني أنا الله. 

سورة العنكبوت 
«وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» 
#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض» 
#إولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء» 
#إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 


سورة الروم 


سورة الأحزاب 
#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
#وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك* 
ليا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة4 
#ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» 
#وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» 
لیا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» 

سورة سبأ 
#قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
ا سورة فاطر 
#والله خلقكم من تراب» 
إن الله عالم الغيب السموات والأرض» 
سورة يس 

#إوما علمناه الشعر وما ينبغي له» 

سورة الصافات 
ليا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» 

سورة الزمر 
لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 
#وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه) 
#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» 


(€۸) 
(1۱( 
(1۳) 
00) 


020 


(7 
(۷) 
(۳۰) 
20 
(or) 
90) 


(YY) 


)۱۱( 
(۳۸) 


259( 


250 


(۳) 
(^) 
(۳۸) 


WY 


رقم الصفحة 
۳٤‏ 


۳ 
1٤ 
1٤ 
V1 1۲۲ 


AI وى‎ 


1۳ 
۳٦ 
1Y 
Té TY ل١‎ 
1۳ 
Y0 


١54 10۸ 


۸۱١ 
7171 


۱۸1 
۳٤ 


۱٦۱ 
۷۲ 
1۷۱ 


ل 


الآ 
#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم # 

سورة غافر 
#غافر الذنب وقابل التوب» 
#فادعوا الله مخلصين له الدين 4 
#فاصبر إن وعد الله حق» 
هو الحي لا إله إلا هو» 

سورة فصلت 
#وإنه لكتاب عزيز» 

سورة الزخرف 
#ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ¥ 

سورة محمد 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله» 

سورة الفتح 


«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر» 
#ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» 

سورة الحجرات 
لیا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» 

سورة الذاريات 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 

سورة الطور 
#فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» 

سورة النجم 
#إن هو إلا وحي يوحى» 
#فكان قاب قوسين أو أدنى» 

سورة القمر 

«اقتربت الساعة وانشق القمر» 


250 


(۲۹( 


(€) 
(0) 


00 


١ هه‎ 


11۲ 


۳٦ 
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الآبلة رقمها رقم الصفحة 
سورة الحشر 

#وما آتاكم الرسول فخذوه» )۷( ٤‏ 
سورة الصف 

#وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اله» (5) ۳ 
سورة الجمعة 

#هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» (۲( ۳ 
سورة الملك 

كلما ألقي فيها فوج )۸( 10۷« YAY‏ 
سورة الجن 

#قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن» 010 55 

اراتا تمضنا الما فوجدناعا» )۸( ۳ 

#قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً» (۲۱( ۱۷۱ 

#عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» 7( 11٦‏ 
سورة الكوثر 


«إنا أعطيناك الكوثر» )00 o۳‏ 


فهرس الأحاديث 


دعام 
فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الصفحة 
(Î)‏ 
«اشفعوا تؤجروا» 010 0 
«اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد» NOE‏ 
«انشق القمر على عهد رسول الله كيا EV assess‏ 
«آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» ا 0 O ES‏ 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم» TT‏ 00 ا 
«أتدرون ما الكوثر؟» O saa‏ 
«أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري» N SSS‏ 
(أتي رسول الله َة بلحم فرّفع إليه الذراع» DSSS‏ [ [ ز[ ا ا EN‏ 
«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» E ERS‏ 
«أخبر رسول الله ية أنى أقول والله لأصومن النهار» م VE‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فرلا مثل ما يقول» الوح م نا اه و ولد كل لول a‏ 
«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث» ASAS RÊ‏ 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الناس» TE E SEDR‏ 
«أعطيت مكان التوراة السبع» لله الام aaa‏ 
«أنا أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة» ة زد OE SSL‏ 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة» ا ل و لم ل ا و O SS‏ 
«إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق» CAS ESS‏ 
«إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» ا O‏ 111 
«إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا» EV naa‏ 
«إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن الله شفانى» 0131319 ا 
إن اتجدكه تمع في طن أنه کین را ا O‏ 
«إن أفضل أيامكم يوم الجمعة» 000000 0 TO‏ 


(إن رسول الله يو عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» PE EY eee‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


«إن روح القدس نفث في روعي Eee ee‏ 


«إن كذباً على ليس ككذب على أحد» و و 
«إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب» ا 0 


«إنه رأى جبريل له ستمائة جناح» مو ام SS‏ 
«إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» SA‏ 
«إني أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش» a‏ 
«إني عبد الله لخاتم النبيين» aA‏ 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىّ» i‏ 
«إني لأول من تنشق عنه الأرض» ل ا 


«أول ما خلق الله القلم» نل لطر ا 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» ا 


«أيها الناس إني لكم فرط) م ا أ خا 
«بينا النبي ية يخطب إذا هو برجل قائم» ا 
«تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى» 0-0 0 


«ثم ذهب بى إلى السدرة المنتهى» 795 شط 


(ج( 
«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي فل يسألون عن عبادة النبي كاف 
(د) 


«دخلت على رسول الله عد وهو يوعك» 5517570001995 
«دخل علينا النبى عي فقال عندنا» 0009 0 1515 
«دعا النبي ا ثم رفع يديه 5767785 #3ظ1ظ2' 


)ر( 


«رأيت رسول الله له وقد حانت صلاة العصر» 111111101110118 
«رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» asas‏ ##*52ظ2 


(ص) 


«صلى بنا رسول الله ية يوماً. . . إني والله لأبصر من ورائي» .... 


ووومممءوو ءءء 6و6 


000000000000 


مووووو ممم مووود د ووه 


وعومء مر ممووورمثموووءممده 


وممموووءو مم ءءء ووو 


وفوووو ممم ووو ووو 


فهرس الأحاديث 


م 


طرف الحديث رقم الصفحة 
رع( 

O NR OS EAE اعرضت على الأمم)‎ 

«على المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال» CO iRise‏ 
۰ ش ع 

«غزونا مع رسول الله ية غزوة» ONS SSS AS‏ 
ش (ف) 

«فاكفلوا من العمل ما تطيقون» aaa‏ 7لا VE‏ 

«فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» SS‏ 1 0 

(فيشفع ليقضى بين الخلق» 0000 CA‏ 
(ق) 

«قيل: ادع على المشركين قال: إني لم أبعث لعاناً» 0 
(ك) 

«كان النبى ية يخطب إلى جذع» 3 0 0 2 2 0 1010 12 1 1 1 EVENS SSS‏ 

«كان أول ما بدئ به رسول الله ية الرؤيا الصالحة» ز ز ز ز ز ز 0 0 E‏ 

«كان وجه رسول الله ية أزهر اللون» 00 0 

«كتب الله مقادير الخلائق» RLS‏ ا 
8( 

«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 000000101211 0 0 

«لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل» 1000000000000 

دلا هجرة بعد الفتح» ARA‏ 11-ٍ1ج00000020202 0 

رلا يؤمن أحدكم حتى أكون احث إليك من ( OV eR Sa O‏ 
(ل) 

التتبعن سنن من كان قبلكم» 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 212 2 1 102 1 120 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 

«لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألنى عن مسراي» 0 ااا 

«لما قبض رسول الله ية اختلفوا فى دفنه» OE ASSAD‏ 

«لو تأخر لزدتكم» SA‏ و ا 

«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» CO AAS SSR‏ 
)م( 


«ما بين بيتي ومنبري روضة» ET serena‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الصفحة 
«ما رأيت أحداً أشدّ عليه الوجع من رسول الله كَل 0 E‏ 
«ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» الخ 
«ما من الا إلا أعطى 5 الآيات» ا ا و ا ا 311 
اما منكم من أحد إلا وقد وكل .مل رن الجا ON SSR‏ 
«ما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة» ا UE‏ 
«مثلى ومثل الأنبياء من قبلى» 0 اا ل 
لبي اعدف نف امنا هذا» EES‏ 
ن تعد عليه اعرا شع مق الان ع ا LEE‏ 4ه 
امن رآني في المنام فسيراني في اليقظة» AV asa‏ 
«أو فكأنما رآنی» AGERE DNASE RRA‏ 
«من رآني في المنام فقد رآني» 1 اا 
«من رآني في النوم فقد رآني» اج ال مر وو الما قا ااا VAN eS‏ 
«من رآنى فقد رأى الحق» 1 0 VA assis‏ 
امن 3 في المنام فقد رأى الحق» 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 VAR ARS‏ 
«من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم» 000 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» o‏ ا سارو ال ج11 
(ن) 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» E SESS OD‏ 
و 
«والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه» 0000 N‏ 
«وإن مما أتخوف على أمتى أئمة مضلين» UE DERE SSR‏ 
«وما رأيت رسول لله يل قام ليلة حتى الصباح» 0 0 0 VO‏ 
(ي) 
«يا عمر أتدري من السائل؟» ES EAS SSS SS‏ 
«يجاء بنوح يوم القيامة ويقال له: هل بلغت» ا 1 0 
«يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع» 0011 0 OY‏ 
«يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا» و0000 0 000 0 0 0 1000 


فهرس الأعلام المترجمين 


دح عم 
فهرس الأعلام المترجمين 
العلم الصفحة | العلم الصفحة 
(1) أحمد بن مسروق» أبو العباس VIF Ss‏ 
الآمدي: علي بن أبي علي التغلبي؛ أحمد بن مسكويه» أبو علي و ل 
أبو الحسن N‏ کا محمد بق أبي بكر 002 VEY‏ 
الآلوسي: محمود بن عبد الله أبو 2 |الأصبهاني: أحمدبن عبدالله. أبونعيم ه" 
الثناء OR Sea O‏ فلوسي AN esses‏ 
إبراهيم بن أدهم 0 | ی ن ان AA aia‏ 
إبزاظيم الداسوقي .......................... 78 | أنس بن مالك بن النضرء أبو حمزة ... ۳۸ 
إبراهيم بن سعيد الشاغوري «الأعراب» ۲٦‏ اوسن بن أوس «تببب 001012123 0 0 
إبراهيم العريان JAA cesses E E OVS‏ 
إبراهيم بن عصيفير 00 (ب) 
أبو بكر العردوك RS‏ الباهلى ابو أفاقة 21 
أبو بكر بن محمد بن عمران دن :488 | البرعي: عبد الرحيم بن أحمد ين على ١١١‏ 
ابن أبي العز: محمد بن علاء الدين بركات الخياط ESS‏ 
الحنفي 0 00 ا E‏ ل ا E E‏ 
ابن الائير: علي بين عبد الكرت عبد الخالق» أبو بكر FES‏ 
الجزري» أبو الحسن ا 118 | البستى: محمد بن حبان» أبو حاتم بد ۷١ ١‏ 
أحمد البدوي ...600.0 3073 | البسطامي : طيفور بن عیسی» أبو يزيد ٩۳‏ 
أحمد التجاني ااا لك بن رباخ 0 ا 
خمد بن الحسين «ابن قسى» ........... ٠۵‏ | بهاء الدين المجذوب القادري ا YAS‏ 
الجا الا SSS E N VOSS‏ 
ا ع لبقا كه ......... ٠١‏ | البيهقي : أحمد بن الحسينء أبو بكر . ٠١١‏ 
أحمد الفاروقي السهرندي YEO assesses‏ (ت) 
أحمد المجذوب ........................0 1114 | ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» أبو 
أحمد المستعجل الرفاعي مامص 8 ] الا E CSRS‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 
| 


العلم الصفحة | العلم الصفحة 
الثقفي : عروة بن مسعود PV aa‏ (ر) 
١ج(‏ الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
ا ل حب و ا Ve‏ 
جابر بن عبد الله» أبو عبد الله OV sss.‏ 6 
أبو جحيفة : وهب بن مسلم ............. ١84‏ |الزهري: محمد بن شهاب لل لاا 
الجنيد بن محمد الزجاج» أبو القاسم ۳ | زيد بن أسلم 1 1210101010( 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن ش (س) 
الحسن» أبو الفرج ....................00 1838 | السبكي: علي بن عبد الكافي VE i‏ 
الجيلي : عبد الكريم بن إبراهيم ........ 418 |ابن سبعين A a el‏ 
(ح) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ... ۱۸۷ 
أبو حاتم : محمد بن إدريس .......... ۷ | السمان: ذكوان» أبو صالح AT‏ 
الحارث بن ربعي السلمي» أبو قتادة . 189 | ابن السني: أحمد بن محمد 
الحارث بن هشام ا شد كه ا ا بكر 0000000 
الحاكم النيسابوري: محمد بن السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله 
عبد الله» أبو عبد الله مع ايف 1 | اق القاسم ز[ز[ز [ [ TE‏ 
الحرقي : العلاء بن عبد الرحمن  .......‏ | ابن سينا : الحسين بن عبد الله Nas‏ 
الحلاج: الحسين بن منصور اخ 84 | اين سيرين © محمد الأنضارئ AV‏ 
رخ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن 
الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن أبي بكر 1 1غ 
علي 1 1 1 ااا (ش) 
خليل المجذوب سناد ههه ۷ | شاه ين شجاع الكرماني 0 
(د) الشبلي: أبو بكر بن جحدر TO ans‏ 
الدارقطنى: على بن عمر بن أحمد. شعبان المجذوب TV SER‏ 
أبو ال ES‏ ۷ االشعرانى: عبد الوهاب بن أحمد ..... ۱۸۳ 
الدقاق: نصر بن أحمد ااا تنب ال أبو مدين 6/1 7 
(ذ) شمس الدين محمد الحنفي 0 
ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم . 7١7‏ | الشوكاني: محمد بن علي ل 


الذهبي: محمد بن أحمد ................. 7٠‏ الشيرازي: إبراهيم بن علي Vesa‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


موو مم ووه 


أبو العباس بن الحجاج 
ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله» أبو 
عبد الرحمن المجذوب 
عبد القادر الجيلي» أبو صالح 
عبد الله بن المبارك 0 


ل ل 00 


العز بن عبد السلام: عزالدين 


ا 000 


العلم الصفحة 
أبو عزيزة المغربي VANS‏ 


العقيلي : محمد بن عمرو بن موسى»› 
أبو جعفر EVD OSG‏ 
عن الاش 1 E‏ 


الخيلات Raa‏ 
عمران بن حصين O esses‏ 
)غ( 
الغفاري : جندب بن جنادة» أبو ذر ... ۲۹ 
(ف) 


الفارابى: أبو نصر محمد بن طرخان FE‏ 
ابن الفارض: عمر بن علي بن مرشد . 45 


فاطمة بنت أسد NES‏ 
(ق) 

ابن قسى: أحمد بن الحسين VO uate‏ 

القرطبى: أحمد بن عمر 11 

أبو عبد الله a E‏ 

ابن القيم : محمد بن أبى بكر 1176 
(ك) 

ابن كيو إسماعيلء أو الفداء لوا f‏ 
)م( 

محمد المعروف بأكل الحيات 000 


الماوردي: على بن محمد بن حبيب لين 


فهرس الأعلام المترجمين 


ادح 
العلم الصفحة | العلم الصفحة 
محمد بن أحمد بن الفرغل م دنه ٩‏ | موسى الكاظم Een‏ 
محمد البكري بن أبي الحسن البكري ۲٤١‏ (ن) 
محمد الحضري RR‏ الدووى نع نين ققد او رکا 22 
محمد بن الزين ba‏ 1 اا (ه) 
محمد السروي .000000000000000 7975 | هرمس الإسكندري 1 
محمد الشربيني مسمه 060000000060000 ١‏ | أبو هريرة: عبد الرحمن بن عامر 
محمد الصعيدي وعد يي 161 ۸ رمي E SOE Sb‏ 
محمد بن عبد الله بن مسلم VAY as‏ الي الما تن ر VO alse‏ 
محمد بن عمر العباسي ملعة م ة ایی على ین ای کر E mesa‏ 
محمد معصوم النقشبندي TOY esi‏ 20 
مدين بن أحمد الأشموني ................ ۲۵۷ | واثلة بن اللأسقع A E SE‏ 
ابن مسعود: عبد الله أبو عبد الرحمن /الا (ي) 
مفرج المجذوب الصاحي امس | کرو ین عبد الرجمن المغريي» ابو 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


(1) 
ابن سبعين وفلسفته الصوفية: للدكتور أبو الوفا التفتازاني» دار الكتاب اللبناني» 
ط. الأولى لسنة 19177م. 
أثولوجيا أرسطاطاليس: لأفلوطين» ضمن كتاب أفلوطين عند العرب. للدكتور 
عبد الرحمن بدوي» طبعة وكالة المطبوعات» الكويت» ط. الثالثة لسنة 
۷م 
أحكام الجنائز: للآلباني» المكتب الإسلامي»ء ط. الرابعة لسنة ١١٠٤٠ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام: للآمديء دار الفكرء بيروت. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» تحقيق: علي البجاوي» مكتبة 
أسد الغابة في-أسماء الصحابة: لابن الأثيرء تحقيق: البنا وعاشور»ء دار 
التيب: 
الاإشارات والتنبيهات : لابن سيناء تحقيق: د. سليمان دنيا» طبعة الحلبي. 
الإصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجرء وبذيله الاستيعاب لابن عبد البر. 
تعفن د مله لزي" الباشر مک أبن امي ا و 
الأصول من الکافی : لللکلینیء طهران» سنة .۱۳۸١‏ 
الأعلام : ES‏ الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط. الخامسة لسنة 
1ام. 
أعلام النبوة: للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
إعلام النبيل بما في شرح الجزائري من التلبيس والتضليل: لراشد المريخي» 
دولة البحرين. 
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: لابن القيم» تحقيق: عمر عفيفي» المكتب 
الإسلامي ومكتبة الخاني» ط. الأولى لسنة /591١ه.‏ 
الانسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر: لعبد الكريم الجيلي» دار الفكرء 
بيروت» ط. الرابعة لسنة 96١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراح 
اا السك ا الو ايلا ا ا 0 حت 


- ٥ 


- ٦ 


- ۸ 


۹ 


5 


_ 0 


۲٦ 


7ك 


- ۸ 
۹ 


الأنوار ومصباح السرور والأفكار وذكر نور محمد المصطفى المختار: لأبي 
الحسن بن عبد الله البكري» ط. دار الكتب العربية الكبرى» مصر (ليس بها 
تاريخ). 
أوضح الاشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة: لأحمد يحيى 
النجمي» ط. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية لسنة 005٠54١ه.‏ 

(ب) 1 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: لمحمد باقر المجلسي» 
مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» ط. الثانية ۳١٤۱ھ‏ - 1947م. 
بداية السول في تفضيل الرسول ب: للعز بن عبد السلام» تحقيق: الألباني 
ط. المكتب الإسلامى» بيروت» ط. الرابعة 5455١ه.‏ 
البداية والنهاية: لماعي بن كثير» تحقيق: د. أحمد أبو ملحمء د. علي 
نجيب» فؤاد السيد» مهدي ناصر الدين» على عبد الستارء دار الريان للتراث» 
ط. سنة 508١ه.‏ 1 
ا الغارفة لحيل الشق ابن ستعين» تخقيق د حورم كتورة دقار الأتدلسى» 
بيروت» دار الكندي» بیروت»› ط. سنة 191/8م. 
بردة المديح: لأبي عبد الله محمد البوصيري» المكتبة الثقافية» بيروت. 
البرهان المؤيد: لأحمد الرفاعي» ط. سنة 1777١ه‏ وبهامشه كتاب النظام 
الخاص لأهل الاختصاص لأحمد الرفاعى» مكتبة الظاهر بمصر. 
بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد: لابن 
تيمية» تحقيق: د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط. الأولى لسنة 
۸ه 
البريلوية عقائد وتاريخ: لإحسان إلهي ظهيرء الناشر إدارة ترجمان السنة. 

(ب) 
تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي» مطبعة الخانجي» القاهرة» 
والمكتبة العربية» بيغداد» ط. سنة 549١ه.‏ 
تاریخ الفلسفة العربية: لحنا الفاخوري» د. خليل الجرء منشورات دار الجيل» 
لبنان» ط. الثانية لسنة ۱۹۸۲م . 
تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم» لجنة التأليف والترجمة والنشر» ط. 
السادسة. 
التاريخ الكبير: للبخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تبرئة الذمة في نصح الأمة: محمد عثمان عبده البرهاني» ط. الخرطوم. 
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التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية: محمد طاهر ميغري البرناوي» طبعة 
الجامعة الإسلامية لسنة 5٠5١ه.‏ 

تدريب الراوي: للسيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط. الثانية لسنة 
6 ه. ا 1 

تذكرة الحفاظ : للذهبى» دار إحياء التراث العربى. 

ترتيب القاموس المحيط : الطاهر أحمد الاو دار الفكر» بيروت» ط. الثالثة 
(بدون تاريخ). 

التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة: للدكتور إبراهيم بن خلف 
التركي» (رسالة دكتوراه» مطبوعة على الآلة الكاتبة). 

التعريقات + للق مد ا ا 
الأولى لسنة 50١ه.‏ ۰ ) 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجرء تحقيق: 
عبد الغفار سليمان» ومحمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى لسنة 6٠5١ه.‏ 

التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام: لا القاسم عبد الرحمن 
السهيلي» ط. الأزهر الكبرى. 

تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني: ألفه بالفارسية» محمد 
صادق القادري» ترجمه عبد القادر الأريلي» ط. الرابعة لسنة ۳۷۷١ه»‏ مطبعة 


الحلبي بمصر. 
تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن كثير» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى 
لسنة /ا٠5١اه.‏ 

تقريب التهذيب: لابن حجر» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة» 
بیروت . 


تقريب التهذيب: لابن حجر: تحقيق: محمد عوامة» دار الرشد» حلب» 
سورياء ط. لسنة ”٠5١ه.‏ 

التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للعراقي بهامش مقدمة ابن الصلاح» 
دار الحديث للطباعة» بيروت» ط. الثانية لسنة 56٠5١ه.‏ 

التلخيص: للذهبي» بهامش المستدرك. ط. دار المعرفة» بيروت. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لعلي بن عراق 
الكنانى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديقء» دار 
a‏ مروت اطي الاي TE‏ 
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الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية لسنة ۹۵١١ه.‏ 
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانىء دائرة المعارف العثمانية» ط. الأولى 
سنة 76اه. ْ 

ج( 
جماع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى 7١5١ه.‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» دار المعرفة» بیروت . 
جامع الترمذي: لآب عيسى الترمذي› الناشرء دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط. الثالثة سنة 5٠5١اه.‏ 
جامع كرامات الأولياء: ليوسف بن إسماعيل النبهاني» دار الفكرء تحقيق: 
إبراهيم عطوة» طبعة سئة 9٠5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى لسنة 8٠5١ه.‏ 
الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 
لسنة الالااه. 
الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي بيه وكرّم: لابن حجر الهيتمي» دار المعرفةء 
بيروت» الطبعة المصرية ببولاق لسنة 4/ا١١ه.‏ 

0 
حب العرب من الإيمان: لمؤسس الجماعة الأحمدية» الناشرء الجماعة 
الأحمدية بلندن. 
حقيقة مذهب الاتحاديين: لابن تيمية» تعليق» محمد رشيد رضاء مطبعة المنارء 
مصرء ط. الأولى لسنة 594١ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الثانية ۷م 
حيي بن يقظان: لأبي بكر بن طفيل الأندلسي» تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود» الناشر مكتبة الأنجلو المصرية» ط. الثانية. 

رخ 
خصائص أفضل المخلوقين: لابن الملقن» تحقيق: عبد الله بحر الدين (رسالة 
ماجستير)» الجامعة الإسلامية. 
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الخصائص الكبرى: للسيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى لسنة 
مه:6١اه. ١‏ 
خطاب مفتوح إلى شيخ مشائخ الطرق الصوفية: من عبد الرحمن الوكيل» 
الناشر: عبد الكريم المالكي . 

(د) 
الدرر السنية فى الرد على الوهابية: لأحمد زيني دحلان» ط. الحلبي» مصرء 
ل الا ل 26 اه 1 
الدرر السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التجانية: لمحمد سعد 
الرباطابى» مكتبة القاهرة» ط. الثالثة لسنة ١۷١٠ه.‏ 
لز الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت. 
دعوة الأحمدية وغرضها: لبشير الدين محمد أحمد العادياني: الناشر» الجماعة 
الأحمدية بلندن. 
دلائل النبوة: لأبي بكر البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» 1 الأولى لسنة 5٠5١ه.‏ ۰ 
دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق 
د. محمد أبو النورء دار التراث: مصر. 
ديوان البرعي : لعبد الرحيم البرعي» مع شرحه (لم يذكر الشارح)» مكتبة القاهرة. 
ديوان الحلاج: أصلحه أبو طريف الشيبي» دار الآفاق العربية» بغداد» ط. 
الثانية لسنة 5٠5١ه.‏ 
ديوان ابن الفارض: ط. المكتبة الثقافية» بيروت. 

(ذ) 
الذخائر المحمدية: للدكتور محمد علوي المالكى» مطبعة حسان» مصر. 
ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

(ر( 

الرد على الأخنائي: لابن تيمية بهامش الرد على البكري» الناشرء الدار 
العلمية» الهند. 
الرد على البكري: لابن تيمية وبهامشه الرد على الأخنائي» الناشرء الدار 
العلمية للطباعة والنشرء دلهى» الهند. 
الرشالة الجر لهند الكريض القعيوي «تحنيق * فة الخ مجر كار 
الشعب» ط. سنة ۹١٤٠١ه.‏ 
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الرفاعية: لعبد الرحمن دمشقيةء ط. الأولى لسنة ١٠5١ه‏ (لا توجد معلومات 
عن الناشر). 
رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: لعمر الفوتي» دار الجيل» 
بيروت» ط. 508١ه‏ بهامش جواهر المعاني» لعلي برادة. 
روح المعاني: للألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(س) 
سفينة نوح أو تقوية الايمان: لغلام أحمد القادياني» تعريب» ولي الله شاهء 
أحد مطبوعات اشير الأحمدية» ربوة باكستان» ط. الثانية. 
السلسلة الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة دار المعارف» 
الرياض . 
السلساة الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق» 
ا ش 
سنن الدارقطني: ط. الثانية لسنة 50١هء‏ عالم الكتب» بيروت» وبذيله 
المغني لمحمد شمس الحق العظيم أبادي. 
سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ط. سنة 796١ه»‏ دار إحياء 
الا ْ 
سنن النسائي : ط. الحلبي الأولى لسنة 787١ه»‏ وبهامشه زهر الربى على 
المجتبى» للسيوطي . 
سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: تحقيق: ‏ 
محمد قاسم العمري» مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: للذهبي» مؤسة الرسالة» بيروت» ط. 07٠5١ه.‏ 
السيرة النبوية: لابن هشامء تحقيق: السقا والأبياري والشلبي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

(ش) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثيرء» دمشق ط. الأولى 7١5١ه.‏ 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد مخلوف, دار الكتاب العربي» 
روط e‏ الضف AE EL‏ 
الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الرحمن 
الدرويش» ط. الأولى لسنة ١٠5١ه»ء‏ شركة العبيكان للنشرء الرياض. 
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شرح العقيدة الطحاوية: لابن أي العز الحنفي» تحقيق: وتخريج» د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» وشعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» ط. الثانية لسنة 
٤١١‏ ھ. ۰ 

شطحات الصوفية: للدكتور عبد الرحمن بدوي» الناشر وكالة المطبوعات» 
الكويت ط. الثالثة لسنة 19175م. 

شعب الايمان: للبيهقى» تحقيق محمد السعيد بسيونى» دار الكتب» بيروت» 
اد اا ف ٠‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض» تحقيق علي محمد البجاوي - 
دار الكتاب العربي. : 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام: لأبي الحسن السبكي» لجنة التراث العربي» 
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بيروت . 

شواهد الحق في الاغاثة بسيد الخلق: ليوسف النبهاني» ط. الحلبي» مصر. 
(ص) 

الصارم المنكي في الرد على السبكي: لابن عبد الهادي» تعليق إسماعيل 

الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية (ط. بدون تاريخ). 

صحیح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري مع فتح الباري» تحقيق: الشيخ 

ابن باز» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح الترمذي: للالباني» الناشرء مكتب التربية العربية لدول الخليج» ط. 

١4‏ ھ. 

صحيح ابن ماجه: للألباني» ط. الثالثة 48٠4١ه»ء‏ الناشر» مكتب التربية العربية 

لدول الخليج. 

صحيح مسلم بن الحجاج مع النووي: المطبعة المصرية بمصر. 

الصحيح المسند في أسباب النزول: لمقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقم» 

الكويت» ط. الثانية. 

صحيح النسائي: للألباني» ط. الأولى لسنة ١504‏ هء الناشرء مكتب التربية 

العربي لدول الخليج. 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية: لسليمان بن سحمان 

النجدي الحنبلي» تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» 

ط. الأولى لسنة 9٠5١ه.‏ 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: لمحمد بشير السهسواني» تعليق 

الأنصاري» مطابع نجد لسنة ١١۹١٠ه»‏ ط. الخامسة. 
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هلم 
(ض) 
الضعفاء الصغير: للبخاري» ضمن المجموعة في الضعفاء والمتروكين» تحقيق 
عد المَزير اليرراف ار الف 1 
الضعفاء والمتروكون: لابن الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 
الضعفاء والمتروكون: للدارقطني» ضمن المجموعة في الضعفاء والمتروكين» 
تحقيق: عبد العزيز السيروان» دار القلم. 
الضعفاء والمتروكون: للدارقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله» مكتبة المعارف» 
الرياض . 
الضعفاء الكبير: الأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» تحقيق: د. 
عبد المعطي قلعجي› دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى. 
الضعفاء والمتروكون: للنسائي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» 
حلب» ط. الأولى لسنة 795١1ه.‏ 
(ط) 
طائفة القاديانية: لمحمد الخضر حسين» ضمن مجموعة رسائل عن القادياني» 
الناشر» رابطة العالم الإسلامي. 
طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن عبد الوهاب السبكي» تحقيق: الحلور 
الطناحي» مطبعة الحلبي» مصرء الأولى لسنة 954١م.‏ 
طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: عبد الله 
الجبوري› دار العلوم» الرياض ط. سنة ٠٠5١ه.‏ 
الطبقات الكبرى: لعبد الوهاب الشعراني» المطبعة التوقيفية» مصر. 
الطبقات الصغرى: للشعراني» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط. الأولى لسنة 
٠ه‏ 
الطبقات في خصوص الأولياء الصالحين والعلماء والشعراء في السودان: 
لمحمد النور بن ضيف الله» تحقق: د. يوسف فضل» دار جامعة الخرطوم 
للنشرء ط. الثالثة لسنة ١۱۹۸م‏ . 
الطواسين: للحلاج» تحقيق: لويس ماسيتون» ط. مكتبة المثنى» بغداد. 
)ع( 
العبر في خبر من غبر: للذهبي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار الكتب 
اا ت ط. الأولن ٣ة‏ 0 ھ. 
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مطبوع على الآلة الكاتبة. 
عقيدة ختم النبوة: للدكتورء أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» ط. 
الأولى لسنة 68٠5١ه.‏ 
العقيدة والشريعة في الاسلام: لأجناس جولد تسهيرء ترجمة الدكتور محمد 
يوسف وآخرون. 
علامات النبوة: لأحمد أبي بكر البوصيري» تحقيق: أم عبد الله العسلي» مكتبة 
السوادي. جده» ط. الأولى لسنة ١51١ه.‏ 
العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن حنبل» الناشر د. طلعت نوح» د. إسماعيل جراح . 
عمل اليوم والليلة: لابن السني» تحقيق: عبد القادر عطاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصرء ط. سنة ۸۹١٠ه.‏ 

(ف) 
الفتاوى الحديثية: لابن حجر الهيتمى» وبهامشه الدرر المنتثرة فى الأحاديث 
العشتري ‏ لر المطعة ال مقر ال E‏ ° 
قح الباريخ لابن حجر السقلاني» دار المعرفة ٠‏ ييروت» 
فتح القدير: للشوكاني» ط. الحلبي» لسنة ١١١١ه.‏ 
فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب: لمحمد بن 
أحمد بن عبد الباري الأهدل» مطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» لسنة 
٥ه‏ الأولى. 
الفتوحات المكية: لابن عربى» دار صادرء بيروت» تحقيق: د. عثمان يحيى» 
الناشر» وزارة الثقافة والإعلام بمصرء لسنة 147ه. 
فصوص الحكم: لابن عربي» تعليق د. أبو العلاء عفيفي» دار الكتاب العربي 
بیروت» ط. سنة 1955م. 
فصوص الحكم: لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي» طبعة المعارف» بغداد» 
ط. الأولى لسنة 95١ه.‏ 
الفصول في سيرة الرسول يي: لإسماعيل بن كثير» تحقيق: وتعليق» د. محمد 
السعيد الخطراوي» ومحيى الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق» بيروت» مكتبة 
دان الراك المدينة الور اء السادنتة لغ 437 اه. 
الفوز الأكبر: لأبي علي أحمد بن مسكويه» دار مكتبة الحياء» لبنان. 
في الفلسفة الاسلامية. منهج وتطبيق: د. إبراهيم مدكورء دار المعارف بمصرء 
ط . الثانية. 
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(ق) 
القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام: ات الحسن الندوي» الناشرء 
رابطة العالم الإسلامي بمكة» لسنة ۳۹۲١ه»‏ ضمن مجموعة رسائل عن 
القاديانية. 
القاديانية» دراسة وتحليل: لإحسان إلهى ظهيرء ط. الأولى لسنة ۸۷١٠ه»‏ 
TAT‏ لتر 
القاديانية والاستعمار الإنجليزي: لعبد الله سلوم السامرائي» منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية» لسنة ١94١م.‏ 
القادياني والقاديانية» دراسة وتحليل: لأبي الحسن الندوي» الدار السعودية 
للنشرء جدة» الطبعة الثالئة» لسنة ۸۷١٠ه.‏ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لابن تيمية» تحقيق: د» ربيع بن هادي» ط. 
الأولى لسنة 9٠5١هء‏ مكتبة ليئة» مصر. 
القاموس المحيط: للفيروز أبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» النشرء مؤسسة الرسالة» بيروت» سورياء ط. الثانية» لسنة /551١ه.‏ 
القرب والتهاني في حضرة التداني: شرح الصلوات المحمدية للسادة الصوفية» 
ط. لسنة /791١اه.‏ 
قلادة الجواهر فى ذكر الغوث الرفاعى وأتباعه الأكابر: لمحمد أبي الهدى 
الصيادي الرفاعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى لسنة ١٠٤٠ه.‏ 
(ك) 
الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى لسنة 
5 15ه. 
كتاب المجروحين من الضعفاء والمتروكين: لابن حبان البستي» تحقيق: محمد 
إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» ط. سنة ۳۹۵٠ه. ١‏ 
کتاب المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الاسلامية تقرر أن القاديانية 
فئة كافرة: تعريب» بشير» الناشر» حديث أكاديمي فيصل أباد باكستان. 
الكنى والأسماء: لمحمد بن حماد اللوي المكتبة الأثرية» جامع أهل 
الحديث» باغوالي» ط. الثانية. 
(ل) 
لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي» دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 
لسان الميزان: لابن حجرء منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» 
لبنان. 
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لسان العرب: لابن منظورء أعاده على الحرف الأول» يوسف خياط ونديم 
مرعشلي. . 
لطائف الأسرار: لابن عربي» تحقيق: أحمد زكي عطية» وطه عبد الباقي 
سرورء دار الفكر العربي» لسنة ١٠18١ه.‏ 
لمع برق المقامات العوالي في زيارة حسن الراعي وولده عبد العالي: لمصطفى 
البكري الخلوتي» ضمن شواهد الحق. 

)م( 
مجلة الجامعة الإسلامية› بالمدينة المنورة: السنة الحادية عشرة» العدد الثاني 
لسنة 798١اه.‏ 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين : للهيثمي › تحقيق: عبد القدوس نذيرء ط. 
الآأولى لمج ١١‏ اه مكيية الرشد» الرياض. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الثانية لسنة /1951م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي. مكتبة القدس بالقاهرة» لسنة 761١ه.‏ 
المجموع شرح المهذب: دار الفكرء وبذيله فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي» 
والتلخيص الحبير لابن حجر. 
مجموع الفتاوى: لابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم 
النجدي وابنه محمدء دار عالم الكتب» الرياض» لسنة 7١51١ه.‏ 
مختصر زوائد البزار على الكتب الستة: لابن حجر العسقلانى» تحقيق : صبري 
عبد الخالق» مؤسسة الكتب الثقافية» ط. الأولى تھ 
المدخل إلى الصحيح: للحاكم النيسابوري» تحقيق: د. ربيع بن هادي» 
مؤسسة الرسالة» ط. الأولى لسنة 5٠5١ه.‏ 
المدينة الفاضلة للفارابي: تأليف» د. علي عبد الواحد وافي» الناشر» شركة 
مكتبات عكاظ» ط. الثانية لسنة 5٠5١ه.‏ 
المسألة القاديانية: لأبي الأعلى المودودي» دار القلم» الكويت» ط. لسنة 
۹ھ. 
المسألة القاديانية: طبعة أخرى» الناشر رابطة العالم ضمن المجموعة من 
الرسائل عن القاديانية. 
المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» دار المعرفة» بيروت» وبذيله 
التلخيص للذهبى. 
مسند الامام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال: الناشرء دار الفكر العربي. 
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مسند الامام أحمد بن حنبل: شرح أحمد شاكر» دار المعارف» مصر لسنة 
۲ ھ. 
المسيح الناصري: لغلام أحمد القادياني» الناشرء أحد مطبوعات التبشير 
الأحمدية» ربوة باكستان» ط. الثانية. 
مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لرجب 
البرسي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: للخميني» مؤمسة الوفاء بيروت. 
المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية» مصرء عالم الكتب» بيروت. 
المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» ط. الأولى» بغداد. 
ل E‏ بيروت» 

ط. الأولى لسنة ۹ ھ. 

معجم المعالم الجغرافية في 0 النبوية: للممَدم» غاتق يق :فيك البلادئ: 
دار مكة للنشرء مكة المكرمة» ط . الأولى لسنة 7٠5١ه.‏ 
المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» لبنان. 
المغني: لابن قدامة» دار الكتب العلمية» بيروت» وبهامشه الشرح الكبير. 
المغني في الضعفاء: للذهبي» تحقيق: نور الدين عترء (ليس به معلومات عن 
الناشر). 
المفاخر العلية في المآثر الشاذلية: لأحمد بن عباد الشافعي» طبعة الحلبي» 
مصرء لسنة ١۳۸١ه.‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح: لمحمد علوي المالكي. ط. الأولى لسنة 508١هء‏ 
دار الإنسان» القاهرة. 
مقالات الكوثري: ا ل ET‏ 
۸ ھ. 
مقدمة ابن الصلاح وبهامشها التقييد والإيضاح : للعراقي» دار الحديث للطباعة» 
بيروت» ط. الثانية لسنة ١١٤١ه.‏ 
ملحق قصيدة البردة: كتبه» عبد الله الصديق الغماري» بذيل كتاب البوصيري 
مادح الرسول يِه لعبد العال الحمامصي» مكتبة الهداية» بيروت» ط. الثانية 
لسنة 517١اه.‏ 
ميزان الاعتدال: لشمس الدين الذهبى» تحقيق: على محمد البجاوي» دار 
المعرفة» بيروت» ط. الأولى لسنة ۲ھ ْ 
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(ن) 
النبوات: لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض» الناشر دار الكتاب 
العربي» بيروت ط. الأولى لسنة 0٠5١ه.‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام: للدكتور علي سامي النشارء دار المعارف» 
القاهرة» ط. السابعة لسنة 191/9م. 
النصيحة: المؤلف.. الجماعة الأحمدية» الناشر.. الجماعة الأحمدية» لندن. 
نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظرة إلى النبوة: للدكتور إبراهيم هلال» 
الناشرء دار النهضة العربية» مصرء لسنة ۳۹۷١ه.‏ 
نقض المنطق: لابن تيمية» تصحيح محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» 
مضرء 
النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر» تحقيق: د. ربيع بن هادي» 
مطبوعات المجلس العلمي بالجمامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» ط. الأولى 
لسنة 7٠5١اه.‏ 1 
النكت والعيون: تفسير أبى الحسن الماوردي» تعليق السيد بن عبد المقصود. 
داق الكقي: العلمية )شد وات . 
النور المحمدي بين هدى الكتاب المبين وغلو الغالين: عدّاب الحمش دار 
حسان» الرياض» دار الأماني» الرياض» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 
النور من كلمات أبي طيفور: لأبي الفضل الفلكي» ضمن كتاب شطحات 
الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي. 

(ه) 
الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية: لمحمد السيد التجاني» الناشر» مكتبة 
مضوي» ود اتی السودان. 

)و( 
الواسطة بين الحق والخلق: لابن تيمية» راجعها محمد جميل زينو» ط. 
الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» ط. الأولى. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن خلكان» تحقيق: د. إحسان 
عباس » دار صادر» بيروت. 

(ي) 
يحيى بن معين وكتابه التاريخ : تحقيق: د» أحمد محمد نور سيف» طبعة 
جامعة الملك عبد العزيزء بجدة ط. الأولى لسنة ۹۹١١ه.‏ 


فهرس المحتويات 


۱= 
فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 
- أصل الكتاب 0000 ا 0 2 
# المقدمة 001 
أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث Ae SSSA as‏ 

خطة البحث RARE aa AN‏ 
منهجى فى البحث r eisai‏ 
المنهج في انتقاء الخصائص الصحيحة ا E dan oe‏ 
ضوابط الخصائص الصحيحة ا ا 1 
المنهج في جمع الخصائص التي فيها غلو اموا او م 11 
ضوابط نسبة الخصائص التى فيها غلو للغلاة 000 0 00 
ال ج الا اة لأولياء الجفاة E SSS‏ 
ضوابط إضافة الخصائص للجفاة E EROS SSSA E‏ 
المنهج في نقد الخصائص التي فيها غلو ee Oa‏ ا 
المنهج في نقد الخصائص المزعومة لأولياء الجفاة 11 i‏ 
المنهج في الآيات والأحاديث E Eo‏ 
المنهج في الإحالة إلى المصادر والمراجع ارا 1 
المنهج في ترجمة الأعلام و ا ال م لطع ل ل اا شل E‏ 
الرموز المستخدمة فى البحث 00008 0000 E ele‏ 
شكر وتقدير ORES e‏ ا NO‏ 
المدخل إلى الموضوع امج اجا اف انما لوطا السو اشم اس 1 
تعريف الخصائص فى اللغة 9و0 ااا E‏ 
ا لي 0 
أقسام الخصائص RSS ARAS‏ و ا ا 1010 
مظان الخصائص VAs 0 RRs‏ 
العلاقة بين الخصائص والدلائل والشمائل والفضائل A saa‏ 


الصفحة 

َة اا O‏ 
الضف فى" اللفة ا ا 
حديث : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» N Sasi‏ 
الغلو في اللغة ا اا ا E SR‏ 
المتصفون بهذا النوع من الغلو EE‏ ز ز ز ز ز 1111 0 
الفرق بين الصوفية والقبوريين اا ا ا 
۲١‏ 


SEDO ES Ran الجفاء فى اللغة‎ 


الباب الأول 
الخصائص النبوية الصحيحة 


الفصل الأول: خصائص النبي ِل دون جميع الأنبياء O OST‏ 
المبحث الأول: خصائصه بيه دون جميع الأنبياء في الحياة الدنيا EAR:‏ 0 
اختصاصه ي بأن آيته العظمى فى كتابه U ERE AS‏ 
تليق لليف للماؤوردئ 100 اا E‏ 
استدراك ااا 0 0 ا ا 
اختصاصه ب بأن الله تعهد بحفظ كتابه AS SASS‏ 
الأمم السابقة موكلون بحفظ كتبهم SRSA‏ ا 
اختصاصه ب بأن كتابه مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وفضل 
بالمفصل A EDTA SENSES ESAS‏ 
اختصاصه بي بخواتيم سورة البقرة FO aes‏ 
اختصاصه ب بأن في كتابه الناسخ والمنسوخ a ONA‏ 
شرط الناسخ E SASS Se N‏ 
اختصاصه کل بختم النبوة لو لت ل a‏ ات لل ان اف و ا ل ا TY‏ 
اختصاصه ية بإرساله إلى الثقلين 1 0 
اختصاصه يل بالنصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجداً 
وطهوراً وأحلت له الغنائم E E‏ 
اختصاصه کيا بيوم الجمعة ب000000007 1 ا 
اختصاصه ب بنداء الله تعالى له بأعز أوصافه 01 Ea SNES‏ 
اختصاصه ب بأن الله تعالى نهى الناس عن مناداته باسمه العلم E‏ 
نداء الأمم السابقة لأنبيائهم بأسمائهم الأعلام O Raa‏ 


فهرس المحتويات 


۳ 
الموضوع الصفحة 
اختصاصه ول بأن السماء حرست بمبعثه FE SR EES‏ 
اختصاصه بء بأن الله تعالى أقسم بحياته ESE‏ ا OT‏ 
اختصاصه به بأن الله تعالى تولى الدفاع عنه مما رماه به قومه E e‏ 
دفاع الأنبياء السابقين عن أنفسهم 0000 0 O‏ 
اختصاصه بي بأن الله تعالى قدّمه على جميع أنبيائه E SESSA‏ 
اختصاصه ييل بإمامة الأنبياء فى بيت المقدس EVE SEES‏ 
اختصاصه ب بانشقاق القمر آية له ل 

اختصاصه كَل بأنه وجد فى معجزاته ما هو أظهر فى الإعجاز من معجزات 
ا ا 210101111 ا E‏ 
اختصاصه َيه بحنين الجذع إليه PA eel‏ 
اختصاصه ب بتسليم الحجر عليه 8 ز 1 ز 1 1 ا 
اختصاصه كَل بأنه بعث رحمة للعالمين 00001 0 0 
اختصاصه ب بأن الله تعالى جمع له من مراتب الوحي مراتب عديدة E SS‏ 
المرتبة الأولى: الرؤيا الصالحة E AS E RS‏ 
المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه E Rek‏ 
المرتبة الثالئة: كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه ل ا 
المرتبة الرابعة: كان يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس e‏ ا 
المرتبة الخامسة: رؤية الملك عن اة التى خلق عليها 01 0 E‏ 
OED‏ ره وهر E‏ 0 
المرتبة السابعة: كلام الله تعالى منه إليه بلا واسطة ملك وا E‏ 
اختصاصه بيه بأخذ الميثاق له من جميع الأنبياء بالإيمان به ونصرته 5 
اختصاصه بيه بأن أهل الكتاب لهم علم به معام مو اسع م E‏ 
اختصاصه كل بكونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ا O‏ 
اختصاصه كل بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض E aE aa‏ 
اختصاصه َي بالجمع بين القبلتين لودو و ا و ام CE,‏ 
اختصاصه بي بأن الله أحل له مكة ساعة من نهار O AES‏ 
اختصاصه ية بأن الدجال لا يدخل بلدتيه O Naas‏ 
اختصاصه بيه بأن الطاعون لا يدخل مديئته E SD‏ 
اختصاصه ية بأن الصلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة E A‏ 


اختصاصه ييل بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة E‏ 


1 المحتويات 
- م 
الموضوع الصفحة 
أقوال أهل العلم في المراد بالروضة E SRS‏ 
المبحث الثاني : خصائص النبي بي على جميع الأنبياء في الحياة الآخرة EV au.‏ 
اختصاصه يي بأنه أول من تنشق عنه الأرض وبلواء الحمد وأنه أول من 


يدحل الجنة ةي ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 1212 121212 2 1212 1212 121 1 1 2 2 2 1 1 1 1 7غ 
اختصاصه يه بأن يبعث يوم القيامة مقاماً محموداً ب 0101000000 
اختصاصه ب بأن سيد ولد آدم يوم القيامة ويفتح الله عليه من المحامد ما 

لا يفتحه على غيره وبأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر EA. ae‏ 
اختصاصه يي بأنه أول من يشفع في الجنة وأول من يقرع بابها O SS‏ 
اختصاصه ذل بأنه أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة ويدخل من أمته سبعون 

ألفا بغير حساب عمو م و ا وش ا ال م ولو O RRS‏ 


اختصاصه ييه بشهادة أمته على الأمم يوم القيامة N E O OEE‏ 
اختصاصه بيه بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة O‏ 1 1 91107 


اختصاصه ي بأنه أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته O‏ 
اختصاصه ييه بمنزلة الوسيلة 100 1 1 1[ 1 ON‏ 
اختصاصه يه بإعطائه الكوثر O edo‏ 
أقوال أهل العلم في المراد بالكوثر ا 1 O‏ 
الفصل الثاني : خصائص النبي بيه دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون ةد OO‏ 
اختصاص النبي ييو بوجوب محبته 0 1 O ARS‏ 
اختصاصه ئة بأن الله تعالى عصمه من الناس 0 
اختصاصه ييه بإسلام قرينه 8 ا 
اختصاصه بيه بأن من رآه في المنام فقد رآه حقاً ولا يتمثل الشيطان به et‏ أله 
اختصاصه وَل بأن من كذب عليه متعمداً مختلف فى كفره site‏ 
إجماع أهل العلم على كفر من كذب عليه بك متعمداً مستحلاً لذلك مك E‏ 
الخلاف فيمن كذب عليه بيه متعمداً من غير استحلال O a‏ 
اختصاصه ية بأنه لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته 0 
اختصاصه َه بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه ا ااا 
اختصاصه یه بأنه یری من وراء ظهره كما یری أمامه OY SSS‏ 
اختصاصه بي بأنه يسمع ما لا يسمعه الناس 1 0 ز ز 0 000000000 
اختصاصه يلخ بطيب عرقه ولين ملمسه 0000 0 0 0 0 0 0 00 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
اختصاصه بي بأن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره E‏ 
اختصاصه بي بأنه يوعك في مرضه كما يوعك الرجلان من أمته e‏ 
اختصاصه بيه بتخييره قبل قبضه بين الدنيا والآخرة RR‏ 
اختصاصه بيه بدفنه فى المكان الذي قبض فيه ass‏ 
اختصاصه كل بأن الأرض لا تأكل جسده وعرض صلاة أمته عليه في 
قبره seeecseeneecnenannenenocsnenenanesnsneneennenenasnescenosnenenenencnensenenensnneneseeseecsenesneesnennn‏ 


الباب الثاني 
خصائص النبى عل عند الغلاة 
الفصل الأول: خصائص النبي ية عند الغلاة قبل وجوده igen‏ 
المبحث الأول: اختصاص النبي كه عند الغلاة بأنه أول النبيين في الخلق 
وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم از[ 01010 


ذكر من قال بذلك من أكمتهم Een‏ 
دليلهم الأول والكلام في ضعفه Raa‏ 
دليلهم الثاني وبيان عدم دلالته على مرادهم» بنى السبكي ومن تابعه هذه 
الخصيصة على التقدير والاحتمال الذي يخالف الواقع 0 
تفنید خیا لات السبكى 00000121 ieee‏ 
استدلال السبكي بحديث «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد» وهو باطل 
وذكر من قال ببطلانه من الغلاة أنفسهم eee eae‏ 
تأثر السبكي ومن تابعه بابن عربي إمام آهل وحدة الوجود» دليلهم الثالث 
وبيان بطلانه سندا ومتنا. وهو من أدلة أهل وحدة الوجود حت ا 2 ا 
الروح المحمدي عند ابن. عربي هو ما تسميه الفلاسفة القدماء بالعقل الأول 
بيان شيخ الإسلام لبطلان دليلهم O‏ 200 


المبحث الثاني: اختصاص النبي بي عند الغلاة بأنه مخلوق من نور الله تعالى 
وأن الوجود كله مخلوق منه يلل 011019 00 


ذكر بعض من يعتقد ذلك من أئمة الغلاة 000 #ظ#ظظ2 
ذكر دليلهم والكلام عليه من جهة الثبوت 001 00 
لا وجود لحديث النور المذكور في شيء من الكتب المعتمدة EE‏ 
شهادة عبد الله الغماري على براءة جابر وعبد الرزاق من الحديث وحكمه 
عليه بالوضع eS‏ 


۷۹ 
A* 


5 فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
المفسدة الأولى: اعتقاد أن النبى كَل خلق من نور KE see‏ 
المفسدة الثاني: اعتقاد أن النبى كلل مخلوق من نور الله تعالى AY Seta‏ 
تركي قول ارو وا ا ا E a‏ 
أقوال عارفيهم التي تقول بأن النبي ييه حلق من نور الله تعالى E e‏ 
تأر عارفي الغلاة في هذا القول بمصادر فلسفية قديمة A sS‏ 
تأثرهم بالمصدر الهرمسي TERR‏ 0 00 
تصريح ابن سبعين بالعمل على نشر الفلسفة الهرمسية 000 
نصوص من كتاب ابن سبعين الصوفى (بد العارف) 1 
أقوال المتخصمين: فى الل فى نيان ا خارف الور اه 
الهرمسية 20000 E‏ ا 0000 
تأثرهم بالمصدر الأفلوطيني KAS SRS SER‏ 
نصوص المتخصصين بالفلسفة التى تثبت تأثر عارفى الصوفية الغلاة 
بالقلسنة. | لأفلذطونية N OOS MS‏ 
نظرية الفيض الأفلوطونية 0 ا A‏ 
نصوص من كتاب أفلاطين (أثولوجيا أرسطاطاليس) N SEE‏ 
تأثر أئمة الغلاة بالمصدر الهندي SMR‏ اا 
نتيجة هامة ا 00000 ا 0 
نماذج لشطحات أئمة الغلاة تبين ما وصلوا إليه من الاتحاد 0 رد 
أبو يزيد البسطامي ودعواه الربوبية والألوهية TE‏ 0 10000 
الحلاج وقوله بالحلول 0011 1 E‏ 
تصريح الحلاج أن أستاذه في الكفر إبليس وفرعون QO SS‏ 
ابن الفارض والاتحاد الذي ملا به تائيته ea SAAR‏ 
ابن عربي واضع مذهب وحدة الوجود في صورته النهائية IY a‏ 
عبد الكريم الجيلي ودعواه الربوبية U asan ARE‏ 
المجوس والكفار عموماً عند الجيلى عابدون لله كما ينبغى 00000 
الجاع الل #افلاطوت وهو غه مق غ5 9و0 عبد امو ا ا اا 
الخمينى وشيوخه وأغرب نظرية EN SSS AS‏ 
انخداع العامة بالطرق الصوفية 0001 N aaa‏ 
المفسدة العقدية الثالثة: اعتقاد أن النبي ييه خلق قبل العرش 1 


بيان أقوال أهل العلم فيما هو أول المخلوقات 0 0 0 000 


فهرس المحتويات 00 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: اختصاص النبى بي عند الغلاة بتوسل الأنبياء به قبل وجوده . ٠١5‏ 
استدلال السبكي بحديث «لما اقترف آدم الخطيئة» 00000 
تصريح مهم للسبكي Urea‏ 
الذين تابعوا السبكى فى قوله من الغلاة ASE SSSA‏ 
اغتماذهم على :تضحيح الحاكم وحده للحديث SAS‏ 
مناقشتهم في الحديث من نقاط ا اللخ ال و E‏ 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم u...‏ ° 
المسألة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث aS a‏ ا 
محصلة الحكم على الحديث VEN TEDA ARS‏ 
المسألة الثانية : الكلام على تصحيح الحاكم SSS SRS‏ ردنا 
النقطة الثانية : مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع E a‏ 
لفظ «يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» والكلام عليه ea‏ ا 
أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه جل وعلا ا ا ل اا 
فائدة N erdS SSSA‏ 
لفظ : «لولا محمد ما خلقتك» ا NY aes‏ 
أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى: #إلا ليعبدون4 IT ss‏ 
لفظ : «ادعنى بحقه فقد غفرت لك» والتعليق عليه ا ل ا لما AT‏ 
أدلتهم على أن في شرعنا ما يدل على التوسل بالحق EASA‏ 
١‏ حديث «اغفر لأمي فاطمة بنت أسد» والكلام على ضعفه EER‏ 
۲ - حديث «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وله طريقان والكلام 
على ضعفهما ا م ل RSS‏ ا 
النقطة الثالثة : المفاسد المترتبة على حديث «لما ارتكب آدم الخطيئة» A e‏ 
المفسدة الأولى: ظهور البدع بين المسلمين IN SASS‏ 
معنى البدعة 0 ا SOS‏ 
البدع سبب في الرد عن الحوض ا ا 
من سأل الله بالمخلوقين فهو مبتدع TOTAAL RA‏ 
قاعدة عظيمة في رد البدع RR‏ لكان نم ل مو VY‏ 
المفسدة الثانية : الحديث ذريعة للشرك الأكبر esta‏ 
أثر خطوات الشيطان على الغلاة Sear‏ 111 


فهرس المحتويات 


۳۲۸ 
الموضوع الصفحة 
توضيح لمعنى الشرك TE SEE [1 A OSS‏ 
معرفة المشركين لربهم في حالة الشدة بخلاف الغلاة aA‏ 
كذب الغلاة على رسول الله يا IYE Soe gis‏ 
أئمة الغلاة يدعون أتباعهم للتوسل بحقوقهم في قضاء الحاجات را 
شَبَهُ الغلاة بقوم نوح في تدريج الشيطان لهم 01 
ذكر بعض أنواع التوسل المشروع مع بيان كيفية التوسل بذلك ET AS‏ 
أبيات:شعزية اللسهيلى تين كف تتوشل إلى ال فى .خالة الد Vea‏ 

المبحث الرابع : اختصاص النبي ل عند الغلاة باستفتاح أهل الكتاب بحقه 
قبل وجوده NYA esasa teenie OO abe es‏ 
استدلال الغلاة بحديث عبد الملك بن هارون «كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان» O SL DAMES E E e‏ 
الكلام على حديث عبد الملك في نقطتين TA SSS‏ 
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث TAS‏ 
النقطة الثانية : مخالفة حديث عبد الملك للثابت من الروايات NEE ss‏ 
ذكر الروايات التي تبين المراد باستفتاح أهل الكتاب المذكور في آية البقرة ٠١١‏ 
الفصل الثاني : خصائص النبي بيا عند الغلاة في حياته البرزخية O dae‏ 
المبحث الأول ل: اختصاص النبي يله عند الغلاة بان من زار قير وجبت ل * 
شفاعته اا ااا 
ذكر أدلتهم والرد عليها EE SSDS SSS E‏ 
دليلهم الأول: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» والحكم عليه EEA‏ 
دليلهم الثاني : «من زار قبري حلت له شفاعتي» FE aaa‏ 
وبيان حال سنده والحكم عليه E oe OS RASS‏ 
بيان حصول الشفاعة بأدلة شرعية صحيحة غير ما ذكره الغلاة YA aS‏ 
بيان أن لا أحد من أهل العلم يمنع زيارة القبور الزيارة الشرعية A‏ 
ارون ا اورم غير هد رجل واا ع د لرل FS‏ 
افترى الغلاة الكذب على شيخ الإسلام بأنه يمنع زيارة القبور مطلقاً وذكر 
نماذج من افتراءاتهم N SS‏ اا 
دفاع تلاميذ شيخ الإسلام فيما نسب إليه من منع زيارة القبور ببيان ما 
يعرفونه من مذهب الشيخ في ذلك بببجٍ00020202 0 0 
رأي شيخ الإسلام فيما نسب إليه ا VEY‏ 


فهرس المحتويات 
۳۲4 


الموضوع : الصفحة 
المبحث الثاني: اختصاص النبي بل عند الغلاة بأنه من حج حجة الإسلام 
وزار قبره وغزا غزوة وصلَّى عليه في بيت المقدس لم يسأله الله كك فيما 


افترض عليه 000000100000 
أقوال أهل العلم في سند الحديث والحكم عليه VEO N ES‏ 
المفاسد العظيمة المترتبة على الحديث LEN RAR‏ 
أصناف حجاج القبور ا ا ا اللاي عا اام EA ASO‏ 
كشف تلبيس السبكى وتابعه دحلان YO ERROR‏ 

المبحث الثالث: اختصاص النبي بي عند الغلاة بأنه يمحو الذنوب ويعلم ما 

باللوح المحفوظ والقلوب 0000121 ا 
مزاعم بلا دليل VOY las ESR‏ 
إنكار أحد علماء الصوفية عليهم هذا الغلو OSS‏ 
نماذج شعرية تبين إعطاء الغلاة الرسول ييو خصائص الربوبية والإلهية OE at‏ 
ا النبي ية عند الغلاة بمحو الذنوب وغفرانها والرد على ذلك ...0 ١05‏ 
زُعِمَ أن الشيخ الجيلاني ينظر إلى اللوح المحفوظ ويعطي الأجنة ولو لم 

تكن مكتوبة VO isen‏ 
الوسائط المشروعة 0 اا 
بيان الوسائط الثى تكون بين الملوك والناس ل او ما لو OE‏ 
السك ف اتاد الرسائط الك 1 1ذ[1ذ1زؤز[ز|[ز[|[ز[ [ 1 O‏ 
بيان ما في كلام المبتدعة من التدليس والتلبيس ا 
عدم فهم الغلاة لمدلول لا إله إلا الله E GRO‏ اا 
كلمة حق لابن حجر الهيتمى 0000000000 
اوا ل ا ت E‏ 
من تاقفن الإسلام.- 100 1 ا 
من هذه الأمة من يعبد الأوثان ae‏ الال ل ا NE‏ 
اختصاص النبي بيه عند الغلاة بعلم الغيب وعلم ما في اللوح المحفوظ 

والضمير والرد على تلك المزاعم 00212111 ا 
كلمة حق لعبد الله الصديق الغماري EOS‏ 
تصحيح مفاهيم محمد علوي المالكي 0000 VAN‏ 


اختصاص النبي بيه عند الغلاة بأن الرسول بي هو الناصر الذي لا يُغلب 
والرد على هذه الدعوى 0 1۸ 


02 فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: اختصاص النبي بيا عند الغلاة بأن إليه الملاذ والمهرب في 

الشدائد والكرب فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى VS aA‏ 

نماذج من هذه الخصائص المزعومة a S‏ ا 


الرد على تلك المزاعم NASNA [ [ A E‏ 
المبحث الخامس: اختصاص النبي بي عند الغلاة بأنه يجيب الدعاء وترفع 


إليه أكف الضراعة ببب00000000202 VY es‏ 
نماذج من دعاويهم ا اا ا ل 
الرد على تلك الدعاوى NE 0 0 a ae‏ 
ترتب أعظم العقوبات على الشرك Vota As‏ 
تساؤل والجواب عليه VV GSES eR‏ 

المبحث السادس: اختصاص النبي كل عند الغلاة بخروج يده الشريفة من 

القبر لمصافحة أحمد الرفاعي وطس ا ا 
زعم الرفاعية أن الرسول بي صافح أحمد الرفاعي اا 
كذب هذه الدعوى على رسول ية وعلى الرفاعى نفسه SA RA‏ ا 

المبحث السابع : اختصاض النبي ييا عند الغلاة برؤيته بعد موته في الحياة 

الدنيا يقظة لا مناماً 2 2 1 1 1 1 AY SESS‏ 
ذكر من قال بذلك منهم م دم ع ا اج ات الا 
زعمهم أن الرسول بي قال للغلاة «لستٌ بميت» VAT ERs‏ 
زعمهم أن خوجلي بن عبد الرحمن يرى الرسول بي كل يوم أربعاً 

وعشرين مرة VA ics tae‏ 
زعم أبي العباس المرسي أنه من أربعين سنة ما حجب عن رسول الله 4ل 

طرفة عين ا ع ا AERA‏ 
زعم ابن حجر الهيتمي إمكان رؤية النبي يي يقظة والتلقي منه ا 
زعمهم أن الرسول ب زار السيوطي في بيته VA aia‏ 
زعم السيوطي أنه رأى النبي ية ولقبه بشيخ الحديث NAO ESS‏ 
استدلالهم برواية ع مور التي فى البخاري: «من رآني في المنام 

VAT eee SSSR فسيراني في اليقظة»‎ 
VA Sa 11 A OT ورد‎ 


الوجه الأول: مخالفتها لأربع روايات من روايات أصحاب أبي هريرة 0ل 


فهرس المحتويات 
2-2 2 0 


الموضوع الصفحة 
من الصحابة YANA Sharia SS OD‏ 


ANE RAREST RANE اة‎ 


الوجه الرابع: ما يرد على القوم من الإشكال على المعنى الذي زعموه a‏ 1 
الوجه الخامس: اضطراب مقالات القوم في كيفية رؤية النبي كَل اس ١31‏ 


المبحث الثامن: اختصاص النبي بي عند الغلاة بتلقين مشايخ الصوفية الأوراد 


AY EGS 1 RARE وحضور حلقهم‎ 


مزاعم أحمد التجاني فيما أعطاه الرسول يي من الفضل 0 000000 
زعم التجانية أن أورادهم من إملاء الرسول يله يقظة لا مناما YE eae‏ 
زعمهم أن الرسول كك يحضر صلاة جوهرة الكمال مع الخلفاء الأربعة ١145‏ 
ثواب جوهرة الكمال يعدل تسبيح العالم كله ثلاث مرات IE alee‏ 
فضل دعاء السيفي التجاني يعدل ثواب صوم رمضان وقيام ليلة القدر 
وعبادة سنة rsa eS‏ 118677 
فضل دعاء يا من أظهر الجميل لو اجتمعت ملائكة السموات السبع لا 
يستطيعون وصفه» ويفوق ثواب سبعين نبياً كلهم بلغ الرسالة YO Steere‏ 
خاصية صلاة الفاتح 0000000 
زعم التجاني أن صلاة الفاتح تعدل القرآن ستة آلاف مرة Ads‏ 
إلزامات تطوق أعناق التجانية O AERA‏ 
تجربة تجانى وصل إلى أعلى مراتبها AVES RSC‏ 
التجانية فين جديد 1212 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 1 1 1 1 1 ا 


الباب الثالث 
خصائص النبي َي عند الجفاة 
الفصل الأول: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي كلل E Saa‏ 
المبحث الأولى: رد خصيصة ختم النبوة بالنبي عند الفلاسفة المنتسبين إلى 


الإسلام وااو سو لد ا ل 
جهود الفلاسفة في التوفيق بين الفلاسفة والدين ااا 
تأثر الفارابى بأفلاطون فى نظرته للنبوة Te Saan‏ 
من شرائط رئيس مديئة الفارابي الفاضلة 00 0 0 ا 


العقل الفعال والمنفعل عند الفلاسفة 000 


ام فهرس المحنويات 
دع الم 


الموضوع الصفحة 
الوحي عند الفارابي نوع من الخيال ل مع O‏ 
الفلاسفة أعلى رتبة من الأنبياء عند الفارابي افج اموا سا اس 
شرط للفارابي زاد فيه على ما جاء به أفلاطون في شروط رئيس جمهوريته . ٠١5‏ 
هجوم ابن طفيل على الفارابي اسمن ال ان UTNE‏ ا OV‏ 
النبوة عند الفلاسفة مكتسبة لأي أحد 00000000( 
نبوة عيسى #4 في المهد تبطل كل نظرياتهم I‏ 
ابن سينا وتأثره بالفارابى SAAR TRS‏ 
جات الأنياء هي من قبل الس الط مه ابن ندا TA‏ 
علي بن مسكويه ومقالته الشنيعة في النبوة 0010 0 ااا 
ري ارا عند انه کی ا E‏ 
اعسات ابن بعري ف ل O‏ 
ا ابن في بالنتهاء رعلا ات O‏ 
تنفير الصوفية غر عن ا وأهله O SS oa‏ 
استهزاؤهم بالإمام أحمد NE RSS RES‏ 
ع العامة في مجاهدات ورياضات الصوفية المبتدعة ا TY‏ 
أثر هذه اليجافدات على ع ي 000000 
زعمهم أن للنفوس تأثيراً في الكائنات 1 ااا 
مقام الأنبياء دون الأولياء عند ابن عربي وشيعته ل E‏ 
سبب التقديم عندهم VS Seaton‏ 
زعم عبد الكريم الجيلي أن الرسول ية يظهر في الكنائس وفي صور 
مشايخه LS ERS aS‏ 0 ا 
ما يلزم من كلام الجيلي من الباطل 0001 WE SSR‏ 
المبحث الثاني : رد خصيصة ختم النبوة بالنبي عند القاديانية A‏ 
ظهور القاديانية فى أوساط المسلمين N TLS SS‏ 
تصريح زعماء القاديانية بنجاح دعوتهم TY: assess‏ 
مولد القاديانى وأسرته PTE eR‏ 
نبى القاديانية لا يعرف أصله م لو متا ام اا ا IY AS‏ 
5 القادياني SSSR‏ ااا 
والد متنبئ القاديانية عميل مخلص للإنجليز مو ا مر تام ا i‏ 


YO aR أمراض القادياني‎ 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
موت متنبئ القاديانية فى بيت الخلاء ISSA‏ 
اوغا القادياق :ال و الوق ا 1 1[ 1[ 1 E aa‏ 
ا فيو المؤائرة على الإسلام. والمسليين E Ra‏ 
من شروط الانضمام للقاديانية TCTs asa‏ 
تصريح القادياني بهلاك من تقوّل على الله كذيا 0 0 < 2 2 0 1 ااا 
نماذج من وحي القادياني المزعوم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تصدير دعوى القاديانية إلى الخارج يذ 0 0 000 0 | 
تطاول القاديانى على الرسول بيه وإخوانه الأنبياء E sa‏ 
ادعاء القادياني مشاركة النبي بيا في خصوصية الختم به E O‏ 
ادعاء القادياني أنه خاتم الأنبياء 0 اا E E‏ 
زعمه أنه أفضل من خاتم الأنبياء كَل RRS‏ 107 
تكفير القاديانية لجميع المسلمين ا أ 
القاديانية فئة كافرة 0001001010131 0 0 OV AAA‏ 
أولاً: شهادة القرآن والسئّة على كفر القاديانى 8 0 ااا 0 
TE‏ د ا 
ثالثاً: موالاة القادياني لأعداء الإسلام ور م ا 
رابعا: تكفيره للمسلمين O AROS aa SESS‏ 
حامس : تكفير غامة المسلمين 'للقادياق وفرقته وقرار من امتدكمة باكيتانية 
بذلك ETE Ae E‏ 
الفصل الثاني: تقديم الجفاة لأوليائهم على النبي بلا FE Sis‏ 
المبحث الأول: مشاركة أولياء الجفاة للأنبياء في خصائصهم E as‏ 
الوحي إلى أوليائهم بغفران ذنوبهم وهم أحياء TEC eee‏ 
نزول موائد من السماء على أولياء الجفاة EO erna‏ 
يعلمون منطق الطير وسائر لغات الوحوش اا E i‏ 
يُحيون الموتى FEV SEERA‏ 
مساواة علي طبه للنبي بي فى الفضل عند الشيعة الإمامية Ess‏ 
المبحث الثاني : خصائص لأولياء الجفاة فاقت خصائص سيد الأنبياء E ae‏ 
صلاة الفاتح لما أغلق تفضل القرآن آلاف المرات عند التجانية on‏ 
يصلون في مكة وهم في بلدانهم ا 
الكعبة تطوف بهم وتعانقهم WON acaba‏ 


جد زوم 
الموضوع الصفحة 
يمشون على الماء ويطيرون فى الهواء ا ل اواك ف م ل TO a‏ 
فئان ال وضتران الذنوتف خو ل اه اع 0000000 
منازعة ملك الموت ورد أرواح مريديهم بعد قبضها 30 
خلص مريده الذي لا يعرف الله تعالى من عذاب القبر الو فخ ا ON‏ 
سخرت لهم الوحوش TON SSR REALS RE‏ 
يعلمون ما بالقلوب E SAAR SARS‏ 
ثُلبى شهواتهم في الحال ل جو اق لمعي TAs SEG ASR‏ 
يُعطون الأجنة في بطون الأمهات 2 2 1 1 1 ا ااا 0 
يقولون للشىء كن فيكون TEs‏ 
تنقلب لهم الأعيان اذ[ ز[1[ [ز[ز[ [ ا OA‏ 
يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم ا FOV‏ 
يتطورون بأشكال مختلفة VE OR A‏ 
خصائص انفرد بها بعضهم 1 ا ا 
المبحث الثالث: خصائص لأولياء الجفاة فارقت هدي خير العباد ييا scsi‏ ا 
خصائصهم في الصيام 00000070000008 
خصائصهم في القيام او و لالطو الوط م لقال ا ما OSS‏ م TVS‏ 
انقطاعهم في الفلوات ااا FY si‏ 
خصائصهم في الزهد والورع احا ل و وا ا 11 انو اال ل DD‏ 
أولياء الله تعالى عقلاء ليسوا مجانين TVA O‏ 
مفاسدهم الأخلاقية TAT aR Sneak‏ 
مجمل الفروق بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين وخوارق الشياطين YAS sss.‏ 
- الخاتمة ااا ااا TAN‏ 
* الفهارس العامة LT‏ 
فهرس الآيات القرانية بق ال او 1 
فهرس الأحاديث النبوية eat‏ ا ل e‏ 
فهرس الأعلام المترجمين ered‏ 
فهرس المصادر والمراجع الاق ا ما ليتق ا اك لس مف مص لاحت ا 1 
فهرس المحتويات و و ا اما و ا و VE‏ 


